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دراسات فى أمَراضٍ أَمَتِنا ووسّائل الاستشفاء منها 
| وَجهانى التاربخ الإسلا ىهن أخطاء 
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دراسات فى أمَراضٍ أَمَيِنا ووسّائل الاستشفاء منها 
مع تصحيح لماؤخه إلى التاريح الإسلاىمن | أخطاء 


دارالشروة _ 


واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه» وبشر المؤمنين )١1(#‏ 

فى هذه الآية معنى يشيع فى القرآن كله. تقوى اللهء والإعداد ليوم اللقاءء وانتظار 
بشريات سارة بعد دنيا لم تخل من الكدر والقلق 

هذا المعنى الشريف يصحح للإنسان هدفه» ويضبط خطاهء ويقيه الزيغ والعثار ! 

وف كان اة ا اة عندنا يعتمدون عليه وحده عندما يعجزون عن إصلاح الأوضاع 
السياسية والاقتصادية» لا لأنه يغنى عن سلامتها بل لأنه يخفف من ضرهاء ويقلل من 
حللها. 

ونحن ننشد إقامة الشرائع التى تقينا السيئات وترهب المجرمين» ولكننا قبل ذلك نقيم 
العقائد التى تربط الناس بالله عز وجل وتجعل تعاملهم معه وخوفهم منه وأملهم فيه. 

لخر لحنت رار E‏ والجنة والنار لم يكن من قبيل اللغو! وكثرة الحديث عن 
التقوى وما تورثه فى القلب من استقرار وما تلقيه فى الطريق من نور ليس من فبيل الخيال. 

لقد اس يفت آله لايق العترور والشرةة. وى الف ارخ الظليسونء.والمكائرة بالمال 
والخاة: .1ل الإفيان الى وال لد عا عدا تارك وتعالى : 

ا ا حكى .رمن عقى عيدها ا انكر عندما اد 


رفن افك ارت وهه غا مين له لطي 


OD 


و الدوافع إلى هذا كله فلم أر إلا قلوبا خذاة ين ا ا عن اكور 

وأؤكد أنه عند فساد الفطرة لا يوجد دين» وعند اختلال العقل أو نقصانه لا یفهم وحى! 
وأن الأوامر الجزئية التناثرة المنفصلة عن روح جامع لا تكون سلوكًا كما أن اللبنات المركومة 
وأسياخ الحديد الملقاة لا تنشىء بيتا. . . 
0 

ولقد أقام نبينا يم حضارة حققت الغاية العليا من الوجود الإنسانى» وكانت عدته فى 

كان أقدر المستقدمين والمستأخرين على تصحيح المسار الإنسانى عن طريق ضبط الأجهزة 
الرئيسية فى الكيان الإنسانى . 

ونحن فى هذا المنهج نسيرء رادي الوه اه 

وفى تعرفى على أحوال أمتنا أميز الأمراض الموروثة عن الوافدة حتى لا أضل العلاح» ولا 
أسمح للأعراض المتشابهة أن تخدعنى عن جرائيمها المختلفة ! 

وفی تله للادوية أفرق بين الإسلام من مصادره اللعحصومة وبين تاريخه المتعاوة بير فك 
و جرر› وسواء أكان هذا التاريخ سياسيا واوا 
المرء قد يطب لغيره. ولا :بحسن أن نطب النفسةه ولا مناص من أن يلهج أبدا بالدعاء المأثور : 
) اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت ). . 

والله ولى التوفيق... 


الدوحة فى غرة شعبان 4 ٠٤١‏ ه 
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الاسان ن القران 


كانت الملائكة متشائمة من مستقبل الإنسان على ظهر الأرض. . 
أمام الأهواء والمغريات؟ 

لعلها رأت ا أخرى لم تصدع بأمر الله ولم حسن تنفيذ وصاياه. .؟ 

أو لعل شعاعا من عالم الغيب طلع عليها فرأت معه صور من الحروب الدامية» والمسالك 
المعوجة التى سوف يخوضها البشرء ويظلمون بها أنفسهم. 

على أى حال لقد تساءلت الملائكة وقالت لله جل شأنه: 

© أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء 4(. 

وكان الجواب الأعلى: ‏ إنى أعلم ما لا تعلمون »). 

وخلق الله آدم ووهب له عقّلا محيطا بالآشياء كلهاء ووضع فى هذا العمل خاصة باهرة 
يستمكن بها من معرفة الأسرار والظواهر» ويهيمن بها على شتيت من القوى والعناصرء إن 
هذا المحدود فى أعضائه ومشاعره يملك طاقات ضخمة تجعله سيدا لما حولهء بل تجعله ملكا 
واسح السلطان تملدود النقوذ . 

لكن عظمة الإنسان لا تكمن فى هذه القدرات الطليعة. إنها تكمن فى أمر آخر أهم منها 
وأجل . هو معرفته لمن خلقه فسواه. من أعلى قذره ورئع فستؤواة! لله الى و :هيدا الكون 

إن هلا الفزيق من الئاس الذى عرف ريه وأسلم له وجهه. وافتتح مغاليق الحياة باسمه› 
هو الذى يبرز الحكمة من وجود الإنسان فى العالم» وأحسب أن هذا الفريق الصالح المصلح 
هو الذى اس فت الملائكة خبره ثم قالت لله : 


(1 )وة النقوة :اا > TEN LN)‏ 


و سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم 4(). 


وقصة الحياة الإنسانية كما ساقها القرآن الكريم تستوقف النظر من نواح عدة نحب أن 


5 ١ 3 

أولها هذا التنعيم الذى أحاط بها منذ بدايتهاء فبين يدى عرض القصة فى سورة البقرة نقرأ 
قوله تعالى : 

# هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعًا 4 . 

وقبل ذلك بقليل نقراً: 

# الذى جعل لكم الأرض فراشًا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم 2784© . 


وبين يدى عرضها فى سورة الأعراف نقرأ قوله: 
صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 2147# , 

وبين يدى عرضها فى سورة الحجر› سرد للنعم التى تحف الحياة البشرية نقرأ منه قوله 
لال 

# ولقد جعلنا فى السما بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من 
استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل 
شىء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش #(22. 

والواقع أن الرغيف الذى يطعمه إنسان تشترك فى إنباته وإنضاجه فجاج الأرض وآفاق 
اس 

فتربة الآرض. والسحب الهامية» والأشعة العمودية أو الماتلة التى تتعرض لها الحقول وأثر 
الضوء فى تكوين الخضرة مثلا وأشياء أخرى كثيرة تتعاون جميعا على تكوين العداء والكساء 
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إن شبكة من المواد الدقيقة جداء والحسيمة جداء انتلمت فى حدمة الإنسان وتأمين معايشه 
وتخطط حاضره وله كل يؤدى دوره بوفاء وقذرة. الكواكب السابحة فى الفضاءء 
والجراثيم التى لا تراها العين! 

وذاك سر الأقسام الكثيرة التى وردت فى القرآن الكريم مشيرة إلى فخامة هذا العالم. 

# فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. والقمر إذا اتسق. لتركين طبقًا عن طبق ١١#‏ . 

#كلا والقمر. والليل إذا أدبر. والصبح إذا أسفر. إنها لإحدى الكبر # 227 . 

وتدير القسم بالرياح ال وا الحافلة وما يتبع ذلك من زرع وح صاد وتجارة 

# والذاريات ذرواً. فالحاملات وقراً. فالجاريات يسرا. فالمقسمات أمرا. إنما توعدون 
لصادق که (". 

ادرف العالمين أبدع ما صنع! وحدثنا عن هذا الأبداع لنعجب به ونتذوق جماله. 

وإنى لأستغرب أحوال الناس ل الإسلام ویدیرول ظهرهم للكون؛ فلا يدرسون 
له قانونا» ولا يكشفون له سرا. 

أى إيمان هذا؟ وأى جهل بقصة الحياة ووظيفة آدم وبنيه فى ربوعها. . ؟ 

إن الإنسان فى القرآن الكريم كائن مكرم مفضل محترم مخدوم» ومن حق الله تبارك اسمه 
أن يعاتب البشر على سوء تقديرهم لآلائه : 

# ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة 
وباطنة» ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 04 . 

هذه ناحية تتصل بالتكريم المادى لا نان ونم ناحية ثانية تتصل بكيانه المعنوى . 

فالإنسان نفخة من روح الله الأعلى. هكذا بدأ خلق آدم» وهكذا تتخلق الأجنة فى بطون 
الأمهات . 

إن الحياة فى شتى الأجسام المتحركة شىء» وخصائص الحياة الرفيعة فى أبناء آدم شىء 
آخرء وقد أشاع الله نعمة الخلق بين خلائق كثيرة برزت من العدم إلى الوجود بيد أن آدم 
وحده هو الذى و صفه بقوله ١‏ #سويته ونفخت فيه من روح 2678# . 
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ماء مهين. ثم سواه ونضخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والآفئدة 2300 . 
والإنسان بهذه النفخة كائن جديد يعلو فوق ما يشبهه من ضروب الحيوان ولذلك قال جل 
شأنه : 
# فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخرء فتبارك الله أحسن الخالقين 04). 
وبعد أن تم خلق آدم على هذه الصورة أمر الله الملائكة أن تسجد له سجود تعظيم وتوقير 
له سجود عبادة ! 
ال تھے الى ايلات د هشتها لإيجاد هذا الإنسان وا ستنکرت ما سوف يقع منه من فساد 
أنه عو ليك نا لسجود له بعدما تم تكوينه! وعوفب من رفض السجود بالطرد من رحمة 


ل 


الله . 

وسواء أكان إبليس من الملانكة» أم كان وجوده بينهم وهو من الحن. فإن النتيجة لا 
ټل إد إن الاستهانة' بالا سان هی .عبد "الله عصيان وخيم العاقبة! 

وهذا التكريم البين ينضم إليه أمر آخر عظيم الدلالة على مكانة الإنسان وحفاوة الله به 
هذا الأمر هو الفرح الإلهى بعودة الإنسان التائب واستقبال الله له بإعزاز بالغ وتجاوزه عما فرط 

# وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صا حا ثم اهتدى 4 ش 

كلتا الناحيتين من تكريم وتنعيم استتبعت ناحسية ثالثة كان لها الأثر الأكبر فى مستقبل 
الإنسان ومسشتفل الكوكب الذى أعد لسكناه» بل فى مستقبل المجموعة الشمسية كلها التى 
سينتثر عقدها وينطفئ نورها مع انتهاء الرسالة الإنسانية على ظهر الأرض . 

هذه الناحية هى (التكليف)؛ فإن الله الذى زود الإنسان بهذا السمو فى مواهبه لم يتركه 
سدی » بل أمره ونهاه وطلب منه أن يفعل وأن يترك! وربا كلفه أن يفعل ما يثقله. وآن ترك 
ما يشتهيه . 
وهنا نقف وقفة أمام سر التكليف ومعناه لنتناول جملة أمور. 
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إن أبانا آدم» وهو الإنسان الأول» كلف ألا يأكل من شجرة معينة وكان جديرا به أن يعرف 
حق الآمر جل شأنه وأن يدع الأكل من هذه الشجرة أبدا. 

ولكنه بعد مرحلة من الذهول والضعف؛ عرضت له ساعة انهيار فى إرادته وامتداد فى 
ر مته فأكل من الشجرة المحرمة. وشاركته زوجته فى عصيانه فطردا جميعا من الحنة. 

واف حا الط الد رطا هه اع ا الله ادم 

لإ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا 
بعضكم لبعض عدوء ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون 
ومنها تخرجون # .)١7‏ 

ونزل أبونا إلى الأرض وشرع كثير من الأبناء يمثلون القصة نفسها ويرتكبون الخطأ ذاته 
ولكنه ليس أكلا من شجرة بل اتباعا للشهوات التى تقود إلى العصيان والحرمان! 

الغنوان مغر والحقيقة واتحذة... إن .هذا السلوك من الإشان الأول يجعلنا نتساءل: عن 
علته؟ والعلة واضحة فإن الإنسان بدأ حياته بطبيعة مزدوجة» قبس من نور الله داخل غلاف 
من طين الأرض! 

إن الله تبارك اسمه بعدما صور الإنسان من التراب وسواه» نفخ فيه من روحه» فإذا كائن 
عجيب يجمع النقائض فى تركيبه. يقدر على التسامى وعلى الإسفاف». ويقدر على الاستقامة 
وعلى الانحراف . 

وقد نبه القرآن الكريم إلى هذا الخليط فى التكوين البشرى فقال جل شأنه : 

© إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا 4 . 

كما نبه إلى أن إلامه بالخطايا ليس مستغرباء إنه ينزع إلى عرق فيه : 

# الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم؛ إن ربك واسع المغفرة» هو أعلم بكم إذ 
أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم 4 . 

كلتا النزعتين الأرضية والسماوية تجد فى الحياة ‏ أو فى البيئة - ما يضعفها أو يقويهاء وقبل 
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إن إيثار الوقوف عند الإشارة الحمراء أو المروق منها والتعرض لأخطار الانطلاق الأحمى 

# واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا 
لرفعناه بها # '). أى لو تسامى وترفع . 

ف[ ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 04) فتر که الله حت شاء لبه 

و لايك من تو كييك هدء E‏ حقيقة الإرادة الحرة فى الصعود والهبوط. وفى التقوى 
والفجور. وف اعاب الله او ارات فإن الرحمن الرحيم يستحيل أن ينقم على إنسان 

ويحعضن. الان يمارى فى هذه الحقيقة من مكابرة. رامل ا ف دي 
الوجود الإنسانى تقوم على اختبار حقيقى لاكتشاف المحسن والمسىء. 

ف[ الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 (©. 

والمحسن إنسان أتقن العمل واحترم الصواب . والمسىء إنسان فرط ولزم العوج . 

والعراك داخل النفس الونسانية لاختيار أحد النهجين عراك حقيقى لا صورى. 

وتلمح صدق هذا العراك وقبول نتائجه فى قوله تعالى : 

* فأما من طغى. وآثر الحياة الدنيا. فإن السحيم هى المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الهوى. فإن الحنة هى المأوى © (؟) . 

إن السالم فى هذا العراك إنسان يشعر بقيام الله عليه وعلى سائر الكائنات؛ ومع نماء هذا 
الشعور يخفتك صوت الوق وتعلة صوت الضمير اليقظان أو القلب الحى. . فأين التمثيل أو 
المحاباة أو الخداع فى هذه الحالات؟ 


الله جل شأنه ينادى الإنسان ويذكره ويهديه» وعلى الإنسان أن يلبى ويتذكر ويهتدى. فإذا 
ا إلا الشرود فهو وحده الملوم. ومن ثم تقررت هذه الأحكام العادلة التى ندركها من قوله 


تعالى: 
)١(‏ سورة الأعراف : الآيتان ه/إ١‏ , ١۷١‏ (۲) سورة الأعراف : الآية ١۷١‏ . 
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# قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه» ومن عمى فعليها 1(4). 

لز ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من 
دساها 27# . 
الله ما يصل به إلى النهاية : 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم 4 . 

ونتساءل مرة ثأنية : ما قيمة الصوت المضلل الذى يستمع إليه الإنسان فيزيغ ون ؟ 

الحق أن صداه الضخم أضعاف أضعاف حقيقته التافهة» إنه كنقيق الضفدعة يملاً أكناف 
الليل ومصدره لا قيمة له! 

ما الشجرة التى أكل منها آدم؟ هل أحس طويلا لذة ثمرها ومتعة ازدرادها؟ لقد كانت 
وهما هذه النشوة المأمولة ولو فرضناها لذة ساعة فما قيمتها! إذا وزيك؟ كا أعقتها :“حيرات 
سنين عددا؟ بل دهرا طويلا! 

إن الإنسان فى هذه الدنيا تهيجه رغبة حمقاء إلى شىء محرم ما أن يواقعه حتى يحس 
الفراغ والضياع » وحقيق بالإنسان أن يتماسك أمام عوامل الاستفزاز ومزالق القدم . 

وال مزه اى مدر .هذا الصوث الناى ایل لدی يدل اسان 

واخوات ان كه به ار اتن : أولهها فسن الإسكان أل الاهاب الراب الذى اعلسكييفت 
والمصدر الان ف كا اح خاصم الإنسان من النشأة الأولى وهو الشيطان الذى آلى على 
نفسه استدامة هذا الخصام إلى يوم النشور. 

فى المصدر الداخلى للمعصية يقول الله تعالى : 

#ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما 04 ). 

فالنسيان وضعف العزيمة رذيلتان وقع فيهما الإنسان الأول » ومع تولدهما فى نفسه تتهياً 
الإمكانات للشيطان کی يوسوس ویخادع ويقول لآدم وامرأته : 

# ما نهاكما ربكما عن هذه الشحرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما 
إنى لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور # (20. 
)١(‏ سسورة الأنعام: الآية ٠١٤‏ . و NEM E‏ 
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وما تمت هله التدلة ولا نجح الشيطان فى خدعته إلا لأن آدم كان قد ضعفت ذاكرته 

والضعف الى أولا. ثم وساوس الشيطان ثانيا... ولا عبرة بما يتعلل به المخطئون من 
أن الشيطان هو ا الأول والالخير فى انحدارهم! 

إن الشيطان محطة إرسال يذيع منها فنون الإغراء والإغواء. والإنسان هو الذى يهيىء أقطار 
نقسه د مهيال هذه الاعات والتجاوب معها. 

وأنت الذى تتخير ما تسمع من محطات (الزاديو) اح ايا ولى يفك ا للفون ما 
تعاف سماعه. وابتعدت عنه حتى لا يصل صداه إلى سمعك. أو قاومته بمشاعر النفور والمقت 
حتى لا يستولى عليك! 

وقد منح الشيطان من أول يوم القدرة على إغراء اسان و خخداعة: 

ودفعته حصو مته إلى انتكار وسائل ل ونبصب أحابيل مختلفة لويقاع الأغرار والغافلين › 
وفيل لھ 

# واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك 4 (. 

وكان الشيطان لا يملك أكثر من الكلام يكذب فيه ويغر» وقد نبه الله آدم وبنيه من هذا 
العدو الغار الكاذب. وحذرهم من الشراك المنصوبة والأقاويل المزورة. 

إن الشيطان يعد كذياء ويقسم حانثاء وينصح غاشاء ويلين ليلدغ وينحنى ليثب ويصرع . 

وهو فى هذا كله e EE‏ وأحدا الكلام» الكلام وحده! فلا يجوز ا 

# يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى 2374 . 

# آفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدوء بئس للظالمين بدلا 20 . 

ومع ذلك فقد قدر الشيطان بالكلام المضلل أن يزيغ الكثيرين. وسيقول يوم القيامة لمن 

© وما كان لی عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى» فلا تلومونى ولوموا 
أنفسكم ٠‏ . 

إن سلاح الشيطان مفلول والنجاة منه ميسورة! وعندما يقع البعض فى قبضته فلا حماية له 
لأن القانون لا يحمى المغفلين. 
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ومن ثم فالحهد الحقيقى فى النصح والتربية يتجه إلى الإنسان أولا وآخرا ليوقظ فيه أسباب 
الخدنء ولبند التغرات" التق بم ان تلل مها الشيطاك بوساوسية الماكرة. 

لق أشرنا إلى الأمشاج التى يتكون منها الإنسانء والحق أن فى الإنسان ‏ مع أصله 
السماوى ‏ طباعا لا يجوز تركها حرة تتصرف كما تشاء» لابد من مراقبتها وإخضاع حركتها 
وسكناتها لحكم الله » وإلا جرته من القمة إلى الحضيض : 

# لقد خلقنا الإنسان فى أحس: تقويم. ثم رددناه أسفل السافلين # .2١(‏ 

وليس معنى هذا الرد أنه تحول إلى مسخ ذميم بعدما كان فى ذروة الحسن! كلا 


المعنى أن إمكانات الهبوط جاورت معانى الرفعة فى نفسه» وأنه يستطيع التحليق والإسفاف 
معا وذاك 0 بعد : 


# إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات ©( . 

أ سوف يبقى قوامهم حسناء ماديا ومعنويا! 

وجاءت فى القرآن الكريم آيات كثيرة تقرر الطبائع الرديئة التى ينبغى الخلاص منها . 

فالانان ( آنا ) يحنت نه وحسته وقد تكون محبة النفس أصلا فى استبقاء الحياة. 
ولك هده الحة: ل الى وص دص ,رارك ال رة والطمع والبغى واجتياح الحقوق بنزق. 

وقد ذكر القرآن أن هذه الأثرة لا يطفئها الغنى مهما اتسع : 


قل لو أنتم تملكون خزائن ر حمة ربى إذن لأ مسكتم خشية الإنفاقء وكان الإنسان 
قتورا» 0 

والإنسان ا 3 غافل » فيك يكون هذا أو ذا أصلا فى اة الحياة» فلو استصحب 
المرء حزنه إلى الأبد على ما فقد ما صلحت الدنيا. 

ولكن هذا الذهول: قد بكرن جرتومة الكنودة ونكران الخميل :سباق الت وما أولى : 

# وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه. فلما تجاكم إلى البر أعرضتم» وكان 
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# إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد  .2١(‏ 

والإنسان الذى يحلو له أحيانا أن يفخر» ويتطاول» وينظر إلى السماء بقلة اكتراث» تذله 
علة فى أى مكان فى جسمه أو تذله غلطة فى أى وقت من تفكيره مهما كان عبقريا. 

# يريد الله أن يخفف عنكم» وخلق الإنسان ضعيفا ٠74‏ . 

والإنسان محتال كبير فى الدفاع عن نفسههء والتماس الأعذار لأخطائه وعد ما يقع منه 
وجهة نظر مقبولة أو مغفورة. 

# وكان الإنسان أكثر شىء جدلا 4 . 

وهذه الطبائع جسميعا مزالق لمن يسترسل معهاء وقد نبه القرآن الكريم إلى أمراض شتى 
تعترى النفس » فالإنسان قد يبطر على الخنى» ويطغى مع السلطةء ويقنط مع الفشل» وقد 
يستحلى من شهوات النساء والرياء والاستعلاء ما يحيله إلى عبد لنفسه وهواه. 

ولكن الفكاك من هذه الآثام كلها ميسورء فإن القرآن الكريم لما خوف عواقب هذه 
الاالتجرافات اا ابه د آسيات: التحاة منها: 

# والعصضر إن الإنسان لفى خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواضوا بالحق 
وتواصوا بالصبر © 217. 

وما أجملته سورة العصر من وصف للداء والدواء فصلته سور أخرى. نختار منها سورة 
المعارج التى أسندت للإنسان هذه الخلال: 

© إن الإنسان خلق هلوعا. إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير منوعا 2004 . 

لكن الإنسان يبرا من هذه العلل إذا قام بجملة العبادات المفروضة. 

ونتساءل: هل هذه العبادات ( مصل ) واق أم شفاء من أمراض توجد وتتجدد؟ قد يكون 
هذا أو ذاك. 

ولد او ا" الاسحاء الذي ج «السورة الكريمة : 

إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين فى أموالهم حق معلوم. للسائل 
)١(‏ وره العاذنات اتان 5 ¥ 
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والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم 
غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلاعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. 
والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك فى جنات 
مكرمون2178 . 

لا شك أن هذه العبادات مجتمعة تشي إنسانا كاملا اشويطة أن دى أداء مقا لا ادا 
تمثيلياء وأحب أن أقف عند واحدة من هذه العبادات لأتأملها وأتعرف على آثارها النفسيةء 
وهی قوله تعالى: # والذين هم بشهاداتهم قائمون # ). 

إن الإنسان المسلم يجب أن يكون مستعدا دائما لأداء الشهادة على وجههاء وليحق الحق» 
ويبطل الباطل» ويدعم العدالة. 

والقيام بالشهادة يتطلب صراحة لا تخاف فى الله لومة لائم؛ ذلك أن الحق يختنق فى هذه 
الدنيا وسط دخان الشهوات المتصاعد من هنا ومن هناك . 

والمرء يكل عن ا الصحيح والقول الصحيح اه ف على مل سناو أو 
يريد محاباة قريب أو يطمع فى مال أو يتطلع إلى منصب» إنه لا يستبين وجه الله من غلظ 
الحجب على بصيرته! 

والمجتمع الإسلامى يسقط مع اختفاء الذين هم بشهاداتهم قائمون. لأن هؤلاء المؤمنين - 
كما يزعمون ‏ ليسوا بشهاداتهم قائمين» ربما سكتوا أو قالوا فلم يعدلوا! 

وكم رأينا من أناس قدموا وحقهم التأخير أو أخروا وحقهم التقديم. 

ولقد عرفت لاذا سبقت بعض المجتمعات سبقا بعيدا عندما قرأت أن زوج الملكة فى هولندا 
عزل وجرد من أوسمته لما كشفت صلته بقضية رشوة» وأن رئيس وزراء اليابان عزل ورمى به 
فى السجن للتهمة نفسها. 

إن العيام بالتشهادة ج ادا صاحت عق .ستو هنا ف هد الدنيا لآ ديق له .ولا 

والشهاد بداهة ليست ما يقال أمام المحاكم فقط. بل ما يقال فى كل خلاف أو مشورة أو 
ا اراو التخات أو ای دشان دى ال 


والقائم بالشهادة رجل أسلم لله وجهه وقرر أن يحيا للحق وحده! 
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وف اا فى فن الا سيان عدة طباع مثل تشهى الحياة» وتعجل النتائج وغلبة الأثرةق 
فيصدر أحكاما خاطتة على ما يصيبه من خير أو شرء وتستبد به المبالغة فتجمح به مشاعره 
نحو نفسه ونحو الناس. وفى هذا يقول جل شأنه : 

* ولئن أذقنا الإنسان رحمة ثم نزعناها منه إنه ليتوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء 
مستة ليقولن ذهب السيئات عنى» إن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك 
لهم مغفرة وأجر كبير # .2١(‏ 

ذو هذه الراك 'ضوررة الأسان الذى تفده النتاعة الام : رجدض. فهر عد فقن كا ” 
منهزم كسير من شدة القنوطء وعند وحجدانهء ينتشى ويعتر من شدة الفرح . 
ويؤدى ما عليه بتعقل . . 

ثم ينضم إلى هذا الإحساس المعتدل شعور آخرء أساسه أن ما يناله من خير ليس تمتيعا له 
وحده» فإن للمحرومين سهما فيما جاءه» وقد يكون سهما كبيرا: 

© فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر 
وتأكلون التراث أكلا لا و حون الال خا جا © 10 

زديات سير الى أن الغنى ابتلاءء وأن الفقر ابتلاءء ومن الخطأ تصور أن الإغناء تكريم. 
والإفقار إهانة» والعبرة بالنتائج» فإن الذى يستعف فى فقره أسبق عند الله وأرجح فى الميزان 
من الذى يطغى بغناه. 
الإنسان الناجح فى الامتحان السابق فى الميدان. 

ال LL ED‏ ناا لأشخاصهم. والحرمان إهانة وإذلالا. . 
وذلك خطأً بالغ فى فهم الدين والدنيا. 

وعندما خال الناس أن الغنى تكريم ذاتى لبعض الأفراد والآأسرء وأن الفقر هوان ذاتى 
قصده الله لبعض الأفراد والأسرء عندما شاع ذلك انفجرت براكين الأحقاد ضد أصحاب 
الوا وانفجرت معها عواصف الالحاد وال وتعرص مستقبل ااانه كلها ا 
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وهل انتشرت الشيوعية إلا فى هذا الجو؟ إن العبادة هى السلم الفذ الذى تصعد فيه النفوس 
الاه ال ا 

إن آدم لما نسى وضعف أضحى دون مستوى الجنة فأخرح منها. 

ا يعود أبناؤه الى |الحنة وهم يحملون N‏ والضعف› لابن ن انان واصح 

وفى طول القران وعرضه توكيد لهذه الحقيقة التى حاول كثيرون الزوغان منها. 

ونعود إلى الخاصة الأولى فى تكوين ادم وبنيه. خاصة العقل العالم بالأشياء الخبير بالحقائق 
واد مها إن Dl‏ الملكف بعبادة ال ا ی المحدووة و حسمه ا القاصر ! إا 
يعبده بتطويع طاقاته كلها لله . إنه يضع بصماته المؤمنة على الأرض حتى إذا سجد سجد معه 
زرعها وضرعها وحديدها وذهبها وكل ما ملك وارتفق! 

وار أن ااال ج عا ای ن الا :ودروت ااا ول ای دا لال من 
القلاع التى تحمى الضعاف وتدود الطغاة ‏ أرى أنه احق الحق وأبطل الباطل لا بالكلام و حلده » 
ولكن ‏ جل الارض ومعالمها ومعادنها تود وأظفقه وحمل طباعه وكأنها امفتداد لمر ا 
وبطسن بك 

يكل كلاق اس لا رون لفان ال 

عندما تعطى خادمك أسباب الزينة والوجاهة فيجيئك أشعث أغبر فأنت تضيق به. 

والعباد الجهلة بالحياة. والغرباء فى الكون. سوءة زرية» وجهل أو تمرد على الخلافة 
الإنسانية فى العالم . 

ونحن المسلمين سنحاسب حسابا عسيرا على تخلفنا الواضح فى العلوم الطبيعية . 

ربما احتاج الإنسان كى يصلى إلى مساحة من الأرض لا تعدو ذراعا فى ذراع» ولكنه كى 
يدفع العدوان عن هذا المسجد الضئيل يحتاج إلى معرفة تمتد من الأرض إلى المريخ بل إلى 
لكي 

معرفة فى هذا العصر تهيمن على ما فى الأرض وما فوق البر» وتخترق طباق الحو 
متحسسة آفاقا بعد آفاق من أغوار الكون البعيد. 

كنف الد ك ر فاروق الا ا فى عو الفقباء ع خاجة الوت ال (متتمل فضباق) 
يستعينون به على اكتشاف أرضهم وما أودع فيها من خيرات وأهاب بالحكومات العربية أن 
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تمول هذا المشروع. قال( اليس من المت عل فين نطوئ أن تخطو دولة أو دول عربية هذه 
الخطوة فتحقق ما فيه الخير للعالم العربى كله. نحن نعلم أن الصحراء تكون 745 من جملة 
الا راصي العربية» ولابد من الانتفاع بجزء كبير من هذه الصحراء إلى جانب دراستها دراسة 
علمية صحيحة فنحن لا نعلم عن الصحراء إلا قليلاء وربا كان سبب هذا أن علماء الغرب 
لم يهتموا بالصحراء لقلة الصحارى فى بلادهم ولصعوبة التنقل فى صحرائنا الشاسعة. . ! 

ويلزم العلماء العرب أن يدرسوا الصحراء وتضاريسها وتراكيبها دراسة تفصيلية» لأن البادية 
e‏ 

والصحراء حيط بالعرب من كل ناحية. ويتضح هذا لرواد الفضاء فى المدار الأرضى 
وصوحا تأما حتى إن رواد القمر كانوا يتعجبون لظهور الصحراء العربية فى صورهم الملتقطة 
کله :واخذة على ا 635030-21 4 كيلو معز ): 

قال: (وتعتبر الصحراء خزانا عظيم الشأن للنفط وللمياه الجوفية ويصلح بعض أجزائها 
لل راع اة 

:واه من ذلك كله أن ا يا خزان عظيم للطاقة لا نهاية لها هى الطاقة الشمسية» 
ولذلك يجب أن تشتمل دراسة الصحراء العربية تحديد أصلح الا كاك الطافة الشجهسية 
وطرق الإفادة منها. 

ومن الناحية الاجتماعية يجب أن تشمل الدراسة التعرف على الأماكن المختارة لمعيشة 
الونسان وإنشاء المدن الكبيرة والصغيرة وطرق المواصلات ومنتجات السياحة والترفيه» وتحديد 
بنية الخضرة فى الصحراء لاستغلالها. ومعرقة المؤثرات المختلفة على حياة البدوء إلى غير ذلك 
ما يجعل الصحراء بقاعا لائقة للعيش الكريم ). 

قال: ( وينجح هذا العمل إذا تم على مستوى عربى جماعى! فالصحراء العربية برغم 
ترامى أطرافها إقليم واحد له ميزات ومعالم جغرافية واحدة»ء ولا صلة لهذه الوحدة بالحدود 
السياسية الوهمية بين الدول . خطوط الشتات التى مزقت الكيان الواحد ). 

قال: ( أما المطلوب لدراسة الصحراء على المدار الأرضى فهو فى اعتقادى قمر صتاعى 
يرحل إلى الفضاء مع « المتنقل الفضائى  »‏ الذى سبق للدكتو الباز اقتراحه ‏ يرجع صوره 
الملتقطة إلى الآرض رواد الفضاء المختارون» وذلك بين آونة وأخرى ). 

ويكون هذا القمر عربيا فى أغلب نواحيه. يختار مكوناته علماء يقومون بتشغيله» وتدرس 
المعلومات المزسلة فى عدة معاهذ عربية أو فى مركز عربى موحد تشترك فيه الدول العربية 
كلها). 


وجود عدة ١‏ كاميرات »© أهمها ١‏ كاميرا » للتصوير الطبوغرافى» و« كاميرا » للتصوير الدقيق. 
أى بانورامية و « كاميرا » لأخذ الصور المتعددة الأطياف». على مط احيدرة ا ر 
دقة وأقل تعقيدا ). 

E ع ا د بتر لطر‎ OTS 
ملليمترات‎ ۲۰١ کو مدب وطول عدسة هذه ( الكاميرا 4 هو‎ A - من ارتفاع‎ O ا‎ 
.[ ومساحة الصورة الواحدة 77 × 57 ستتيمترا. . إلخ‎ 

إننى تعمدت هذا النقل ليعلم من ر يبجها أن دراسة الكون شىء متم و- حط ولابد منه 
E N‏ 

وأن هذه الدراسة برع فيها غيرنا وست لديه جيل من الرواد والباحثين العباقرة على حين 
هزيمة نكراء . 

وإننى لأصرح دون مواربة أن هذا التخلف جريمة دينية لا تقل نكرا عن جرائم الربا والزنا 
والفرار من الزحف وآكل مال اليتيم وغير ذلك من الكبائر التى ألفنا الترهيب منها. 

بل لعلها وحم وأشنع عقبى . 

إن الحو الذى يحيا فيه قارئ القرآن يسع البسر والبحرة: والسسهاء: والارض: يويظلى الفكز 
سابحا فى ملكوت لا نهاية له. 

ويؤكد للإنسان أنه ملك يخدمه كل شىء فما الذى جعل الفكر الدينى يعيش فى قوقعة؟ 

إن اخ فرعا كيرا اعدها ار بعض المتصدرين فى العلوم الدينية ‏ هكذا يوصفون - 
يمارى فى دوران الأرض أو ينكر وصول الإنسان إلى القمر! لاذا؟ 

لآنه يعيش فى مغارة سحيقة صنعها أشخاص قاصرون. لا يتصلون بحقيقة القرآن إلا كما 
يتصل القروى بعلوم الذرة. 

وإذا كنا هنا قد أطلنا الكلام فى التسامى الروحى للإنسان فلنذكر أن القرآن الكريم ينشد 
التسامى العقلى والتسامى الخلقى معا. 


ا 


وكتدد ار على السفوط ی ی شن الدكير على اوا ی الى انه يخا درن 
الخرافة بالقوة نفسها التى يحارب بها الرذيلة . 


ملاحظة وتجربة واستقراء لا دراسة تخمين وظنون وخيال. . وإذا لم تنبعث نهضتنا ا 
الصا فلن تكون نهف اسراب ودج 

إن هذا العلم بالمادة» بالفطرة التى فطر الله الكون عليهاء بالسنن التى تحكم هذاالكون علوه 
وسفلهء وطوله وعرضه. إن هذا العلم ينظم الإنسان مع الملائكة فى الشهادة لله الكبير 
بالتوحيد والعدل. 

نعم . . إن أولى العلمء والملأ الأعلى يؤكدون هذه الحقيقة التى شهد الله بها لنفسه فقال: 


1 


کف ر لاعس ارام 


لم يكن الإسلام فكرة يحلم بها فيلسوف. أو نظرة ينقطع لها راهب بل كان دينا تتغیر به 
النفوس وتنتقل من أدنى إلى أعلى! وتتغير به المجتمعات تغيرا يصيبها فى قوالب جديدة من 
صنع الله لا أثرا لصنع الناس . 

إن العمل الذى كلف به محمد اة بعيد الآماد. شاق المراحل. كان عليه أن يزيح ركاما 
هائلا من الأوهام والآهواء أثقل القلب الإنسانى وضلل سعيه. 

. متعنه اند رركت فى صلعها انان أرصية وسسناورة‎ aS 

كان علية ان ينقد الناسن من ی روحية وافكربة:وادت اق و طونيت ' المطرةة . 

ما كان أحد غير مجم ا يستطيع ذلك الأمر كما قال الكتاب العزيز: 

3 . : ع 5 5 8 ن 

# لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من 
الله يتلو صحفا مطهرة. فيها كتب قيمة 4 . 


إن انفكاك القرون عما ألفت. وانتقالها إلى طور آخر من الوعى والسداد هما العمل الكبير 
الك ا صاحية الشالة الخاقة. وغعير به و حه الأرض» وصحح به أخطاء التاريخ اا 
أى رافض لعقيدتى التثليث والفداءء أساس الدين إله واحدء وإنسان مسئول برأسه عن نفسه. 

و محمد وموسى أخوان بيد أن دين محمد اک وف ات الود وتصورهم ار 
للألوهية وزعمهم أن لهم بالله علاقة خاصة تسول لهم الجور على سائر الخلق. إن موسى لم 
يقل شيئا من هذا. 


لدم را 


5 


غير صحيح أن محمدا بعيد عن موسى أو عيسى› إنة يعيك ع ميتددعات” افحيك 
عليهما وغشت تراثهماء وخدعت الجماهير باسم ا 

لكن كيف يتم تصحيح تلك الأخطاء التى غبرت عليها قرون طوال؟ يتم بإنارة العقل 
والتفاهم الهادئ والحوار الحسن! يتم برد الإنسان إلى فطرته واخترامه لمواهبه واستكشاقة 


# وقالوا لن يدخل الجحنة إلا من كان هودا أونصارى» تلك أمانيهم» قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم 
as‏ 

لاذا أحرم عناية الله وعطفه وأنا أخلص له قلبى وأسلم له وجهى؟ 

لقد. كان أهل الكثات ينتشرزوك شمالى الحزيرة الغربية وفوقها حتى ملتقى البحر المتوسط 
بالمحيط. الا طلسي د اما ار رة ياء وشتزفها حت الحط الهادئ فان الوثتنات» وجدت لها 

وغريب أن يعبد الإنسان حجرا كان من حقه أن يجعله درج سلم يصعد فيه» أو يعبد بقرة 
كان من حقه أن يذبحهاء ويسد بها جوعه إلى طعام دسم! وحن اانا ان و لاسرال يفعن 
ول 

الظاهر أن هذه الوثنية غطاء لا تباع ال هواه. أو هق .سد يعتراض التتمخير السوورى ويردم 
E‏ دلت ران اسان ل يرت الكل لسري كف سا 

هل تلك الحقيقة الوثنية وحدها؟ أم هى حقيقة كل تدين ينيم العقل ويآبى منطقه؟ سواء فى 
ذل الالحاد والتعديد» والححد والتجسيد. ey‏ الأرض Ee‏ اام 

إن الانحراف عن الصراط المستقيم يأخذ خطوطا شتی › ولا نحاول إحصاء هذه المنطوط. 
ولا معرفة أين زاغت! المهم معرفة الصراط المستقيم وإيضاح معالمه وإرشاد التائهين يمنة ويسرة 
إليه . 


وكم تكون هذه المهمة جسيمة وفادحة إذا كانت تتناول العالم أجمع . 


و ال الا 


Y٤ 


وقد كانت هذه هى الرسالة التى صدع بها النبى العربى الخاتمء عليه أن يهدى الناس 
كلهم. SOE‏ بصائرهم. عليكة أن الك الفيرة التى شلت حراكهم الروحى 
وحراكهم العقلىء إنه رحمة للعالمين وقد تضمن الكتاب الذى نزل عليه التحقيق الأمثل لهذا 
الهدف الجليل» ونذكر منه الحقائق الآتية : 

أولا : لا يستطيع المرء أن يعرف ربه معرفة حقة وهو محجوب عن الكون الكبير الذى 
بعتن افيف إن العام فى الذاك العلل سين :ونا درك عطتمة الدات: من یات الله فى 
ملكوته الضخمء وذاك منهج القرآن فى بناء الإيمان: 

© إن الله فالق الحب والنوى» يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى# 217. 

ل فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا 221 , 

© وهوالذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر # . 

© وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء 4# . 

ولا نعرف كتابا قبل القرآن. سس فح اك ربط الناس بروائع العالم وبدائعه 
على هدا اجو 

وليست صلة الإنسان بالعالم لمعرفة بديع الستمواتةوالارض ففط تل ليان المملكة 
الفسيحة الأرصاد التى أعدت للإنسان وجعلت له مرتفقا. . . 

إن التدين ليس غربة ولا عجزا ولا انحسارا فى هذه الدنياء كيف وقد قيل للناس 

:9 ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة # ° . 

وسخر لكم مافى السموات وما فى الأرض جميعا منه» إن فى ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون + 7 . 
معنى الدين انكمش فى نفوس كثيرة فما قدرت الله حق قدره» ولا أبصرت وظيفة فى كونه. 


. 95 سورة الأنعام : الآية 15 . (؟) سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
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ولا مسجم همتها لتتبع يك المتجاوب ع ملكوت الله الد أس رج مصابيح حضارة ماديه أو 
أدبية لا نظير لها. 

ثانزيا: من العلماء والأطباء من اعتبر الزمان بعدا ماديا رائعا مع الطول والعرض والعمق 
اها ان ذلك موضع جدال فى عالم المادة فهو فى عالم الأمم ونار SE‏ 
ملحو ظة . . وفك اشار ل التفسير على أ کال الأمم فى الا والحاضر وسجلة ل ل 
وان الا حلاف النابتين بعد الأسلاف مسئولون معهم عما قدموا ما داموا ينشئون على عقائدهم 
ويسيرون فى مسالكهم ويتبنون قيمهم! 

من أجل ذلك قيل لبنى إسرائيل فى المدينة أيام البعثة الشريفة : 

ل وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون 
نساءكم» وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم © 217. 

لقد خوطبوا بما وقع لآبائهم مع بعد الزمان لآن المسئولية مشتركة بين أفراد القافلة التى 
مص إلى هدف واحدء وينتظمها باعث واحدء وإن اختلفت الأعصار والأمصار. 

وهذه النظرة EN‏ للإنسائية فديمها وحديثها جعلت القرآن الكريم يمتلئ بالقصص 
اا رحو اله ا ل ٤وا‏ الصراع بين الحق والياط ويرول رايا وأتباعهم 
من ناحية» والمجرمين وأحزابهم من ناحية. 

نعم فعلى المستأخرين ل يعيدوا من التجارب الملاضية كما يستفيد أى شخص من عظات 
E‏ العدا 

عليهم أن يدركوا: 

#ز وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 4 . 

وعلى المصلحي: الثبات فى مواقفهم وإن نجهمت الدنيا لهم وغاب النصر عنهم فإن المستقبل 
لبادئهم على أية حال : 

# وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب 

ثالثا: الدين عقائد وتوجيهات عملية» وآفة العقيدة ألا تكون مطابقة للواقع. إن الكذب هنا 
أمر خطير' وآفة التوجيهات الى بكرن جائرة مرذولة» تضر الافراد والشعوب. 


ES OD E e OD‏ لا لاا 
EN UD‏ 
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والإسلام - فى كلا المكداتين مده عن هذه الآفات» بل هو يتهدد مروجى الكدت فئ 
معان يات ور ار و نين انارت فشك ل ويل لكل انكام 00 

ثم يكشف الإسلام عن طبيعة الصدق فى عقائده. والعدالة فى وصاياه» فيقول : 

لإ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلاء لا مبدل لكلماته.وهو السميع العليم 4 . 

وكذا يبنى الإسلام حاضر الناس على الحق والخيرء إن الله الأحد ليس له شركاء» أين 

2 
0 

لا وجود لهم فى شرق أو عرب » لا وجود لهم فى أرض أو SE‏ الا خحيالاات 
ا يجسدون الأوهام. ا الله ! 

ادق الناس فى تصوير هذه اليل يدون E‏ ا ومنه وحده يعرف الخبر 
اليقين» كما أن منه وحده يعرف التوجيه الصحيح لسلوك الناس على ظهر هذه الأرض . 

فالعبادات التى شرحها ضوابط للسمو وموانع من الإسفاف»: والعافااك الى عا ور 
على محور من المصالح عادة وترفض الور الأفراد والماغات. 

إن الدين ‏ من أفواه بعض الدعاة ‏ مر المذاق كريه التناول: لأنهم يضيفون إليه من نمو 
المعتلة ما تعافه الطباع الي ل سا شرن لفقي اكيم 

# قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غيرالحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل 
ضارا كرا سار ع طواك O‏ 

وهزائم الدين فى بيئات شتى ترجع إلى هذه الإضافات الأرضية لا إلى أصوله 
ا وعلى ا المقتاضرين الالتقات ا هذه اخقيقة وهم ا ينهم 
و ا أن فتانين كثيرين انتشروا هنا وهنالك يتحدثون باسم الإسلام وبصرهم 

رابعا: إلى أين المصير؟ لقد فضح الموت الحياة: فهو يسطو عليها كل دقيقة من الساعة» بل 
كل انه من الدقيتمة » وف ا ا ا ا الدون عادر ون سد الارص 
ليخلو اكان لقادمين جود E I‏ 


يقول الدين : إنهم يعودون إلى بارئهم كى يقدموا حسابا عن حياتهم السابقة. 


1 شوارة الاق الزن (9) :ضور الأنعام: O‏ 
E‏ اه 
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ويمر كثيرون من الإجابة على هذا السؤال لآن سكرة الدنيا تشغلهم عنه. أو لأن خطورة 
المصير تفزعهم فهم يفضلون عدم رؤيته كما تفضل النعامة دفن رأسها فى الثرى حتى لا ترى 
الصياد المقبل . 

وحديث اليهود عن الآخرة غامض ونادر» بل ل دکر له فی أسغار موسى ا (التوراة) 
عندهم! وحديث النصارى عن الآخرة روحانى محدود الصورة. أما حديث القرآن فهو عن 
عالم مكتمل الوعى محسوس الثواب والعقاب. تسمع فيه دوى الحوار بين السعداء والأشقياء 
كما تلمح فى استيعاب المساءلة لكل ما يقع من المرء فى دنياه. 

هناك أجل لكل فرد. ما ينكر ذلك مؤمن ولا ملحد! فأما الملحدون فيرون ذلك الأجل 
خحتام الحياة كلهاء وأما المؤمنون روك ذلك بلع الحيأة الأبدية الصحيحة . وستبفلى الدنيا تركل 
وفودها لحظة إلى العالم الا اح اجو اجليا E‏ وهنا تلتقى القرون كلها لتتوزع 
على النعيم والححيم» وتكتمل نشأة الدار الأخرة. 

ماك من ر فض ذلك التصور كله» RE E E‏ به وتصوير القرآن 

9 قال قائل منهم إنى كان لى قرين. يقول أئنك لمن المصدقين. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما 
أثنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه فى سواء الجسحيم. قال تال إن كدت لتردين. 
ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين # (21. 

إن هناك ملافا عير 'مكتواب بير الذاهت والليادى المنتشرة فى غانا اللمغاصري الک الدان 
الآخرة! وان قشي للد ف عنها إذا عرضت ضرورة لهذاالحديث الكتيب! وهذا موقف 
تى النطر . 

إننى اوك ذلك ا يكون ديق تعويمًا حر که الأحياء. وكسرا لهمم العاملين الل 
رمن آهل دين امن ميك 0 الموت إطفاء منارات الحضارة. و نجقيف منابع الآمل» وهو لاء 

لفك اكت القران الكريم من الحديث عن الدار الآخرة ومشاهد البعث والجزاء» والغرض من 
يومهم الحاضر. مستشعرين قوله تعالى : 

# أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 

۲ 7 : 
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والنسيان شديد الوطأة على ألباب الناس حتى ليذهلهم عن حقائق قريبة وشئون ذات بال» 
فإذا كانوا يسهون عن حاضرهم أفلا يكونون عن الغد البعيد أكثر سهوا وأحوج إلى مذكر 
ملحاح؟ 

ربعد. . فقد ارتقت العلوم الكونية والإنسانية» واتسع تطبيقها لترفيه العالم وترقيته» فهل 
يستغنى الناس فى عصرهم هذا عن تلك العناصر التى تضمنها الإسلام لضبط مسارهم وإحكام 
أمرهم؟ يبدو أنه مع اتساع الحضارة تكثر الحاجات المادية والروحية على سواء» ولعلهم فى 
يومهم القريب أشد فقرا إلى الإسلام من أمسهم البعيد. 


7 7 م 
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باد ایی لاف انام 


لا تنجح رسالة أو تزدهر حضارة أو س امه إل" إذا وفع تغيير جذرى فى كيان هذه الامة 
السابقة المتفوقةء أو تلاقت خصائص مادية وأدبيبة فى مقومات تلك الرسالة الناجحة والحضارة 
المزدهرة . 

نعم » فصعود اشماعات 3 هبوطها لا يتم وفق حظوظ عمياء و مصادفات طار ئة ! بل 
للمد والحزر علل كامنة إن غايت عن العين المجردة فلن تغيب عن البصائر الحادة والعقول 
ا 
الكونية تعمل عملها كأنها خصائص المادة وقوانينها الثابتة» ولا تنخرم ولا تتخلف . 

ويسرنى أن أقدم نموذجا لاطراد هذه الحقيقة من سورة ( الأنفال ) وهى تخص أسباب 
النصر لقوم والهزيمة لاخرين . 

ولكن - قبل هذاالتقديم ‏ آثبت كلمة قالها سائح مسلم فى ديار الآندلس قال: إن الدليل 
كانوا لله خلائف» ثم طردوا من هذه الديار لما أصبحوا على ثراها طوائف . 

العبارة ددعة يد انها تصور الحق الجردء قادهم الإيمان قامت لهم دولة ترعی 0 
N‏ وتصدر لا ريو انان والقيم. و ا زمامهم O‏ ومزق وحدنهم 
الترف وحب الف لم يبق لوجودهم معنى . فعادوا من حيث جاءوا. 
صورة لأبعاد الت لتخم الى يسبق کل تت الله اساد ف الإعزاز واادلال» وجدتها وأنا أتلو 


وفى وسط الوه تلمح قادة الوئنية |الجاهلية وهم يودعولن الحاة سر وداعء تتناولهم 


۳٠ 


# ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب 
الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 2174 . 

ماذا فعلوا؟ ظلوا أمدا طويلا يكرهون الحق ويؤثرون العناد. ويحيون لأنفسهم فما يرجون 
لله وقاراء و لون اا 

كانوا فى رخاء كر أزمة ) وفى امان لا يعكره قلق › فما شکروا من هذه الها قليلا 
فر کا وجاءهم رجل منهم لا ترقى إلى سيرته تهمة فطاردوه فى صلف غريب . 

والإضان ادي اا هت عا الامور طلم الله ان يهدية: إلى الحا اها 

# إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 
ا 

ولقى دعاؤهم الا خير بعص الإجابة. فلما ا بالمسلمين فى ( بدر ) حل بهم خزى 
رهيب» وتبخر السراب الذى كانوا يعيشون فى خداعه فسقطوا بين قتيل وأسير . 

إنهم ا وحدهم ال دول فيعأقبول: كان الفراعنة على هذا الغرار» فعشيهم من 
أليم ما غشيهم : 

# كدأب آل فرعون والذين من قبلهم» كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله 
شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيرواما 

وتك الحملة الأخيرة نقف طويلا E ES‏ ما أبعاد هلا اتج ومامداه؟ إن القرآن الكريم 
يفسر بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا! فى سورة أخرى يقول جل شأنه : 

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 2)174. 

ويقول بعدما أودى بنعيم ( سب ) وخرب جنانها : 

# وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خمط وآثل وشىء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما 
كفرواء وهل نجازى إلا الكفور #() . 


ORE )شور‎ O 8 الآييان‎ Ne 
ارو اوعد اي‎ E سوه الانطاك لضان‎ 5 


8 ار ل لا ا ا 


5 


ويقول فى أهل مكة لما حاربوا الرسالة الخاتمة» وقاوموا إمام الأنبياءء ورفضوا إجالة النظر 

وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأنيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم 
الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف مما كانوا يصنعون 04 . 

وما يجب إبرازه هو طول المدة التى يستغرقها الاختيار الإلهىء فإن الأقدار طويلة 
اتقاس والصراع بين الحق والباطل لا تكتشف عقباه فى سنة أو سنثين © ولا فى جولة أو 
جولتين . 

إنه قد يستوعب الخ والفرون” 

وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون # .)١‏ 

ولا كان عمر الأفراد محدوداء فقد اقتضت حكمة الله أن يهيىء لكل إنسان فرصة كافية 
يتمكن فيها من معرفة الحق. ويقدر فيها على اعتناقه» وذلك من تام العدل ال 

إن الناس تحكمهم تقاليد شديدة. ويتوارثون أفكارا يحتاج نقدها ووزنها إلى زمان غير 
فهر بل إن الاهواء' الى تضرف التشر لها سلطان: حيط والخلاص منها لا يتم بين عشية 
وضحاها. 
الام الاه فوجدت كلا الرجلين لم ينشرح صدره للإسلام إلا بعد ما يقرب العشرين 
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سملة . 

ومن رحمة الله وحكمته أن منحهما هذه الفرصةء وهما مثل لغيرهما من سائرالخلق. 

وفى سورة الأنفال رأينا المعركة التى قصمت ظهر الوثنية» وقعت بعد خمس عشرة سنة من 
بدء الرسالة كانت هذه الفترة هى المدة التى حددها القدر الأعلى ليكتشف مصير فريقين من 
ا 

أولهما : المؤمنون الذين تحملوا العنت وصابروا الليالى الكوالح وهم يساندون الحق 
ويأملون فى الغد القريب أو فى الدار الآخرة إن فاتهم النصر فى هذه الدنيا. 

والمويق الثاني : الكفار الدذين قاوموا الشعاع المقبل بكل ما لديهم من جبروت. واستماتوا 
كيما يبقى ليل الوثنية مخيما على جزيرة العرب وكيما تبقى الخرافات تسرح فى المشارق 


والمغارب . 


1 )اسورة الل 3لا 1 (۲) سورة الحج : الآية 48 . 
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ويشيل إلى أنه إلى آخر ليلة باتها المشركون قريبا من بدر كانت الفرصة باقية أمامهم 
ليسلموا ويسلموا.. ولكن المرء عندما يمضى على سيرتهء أو عندما يتحرك وفق طبيعته 
بتكي اطلطة الى COE‏ نا سكي الفقة الى ANC‏ 
بو العقرة الى فاضنى مها داع 

وذلك ما فعله أبو جهل . كان الرجل يستطيع أن يعود بقومه ما دامت القافلة الح حر جوا 
انفادها ف عق ييل إن متا عر الكيوياء: والغرور هاجت فى دمه فقال: لانعود حتى ننحر 
الجزور» وتشربت الخمور. وتعنی لا الشسان ويسمع بنا الي فاك تزالون يهابوننا ا اق 

إن هذا القصد النزق هو الذى ذبحه» وقاد قومه معه إلى ااا وهدا اما هات من 
سورة الأنفال التى نزلت لتشرح العدل الإلهى فى مصاب المهزومين : 

# ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن 
بينة ويحيا من حى عن بينة» وإن الله لسميع عليم .2١(*‏ 

وفى اولك وة داد ا وضوحاء إن القدر الأعلى تدخل على غير ما يود المؤمنون! 
إنهم كانوا يودون الأوبة إلى المدينة بغنيمة باردة يدعدعون" بها حياتهم المرهقة! ولكن الله 
-بعدما أنهى المشركون الفرصة الممنوحة لهم كى يعقلوا ‏ قرر إنزال ضربة مهينة بهم : 

# وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر 
الكافرين» ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 7# . 

إن الآمم تضيع بعدما تبدد آخر فرصة للنجاةء والأقدار التى تنزل بصعود هذاء أو هبوط 
ذاك ليست حركات عابثة » إنها أقدار تزن بدقة هائلة مسالك الأفراد والجماعات. 

وتتعحدد فرصه النحاة. او ااك اة مرة أخرى أمام الصناديد الذين وقعوا اما 
لطالما ضيقوا الخناق على الآخرين وحرموهم الكلمة وحرية المعتقد. وها هم أولاء أصبحوا فى 
قيود الهوان والمسكنة لقد قيل لهم: إنكم وحدكم الذين تصنعون مستقبلكم.ء إن انتويتم خيرا 
ل أمامكم مجالات رحبة للحركة والعطاء. وإلا فلكم الويل: 

يا أيها النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا نما 
أخذ منكم ويغفر لكم. والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن 
1 ااضورة لاسن e‏ 
00 دع دع : كلمة تقال للعاثر يدعى بها له فى معنى فم فانتعش واسلمء. ودعدع دعدعة : عدا عدوا فيه 

بطء والتواء. 
سووة: الات ل RV‏ و لهال NE VOLE‏ 
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إن الخونة قد يستطيعون الإساءة إلى غيرهم ردحا من الزمان. وقد يتطاولون فى المجتمعات 
ويحسبون أن الحو قد خلا لهم . . غير أن القضاء الحكيم يتربص بهم إلى حين» ثم يستمكن 
المجتمع المؤمن! لقد عاش قبل الهجرة وبعدما يحترم دينه ۰ ويقدم مطاليه على رغائبه. ويحمل 
فى الحياة شارته ويرفع رایته! وكان خصومه يستكثرون عليه حق الحياة كما يريد. بل كانوا 
يروعونه فى الحرم الآمن. ويرغمونه على النزوح هنا وهناك. . لقد أنالته الأقدار مكافأة سخية 
لم تخطر له ببال» فضلا عن أن يرسم لها خطة ويشرف على التنفيذ. 

أجل. لقد أنالته الأقدار اله و التمكينق ورالد وال ذلك اشار كا ا الكرىية : 

* واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم 
وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون 23(4. 

وهنا نلقى نظرة أشمل على السورة كلهاء لبرى ديسا في اصدرها E‏ المجتمع 
المؤمن حقا ثم بشت خلال القصص الواعى وعبره البالغة نداءات شتى للمؤمنين تحدوهم إلى 
الكمال وكأنها تقول لهم: إن البقاء فى القمة يحتاج إلى مثل الجهد الذى بذل فى بلوغها! فلا 
قعود ولا ترف. 

ومن أجل ذلك تضمنت السورة ستة نداءات لا يستغنى عنها سلف ولا خلف» بل لعلنا 
أحوج الناس ا ae‏ أول ھول ت وآخرها يقومان على معنى واحد» هونا قوله 
عاي 

يا آيها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار 20# . 

وقوله تعالى: 

# يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 204 . 
تحملهاء هی قوله: 

# ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون *(1) . 

وقوله : أ يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم 2204# . 


0 (؟)اسيورة الاتفال الاي‎ . ۲١ سورة الأنفال : الآية‎ )١( 
ENE NO) OO OLED 
EN I) 
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EE 
. 4 وأخيرا قوله: # يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا‎ 


ذلكم هو الأساس للتغير الشامل الذى يعجىء بعده حكم القدر بيننا وبين أعداء الله › وهو 
أساس لا يختلف مع اختلاف الليل والنهار. 


% % +% 
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أو ابال راش 


أشعر بغضاضة وغضب عندما يفهم الدين على أنه ركون إلى غيبيات غامضةء أو انسباق 
وراء مشاعر مبهمة. وكأن الإيمان فكر قاعد وال حداف مسجل اد ااا هات امو من 
يستكين للمجهول. أما الآخرون فيستكشفون الأسرار ويبحثون عن المعرفة . 

زا كان انض المسسجونين إلى الدين رديىء النظر عليلى الفطرة» فما ذنب الدين إذ يحمل 
لهؤ لاء أو يحمله هؤلاء؟ 
موضعاء نستطيع عند تدبر كل موضع منها أن نعرف المستوى العالى لذوى الإيمان الصحيح. 
وكيف يتحرك العقل المؤمن فى كل اتجاه ليقرر الحق. ويقود إليه . 

ونكتفى الآن بسرد هذه الآيات المنوهة بقيام الدين وأحكامه على الرشد والصواب لا على 
الجزاف والفوضى . ) 

فى سورة البقرة لات ابات له السياق وا موضوع هى : 

* ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون 4 .٠(‏ 

© وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولى الآلباب (Taf‏ : 

# يؤتى الحكمة من يشاءء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيراء وما يذكر إلا أولوا 
الآلباب 4 . 

وللحكمة مواضعها الحميدة سواء فى تبليغ الدعوة أو فى إنفاق المالء أو فى أى شأن آخر. 

2 سبو رة ال عمسرال ايتان : الأولى تتحدث عن عصمة الفكر من البحث› وفمما وراء 
اة لان هذا النوع من البحوث يقوم على التخمين والتوهم. . 
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كه 8 الغتال ا به و يىسىسىج فی المادة واا دايا وفيام الله 

قال الله تعالى فى الموضع الوك 

* هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما 
الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربناء وما يذكر إلا أولو الألباب 2178 . 

أما الحث على التأمل فى الكون فهو فى الموضع الثانى من السورة قال تعالى : 

# إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباس. الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار # 257 . 

ومعرقفة احق ا ا E‏ الاو ولا ل بالعرف الشائع . إنها ييحت حر أ" 
علاقة له بكثرة الأصوات أو قلتها. 

والمغالاة بالحق مطلوبة فى وجه المتنكرين له أو النافرين منه مهما كثرواء فهم كما قيل : 

إن حكك أن يبرو داطتك كله فأجله فى هذا سواد الأعظم ! 

وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 

j‏ قل لا مستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولسى الآلباب 
لعلكم تفلحون © 7). 

ولمعرفة التاريخ العام 1 عميق فى صوع العقل ونقعه بتجارب لا حصر لھا فان حاضر 
الات E OE‏ الستفي لها ارقي E TR E‏ 
مضى ليصونوا يومهم وغدهم» وهل للتاريخ ثمرة إلا هذا؟ قال تعالى فى سورة يوسف : 
#لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب» ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه 
O‏ 
a‏ 

وهذه ان ختام لفصل متكامل من التاريخ الى الحافل. وهو ختام صريح فى أن 
اض ا واقع لا خيال». وإخبار صادق لا تأليف مفتعل كما يشيع بعض المبشرير 


ہے یا 


الك : 
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وفى سورة الرعد حديث مفصل عن الخلال النبيلة التى يستجمعها أولو الألباب. وتضبط 
مسالكهم كلهاء والذى يثير الانتباه هنا هو ارتباط الفضائل الإنسانية بالبصر العقلى! وبراءة 
المؤمنين من التخبط الذى يقع فيه العميان وكل من ضل الطريق ! 

قال تعالى فى الموضع التاسع من ذكر أولى الألباب : 

* فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى» إنما يتذكر أولوا الألباب. 
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميناق 4 . 

وفى سورة إبراهيم نجد وصفا للصراع بين الحق والباطل» والآثار القريبة والبعيدة لهذا 
الصراع» سواء فى دنيا الناس أو فى اللقاء الأخير مع رب العالمين. 

وقد حت اليو ةيده ارما 

* هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكرأولوا 
الألباب 20 , 

وأريد أن أستطرد قليلا وأنا أنقل هذا البلاغ للناس» وفى أول سورة من القرآن تحدثت عن 
بناء الكعبة» وكيف جعلها إبراهيم حصنا للتوحيد. وبيتا لعبادة الله الواحد» وقبلة لكل من 
يقيم الصلاة . 

رأيى أن هذا الختام يومئ إلى وظيفة الأمة العربية. وإلى رسالتها الضخمة فى هداية الخلق 
كافة. إنه ‏ فى هذه السورة ‏ إيماء وحسب ! ولكن عند الحديث عن القبلة الدائمة ماهير 
المصلين فى كل القارات» ذكر دور العرب بإيضاح أكثر . 

وتدبر معى قوله تعالى: 

* ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» وحيثما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشونى 04 . 

هنا تحديد للقبلة على اختلاف الزمان والمكانء وتهوين بشأن المكابرين والمعوقين . 

ثم ماذا؟ ثم امتنان من الله على العرب يقول فيه : # ولآتم نعمتى عليكم ولعلكم 
تهتدون 2479 . 

أى قد جعلنا الكعبة المبنية فى أرضكم قبلة الجنس البشرى كله عندما يصلى لربه» وليس 
هذا اول تكريم لكمء بل هو تكرار التكريم الذى سبق بابتعاث النبى الخاتم منكم! وهذا معنى 


قوله : 
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ل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 
ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون » '. 

ومن حق الله بعدما جعل القبلة فى أرضكمء والرسالة بلغتكم ومن جنسكم. أن تعرفوا 
هذه المكانة» وأن تشكروا هذا الصنيع . 

ومن ثم قال : # فاذكرونى أذكركم واشكروا لی ولا تكفرون 4#(" . 

إننى بعد هذا البيان لا أجد أحقر تمن يفصل العروية عن الإسلام ويظن لها مجدا دونه. 


سبحاته : 
الألباب 074" , 


فى سورة ( ص ) د الموضعين العاشر والحادى عشر لأولى الألباب. 

وفى الموضع الآول يقول تعالى : 

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب 2474 . 

القرآن غزير المعانى» مفعم بالحقائق بيد أن الطريق لاستبانة هذا كله إدمان النظرء وتعميق 
البصر وطرق الأبواب دون سامة» فإن حسن الفهم عطاء أعلى قبل أن يكون كد الذهن وطول 
التلاوة. 

وهو كتاب مبارك» دراسته زكاة للفؤاد» ونور على الطريق . 

وتطبيقه دعم للسلطة وترشيد للحكم وخير لا تفنى ينابيعه. . 

والمؤسف أن أمتنا تقرأ القرآن أحرفا وتسمعه أنغاماء فهل ترجع من ذلك بشىء يرفعها إلى 
فعاف ل ل 

أما الموضع الشانى فيتصل بالإنسان عندما يتسرنح تحت وطأة الألم» وتتتابع على أعصابه 


سياط البأساء والضراء» هل من ملجأ إلا الله؟ هل من موقف يقفه المؤمن إلا التسليم والصبرء 
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لقد حكى القرآن بإجمال قصة أيوب الذى الحت عليه الأوجاع. فانحصر داخل عبوديته 
يتألم ويؤمل. يتحمل ويرجوء. حتى تأذن الله بالفرح . وجاءت العافية المنظورة : 

# ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب. وخذ بيدك ضغفا 
فاضرب به ولا تحنث. إنا وجدناه صابراء نعم العبد إنه أواب 4 . 

فى أدبنا العربى القديم تحدث أولو الآلباب عن الشدائد التى عرضت لهم. ويفخرون بأنها 
لم تلجتهم إلى الإسفاف أو الصغار. لا الغنى أطغاهم. ولا الفقر أذلهم : 
فإن تكن الأيام فينا تبسدلت ببسؤسى ونعسمى والحوادث تفعل 
تدا لد نكا قا مل كه وا تي ير SE‏ 
ولكن رحلناهسا نفوسا كريمة تحمل مالا يستطاع. فتحمل 
وفينا بحسن الصبر منانفوسنا فصحت لنا الأعراض والناس هرل 

روفي هذا الع و يفيل ا لم يذكر الرواة اسمه! لعله جندى مجهول فى باب 
الأخلاق : 
وإنى لأاستغنى فما أبطر الغنى وأعرض ميسورى على مستغى قرضى 
ا ا جشصسور المي وبع عرصي 
ومانالها حستى تجلت وأسفرت أخو ثقة منى بقرض. ولا فرض 

يعنى أنه ظل متجلدا لا يكشف نفسه حتى انجلت الظلمةء فما مد يده طلبا لقرض أو طلا 
لهبة . 

والأمم إنما تعلو أو تهبط وفق رصيدها الخلقى. لا المالى. كذلك قال كتابناء وسجل أدينا. 

وقي اسورة الرمر جد المواضع 310038652 الآولى الالات. 

فى الموضع الأول حديث عن قوام الليل. هناك رجال فى أعصابهم مدخر من نشاط لا 
يستنمده شبح النهار الطويل . فهم يبقون مع إدبار النهار وإقبال الليل قادرين على العمل. فماذا 
e‏ 

يميتون الليل بالغفلة؟ آم يجعلونه أحمر بالعصيان؟ إنهم يضيتون جوانبه بالعبادة والتهجد 
مقتدين بإمام العابدين . 
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قال حال : 

# أمن هو قانت اناء الليل ساجدا وقاتما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؛ قل هل يستوى 
الدين يعلمون والدين لا يعلمرن: إغا تند كر ا ا 

ب تلذ أن ال الأب ارش تميق وطوى و النيام ا لا دوك ولا 
E‏ تيم انش س 3 را فى هذه المفاضلة. وخم بذاهة لا فل من ا 
E‏ 

وفى الموضع الثانى من سورة الزمر نرى معالم للشخصية الإنسانية التى تنشد الأكمل 
الاي ارات اين ف ال يلوتو ونير مواد و حك يميا EN‏ 
امھ ار 

من الاش من تراه 2 اة ثابته فى دمه : وميم من تراه انت الاد بجر د ار هنا 
وتيار هناك أما أولو الآلباب فى هذا الموضع فهواهم الغالب على الأشرف والأفضل . 

قال تعالى : 

فر غادی: الدين يستمعتون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولنك 
هم أولو الألباب 4 . 

ما يقول المرء فيمن لا يتجاوز بصرهم مواقع أقدامهم ؟ ومن يرضون بالآدنى من كل شىء؟ 
إن الإيمان الحق مع الهمم العوالى» وفى كل كفاح على ظهر الأرض ما تكون البشرى الا 
ل 


اكور أن اليك اللقدى كان EN El‏ 

وال موضع الاخير لكايه )0 أولى الآليات ( 0 سورة ال اول مصدرا 2 مصادر الايمان 
اا وكيك د هذا اومان عن بالفكير واک 

قال تعالى : 

# ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا 
ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاماء إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب 4 . 
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لا ريب أن خروج الحبوب والثمار من هذا الحم المسنون وهى حافلة بشتى الأغذية. وأنواع 
الطعوم. وروائع الألوان» يدل على قدرة مبدعة ولطافة فوق التصور. 

إن دوره الماء فى الكون» ودورة الات ف اض وراءهما اشرار جديرة بدراسة أولى 
اكات 

تختمى الثمار فى بطون الاكلين حيناء ثم تعود إلى الأرض مرة أخرى للتحول من جديد 
إلى أعدية كاملة و والوان و هكد د اليك 

والإنسان ‏ الذى من أجله هذا الصنيع - كيف يحيا ؟ 

قرأت أنه كل أربع عشرة ساعة ينبض القلب الإنسانى نحو 584 , ٠‏ مرةء ويقطع دمه 
1A E‏ مليون ميل ويتنفس TTT‏ مرة ويأكل كل يوم نحو ثلاثة أرطال من الطعام 
دال ها خورف ی إلى ا 

ثم ماذا ؟ ثم يقف هذا الجهاز الإنسانى اللا ا و ا المؤلفة من 

وعندما يتم الدفن تكون الأرحام قد دفعت بأطفال جدد ينشتون دورة إنسانية أخرى على 
ظهر الأرض . 

والمحين امتا رقب من .علياته هذا الإنسان الذى تبلغ الصفاقة به أحيانا أن يكفر 
خالقه: 

خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين 4 . 

إن أولى الآلياب في الدين يعرفون الله » ويسبحودت بتحملده 6 عن الجهال وأنصاف العلماء 
ومرضى القلوب فهم الذين يتمتعون وياكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم . 

وجار( ر لالا © اللجره (06)نقى عاو ولو من الا ا اول 
افا مكن ی ا ا ل أن أتباع موسى الأوائل كانوا أولى باحق والنصرة 
والتكريم من فرعون وآله وجنده! ومن هنا أعطاهم الله ال 

قال سبحانه : 

لدا اموس الهدى وور تا اإسبرائيل الکات. هذى وذكرى لأولن 


(1) "سورة الجمل ا )سوا هاف 2 ايان 3255 . 
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على أن صنة أولى الألباب يمكن أن تنسحب على الأتباع المتأخرين إذا كان رسوخهم فى 
العلم حاملا لهم على تصديق محمد بيس واتباع رسالته. وذاك ما قررته آية أخرى : 

ل لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك. 
والمقيمين الصلاة # . 

اا كان ف الصعت التدزيت ارك الآلات فير م العيترى فاك ال 
للهرة 5 00: 

لز فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنواء قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم 
آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور 274 . 

وهذه الكلمات سبير إلى أن حياة محمد أت هی تفسير كتابه » اث سير ده العملية وسنته 
القولية بيان تطبيقى للقرآن الكريم . . والحق أنه لا قرآن بلا سنة ولا سنة بلا قرآن» وأن فصل 
أحدهما عن الآخر زيغ . 

إن ما أثبتناه هنا نموذج واحد من نماذج كثيرة لأسلوب القرآن فى بناء الأمم على الفكر 
الناضج والعقل السليم. . ونحن نجزم بأآن الأمم المتخلفة عقليا لا تتصل بالإسلام إلا دعوى, 
وآنها ماتصدق فى هذا الانتماء المزعوم إلا يوم تكون من أولى الآلباب. 


* 7 7 


TSE DD) ATE ED 


۳ 


أكاد شا يان يراق الط راه أشيع فى ظل الحضارة الحديثة منها فى ظل التدين 
المختل . 

إن الل شان ر هو المي و لد ا يدر لك أن العدل حسن والظلم فيح › ان العلم مفخرة 
والجهل معرة» وأن الطهر سمو والعهر سقوط . 

تچاوت ا 24 فطرته. ومع تعاونه 0 أشباهه س إقأمة م 0 ا 7 
الل و ات إلى تعاليم الإسلام. 

وعند الموازنة يكون هذا المجتمع أرجح وأنجح من مجتمعات أخرى صماء عن نداء الفطرة. 
ماهرة فى احترام المظاهر. قد يروج الدين فيها أشكالا من العبادات» تمارس برتابة بعد تفريغها 

والعبادات تفقد وجهتها السماوية وقيمتها الروحة ونتائحها الاحتماعية ا خارسن 

لاه هذا الكلام وضوحاء ان اا النطرة عقل سليم وقلب و 

ووس د فيه العقل تو جیب احترام الحقائق . وادراك الواقع E‏ تقس أو زيادة. ورفض الآوهام 
والترافات» :والو قوف بالطنون عد حدودها فلا تتحول النظرية إلى يقين مثلا! وضبط الأحكام 
المأدية والآدبية للأشخاص والأشياء فلا يجمح الخيال بها إلى فوق أو تحت . . ذاك بالنسبة إلى 
العقا . 

CT‏ القلب وفاوته فان العطرة السليمة تع إنسانا لا يعبد نفسه.ء ولا يقدم 
أثرته» ولا يتحامل على الآخرين. 

تعنى إنسانا يشعر بأن الحياة حقه وحق غيره على سواءء فلا معنى للحقد والغش والافتراء 
ون ١‏ ا لاا ومحاولة الصعود على أنقاض الخصوم. عر دق نحن أنهم 
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ذلك كله هو ممهوم الفطرة السليمة. إذهو جوهرها الجر ومعدنها الغالى» وأى امرئ يفقد 
هذه الفطرة “فقك خسن مه وله تعواضية عن .هذا اسار شی 

هناك عباد نحقر صلاتنا إلى صلاتهم. وقراءتنا إلى قراءتهم. ومظاهرنا إلى مظاهرهم. 
يفلتون من الدين بسرعة البرق لأن روابطهم الفطرية بالدين واهية أو معدومة. فأى دين 
لأولتك المزورين؟ إن فى عقولهم خللا لا تحسن معه وزن قضية» وفى قلوبهم علل تجرئهم 
على استباحة غيرهم» فأى تقوى ترتقب عند من فقد فكره وفؤاده؟ 

لقد كان الإسلام مبينا فى إعلاته قدر الفطرة. وفى جعلها عنوانا للإسلام» فإن الكهانة. 
وشارات الاتصال بالله على نحو مبهم»ء وطلب الدنيا باسم الدين» هذه كلها رذائل فضح 
الإسلام ذويها عندما قال : 


* إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل 
الله 217 

والمؤسف أنا نجد أقواما تنقصهم الدقة العقلية وسلامة الصدور يزحمون البيئات الدينية. 

ولادرق كنك سكي إلى دية الفطرة من قفد رك الفطزة: کا اد ع 
الضمير ؟ 

فى رفع الإنسانية إلى مستواها المطلوب يقول الله جل شأنه : 

فأقم وجهك للدين حنيفاء فطرة الله التى فطر الناس عليهاء لا تبديل لخلق اش ذلك 

إن الدين القيم هو أساس النبوات التى زحمت القرون الأولى ثم ختمت أخيرا بالنبى 
العربى ( محمد ) الذى نقى الأصول مما عراهاء ونفى عن حقيقة الفطرة كل ما يشينهاء 
ووضع الدين فى صيغته النهائية فلا تحوير بعد ولا تبديل إلى آخخر الدهر . 

وللفطرة الصحيحة سماتها البارزة فى العقيدة والتبتريعة : والحق بطبيعته لا يتعدد. ّنه 
خط مستقيم. كما قال علماء الهندسة: الخط المستقيم أقصر طريق بين نقطتين. ومن ثم 


BED‏ . آمنا مع فقدان الاستقامة واحتلاف المبدأ والنهاية فإن الخطوط المائلة 
لا نحصر عدا. 
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وسواء أكانت عن يمين الط المستقيم أو يساره فهى طرق معوجة. والسائرون عليها 
ضالون. ولا رشد إلا فى التزام الصراط المستقيم. . 

ولعل أول معلم فى دين الفطرة هو أن يعرف المرء ربه الواحد معرفة واضحة صادقة» وأن 
يؤسس معه علاقة وطيدة وثيقة . 

إن الولد العاق لأبيه وغد ذميم! والمرء الجاحد لربه شر وأخبث. . والناس تشرد بهم عن 
الله عبادتهم لأنفسهم» أو علاقة سخيفة بحجر. أو شىء حيا كان أو ميتا. 

ومع ان الله وإهمال: الصصلاة له تنا ماه شى وفلسنات رة وم لها 
المتعصبون» والناس إن لم يجمعهم الحق فرقهم الباطل» وإن لم تقنعهم الآخرة توزعتهم أودية 
الدنياء واستبدت بهم أطماعهاء وتناحروا على سرابها. 

من أجل دلك قال الله ليه ورلن تبعه من الزن الد اترا القطرة: 

منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مع المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شیعاء كل حزب ہا لديهم فرحون 4( . 

وليس معنى الفطرة أن الناس يولدون بعقائدها وفضائلهاء فلو كان الأمر كذلك ما كان 
هنالك تكاليف. وإثما المعنى أن الناس يولدون مستعدين لها مؤثرين لمنهجهاء يتدافعون فى 
مجراها تدافع الماء إلى منحدره» وأن عوائق مصطنعة هى التى تقطع طريقهم وتردهم عن 
وجهتهم. ترى ما هذه العوائق؟ إن الحديث الشريف أشار إلى أخطار البيئات المنحرفة. فهى 
التى تلوى زمام الفطرة عن التوحيد إلى التثليث أو التجسيد . وهذا صحيح مشاهد. 

إن ذلك يطرد حتى فى عالم النبات» ففى بعض الحقول تستطيع أن ترى الأزهار 
زاهيةوالحنى وارفا والثمار مفرحة.. وفى بعض آخر تغير أسراب من الجراثيم. وتظهر 
الأمراض الفاتكة بالمحاصيل فإذا الفواكه معطوبة» والحبوب مشوهة وناقصة. 

ما كانت هذه فطرتهاء ولكنه عمل العلل الوافدة. 

وفساد الناس قد يصل إلى الأجنة قبل أن تولد! فالمفروض أن تبرز الأجنة إلى الوجود 
كاملة الحواس سوية المشاعر! بيد أن الزناة الفسقة قد يصابون بمرض الزهرى» فتعدو جرثومته 
على عينى الطفل فتودى بهما ويولد أكمه! لقد برز على غير الفطرة البدنية الكاملة. والسبب 
هو كياد ال 


ولا كانت واف الفظرة ك ةو الب رب لد النها ره 
)١(‏ سورة الروم : الآيتان ۳۱ 52" . 
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يدق الاو ديت لوي للاناة يمك ١١‏ يعسهة قدسى و ی يشرح عدن 
ومسالك تؤدذى الفطرةء وتنطلها عملها. وسأشرح هلا الحديث خلال سر ده موجزا 0 
ما أمكن . 

عن عياض المجاشعى أن رسول الله ا قال ذات يوم فى خطبة له : « ألا إن ربى أمرنى 
أن أعلمكم ما جهلتم نما علمنى يومى هذا. ٠.‏ «كل مال نحلته عبدا حلال )ا ما معنى هذه 
او یا تو كد امف .فى قوله تعالى : 

قال تعالى : 

# يا أيها الناس كلوا ما فى الأرض حلالا طيبا + . 

إن التدين الفاسد مولع بالتحريم» راغب فى تضييق دائرة المباحات» وهذا ظاهر فى الآديان 
الباطلة والمنحرفة. 

وقد يظهر على السشة يعض المسلمين احهله: فهم يشددون على الناس» ويقاومون منهج 
الفطرة . 

والحديث القدسى هنا يرفض ذلك الجهل ثم يستأنف توجيهه السديد فيقول: ١‏ وإنى خلقت 
عبادى حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت 
لهم وافرتيم !أن يعجر كوا ىما لم ال يه اا وأذ الله نظر إلى ,اهل اا ص نه 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب . 

فى هذا الكلام إشارة إلى الضلال الذى أطبق على الأرض قبل البعثة الشريفة فلم ينج منه 
إلا الأقلون. 

لقد طمست الفطرة واحتفى وهجها نحت ركام من الكهانات والخرافات الى د ا 
الجاليات السائدة فى العالم . 

ود ال إلى و الط رفول الله ها ي هذا الدديف الد :وفلف 
بعثتك لأبتليك وأبتلى بك! وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما ويقظانا ». 
)١(‏ انظر صحيح مسلم بشرح النووى ج ١7‏ ر ا اله اه و هار( کات اه ات 


الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الحنة وأهل النار) . 
50) ضورة E E‏ () سورة البقرة : الآية 1١54:‏ . 
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اخ لاه إنكار إلى سرود الذرات الك ررب تعيضاءه عار قراس السر 1م 
صاعت كتب سابقة وتطرق إليها الغش ! أما هذا القرآن فقد تم حفظه شكلا وموضوعاء 
معانی وحروفاء إن الصدور استوعبته فهو يقرأ فى كل زمان ان لا يمحوه من القلوب 

وهنا معنى آخرء يقول العلماء : إن العصمة لا تمنع المحنة أ أن النبى المعصوم مبتلى بأعباء 
الرسالة» يشق عليه أداؤها ولكنه يتحمل بجلد هذه المشقة. 

ما قوان :فى اناس يشمئزون من عقيدة التوحيد ؟ ويكادون يوقعون صاحبها على الأرض 
حيث يحدثهم عنها ؟: 

ويريدول السطو عليه والبطش به وهو يقرأ كنات ! 0 هذه المقاومة فقد أمر بالبلاغ. 

ولنسمع إلى هذا الحوار الجليل فى الحديث الذى نرويه: ١‏ وأن الله أمرنى أن أحرق قريشا - 
بإسماعهم ما يكرهون ‏ فقلت : رب اذن يثلغوا رأسى ‏ يكسروه ‏ فيدعوه نصبزة - كالرغيف 
المهشوم ‏ قال: استخرجهم كما استخرجوك. واغزهم نغزك ‏ أى نعنك عليهم - وأنفق فسننفق 
عليك» وابعث جيشا نبعث خمسة مثله. . وقاتل بمن أطاعك من عصاك ». 

وظاهر من الحديث الشريف أنه قيل بعد الهجرة وبعدما تصدرت قريش مواكب المعاندين. 

ومضى الحديث بعدئذ يصف ذوى الفطر السليمة› وأخلاقهم فى مواقعهم الااجتماعية 
المختلفة فقال : ا وأهل الحنة ثلاثة : ذو سلطان مقيط متصدق موفق! ورجل م رفيق 
فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا يعنى أصحاب الفراغ اليدوى والنفسى الذين استهلكت 
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والخائن الذى لا يخفى له طمع وإن دق إلا خحانه » هذه صفه النوع الثانى من أهل النار» 
ناس لا تشغلهم أمانة ولا تقفهم حدود؛ ولا ترهبهم مسنولية» فهم يلتهمون ما تصل إليه 
أياديهم من حطوق الأخحرين . 

وقريب من ذلك النوع الشالث الذى يصفه الرسول بيه بقوله : ١‏ ورجل لا يصبح ولا 
ا الا وو و عر اهنك و 

أما الصنف الرابع فقد تردد الراوى فيه بين البخلاء والكذبة» وكلاهما شر من صاحبه. 

والخامس : الفحاش» يعنى المشتط فى سوء قوله وعمله. 

وعندما ننظر إلى أصحاب النار فى هذا الحديث نجد أقواما غلبت عليهم الآفات النفسية› 
وتركتهم دون خلق شريف أو مسلك قويم. 

ونستطيع ونحن ندرس الإسلام الحنيف أن نرى سان الفطرة وادابها وتعاليمها الكثيرة» لكن 
شنا من ذلك > عل اده > د تع عر رك الف الأضلين :وهنا الفكر ا حصفت 
والقلب السليم. 

ذاك أنه عن حصافة الفكر ونضح العقل ,يننيا الادراك الفقهى الواسع وكما جاء فى الاثر: 
(فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» فكم من عابدين أساءوا إلى الإسلام وجروا 
عليه المتاعب بقصور فقههم وإن كانوا له مخلصين . 

وقد يكون الرجل حسن المعرفة ذكى الفهم٠‏ ولكن رغبته فى فرض ذاته» وإظهار مكانته. 
تستبد به فيقتحم الصعب والذلول» وينفق الغالى والرخيص ليكون الأمر له على حساب الدين 
ومصلحة الآمة ومستقبلها. 

إنه لابد من وضاءة الضمير والتفكير معاء لتتم مقومات الفطرة السليمة. 

إن الفقه كشاف جيد للنية الصالحة. وللسريرة المعافاة من العلل . 

ون سفت الول نان المجامع الدينية تحتفى بالمظاهر المزوقة أكثر نما حتفى بسلامة الفطرة. 
ا ا ا دواعت لل الوراء. 
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ال .. من ورائرأمورؤا ت بال 


صا لده 


قلت له : ما أراك تكره الرسل كلهم بمثل هذا النفور الذى تكنه لمحمد بيخ ! فلم هذه 
العاطفة الخاصة ؟ 

فاراد الالقواء فى ا یلعای كلها سراف : واک ن نا أعرفه عن 

قلت : وما تعرفه عن المرسلين الآخرين سبب كاف عندك للرضا عنهم والإعجاب بهم؟ 

فتضايق صاحبى من هذا الحرارء وأراد أن يتخذ خطة الهجوم فقال فى حدة يحاول 
إخفاءها : وما الذى جعلك أنت تتبع محمدا وتحبه ؟. 

قلت واا اا الخفي ‏ خا د ا اعرف ردقة ما غا اله وأعرك كذلك خط حيانه 
يا اس سس ري ره ىاه 

ولك ذلك كل ا يفيف فى فيلك يلك 
تكره الإسلام ونبيه, وال مسلمين وحقوقهم الطبيعية. 

وهذا ما نأباه على إنسان يصطنع الحياد الفكرى والنسى بين ٠‏ لادان 

قال فد أكون فذلك: أن لا ايبوف إلى لى اذا تتبع مسحمدا وتغالى بشخصه ؟ 

فل ساحدتك بايا على حال ات رون كفت ا و .بها" 


فل لى : لماذا يون نوح أولى بالرسالة من محمد برخ - فى عقلك الحر ‏ مع أن نوحا 

إن محمدا ایم لم يذق قطرة من خمر فى عمره كله ولم تفقده النشوة وعيه لا فى 
شباب ولا فى شيخوخة. فلم ترجح عليه رجلا ينتشى حتى يفقد وعيه ؟ 

وائ الوجلين أحق باقتطفاء الستماء' لتلقى الوح ؟ إنتى اسسترسل مغك قط ابي على 
رأيك وإلا فإن لى رأيا آخر فى قصة نوح كلها. 

إنكم تستبيحون محمدا باي الصاحى الراشدء وتستكثرون عليه النبوة. 

إنكم تعاملون محمدا عي بغل أعمى وهوالإنسان المبرأ الطهور» فهل هذا هو الحياد 
العقلن كما ف تبك © 
والمصلح الاجتماعى ودعنا من الخمر ومجالسها وندامها. 

قلت : ساتنزل معك أيضاء وأبنى على ما تعرف أنت وأنكر أنا! إنكم ر 
عارم الشهوة. فماذا فعل ليشبع هواه ؟ 

هل جمع سبعمائة امرأة فى قصره يخدمهن الإنس والجن كما فعل سليمان الحكيم. 

هل خطف ثم غصب امرأة قائده وهو غائب فى الحبهة, ولما عاد الزوج المظلوم أعيد إلى 
المذات ينكل وداد الرانى يعشقيه ا تدذكروق ذلك عن النبى دود 

هل محمد بي ليس أهلا للنبوة لأنه تزوج بضع نسوة فى السنوات العشر الأخيرة من 
حياته لظروف إنسانية واضحة ؟ والذى يستحق النبوة هو خاطف النساء العاهر. وجامع المئات 
منهن للمتعة ؟ 
بالنبوة بينما ترون النبوة حقا للزناة والقتلة - كما تتخيلون - . 

فال : إن داود وسليمان ملكان ولسا نين ! 

و بل هما عندكم حاملا وعد ومبلغا هداية ولهما فى الكتاب المقدس عشرات 
الضفيحات: اجداء من المزاهير إلى نشيك الإنشاد: الذئ لسليمان م 

إننا نرى الرجلين أكبر مما تقولون فيهما وأشرف مما تتقولون عليهما . 

ولكنى كما ذكرت أبنى على ما تعتقدون أنتم . 
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إنسان مال قلبه إلى الوثنية إرضاء لنسائه عابدات الأصنام. وهن كثرة يبلغن عدة مئات. 

إن ميحمدا ايه - فى السنوات الأخيرة من عمره - تزوح عن E‏ ا الوت 
لو المت بهن » وعشن معه طالبات آخرة ترف وا سرف إن ع امشو ا 

وربما أرسل إلى الحبشة يتزوج من لم يرهاء لأنها وهى من أسرة رياسة وملك فقدت رجلها 
قاين لكان الي ها عن © 

يا عجبا . . تمرون بمقتل القائد ( أوريا ) والسطو على زوجته الجميلة فلا ترون الزنا والقتل 
ما يخدش الإيمان ويمنع من منصب النبوة ؟ 

إنكم يا صاحبى تعاملون محمدا پل بمنطق لا إنصاف فيه ولا اتزان . 

وقال وقد احتدت دسر له وازداد حجر a‏ : لك أن تتبع محمدا ا وأما اللا ال 

فرت أقول ا 5 الله لايختار المبلغين عنه والمتحدثين باسمه من الزناة واا 
والواقع أن تاريخ أولئك الأنبياء مرور . 

والآن لندخل فى صميم اله ول رز هاف ها لرى جدارة سيد م 
لاله 

قال : آما كنت تتحدث فى الموضوع آنفا ؟ قلت : كان الحديث فى هامشه. أما الآن فله 
سياق آخرء إننى رجل اخترم الإنسمانية المجردة وعن طريقها عرفت متحهدا و ولحت 
مثلك أدعى الإنسانية» وأتعصب للأوهام وأتلمس للأبرياء العيوب» اسأل ما الإنسانية التى 
خصائصه الراقية فى إنشاء حضارة ذكية نافعةء وتمكينه من ارتفاق الكون كله وتسخيره لخدمته 
.. ثم تجاوز الفروق بين الأجناس والآديان وجعل الحياة تعاونا على المصالح العامة لا تعاركا 
على الما ري الخاصة:. 

هذا تقريبا كل ما يقال فى تعريف هذه الإنسانية المنشودة» أو بتعبير صريح الإنسانية التى 
تحل محل الدين على ظهر الأرض . 

إن توان ال انه انرزثة فلسفات: ك رة ومذاعب الحتشاعية. متناقضة "أو 'مئتاسية وقد طهر 
بعد التطبيق العملى لهذا المبدأ. سواء فى المحافل الدولية أو السلطات المحلية» أنه غطاء لقضايا 
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أحرى خبيثة أو أنه شعار لحأ إليه الضائقون بوجود الله أو المعترفون بوجود ألوهيات مفتعلة» 
كى ينشر مأ لديهم وهم آمنون. 

وقد شعرنا نحن المسلمين أن الإنسانية تتسجزأ عندما يكون النزاع بين اليهود والعرب» وأنها 
تتأخر عندما يكون الخصام بين البيض والسود وأن صوتها يعلو بل يهدر بالفرح عند جيشان 
لاا و ق اد همد الضوت يحي نادت عيذ ذكدر اشر وما 
وراءها. 

إن موقف الإنسانية المعاصرة من الله الواحد ومن حقوقه على خلقه غريب . 

إنه لا باس عندها من التبشير بإله مزدوج أو مثلث أو مربع (!) أما الدعوة إلى إله واحد 
ET‏ 

بل قد يكون التعطيل المحض أفضل عند سدنة هذه الإنسانية من التوحيد النقى الذى شرحه 
E eS‏ 

إن مخلب الوحش لن يتحول إلى يد رقيقة آسية لأنه وضع فى قفاز من الخرير. 

قاطعنى محدثى وقد ضاق بما سمع وقال : ما هى معالم الإنسانية التى تتخيلهاء والتى 
قلت إن محمدا عرفك بها ... ودعنى من هجائك للمدنية المعاصرة ؟ 

اج عير صاتق : اسمع!. إن أشرف ما فى الإنسان عقله وقلبه ونحن عندما نتبع محمدا 
عليه الصلاة والسلام نصطلح مع إنسانية لا تضع على العقل قيداء ولا تدع فى القلب عوجاء 
ذاك كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل . 

إن الإنسانية الصحيحة ترفض جمود الفكر» وانسداد الآفاق أمامه وترفض عجز الحواس 
البشرية عن أن تكون أدوات لاستبانة الحقائق وإصدار الأحكام الصحيحة. 

والإسلام يرى هذا القصور ذنبا جديرا بالعقاب : 

# وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير . فاعترفوا بذنبهم © .2١(‏ 

وفى وصف أصحاب النار يقول الله تعالى عن سبب تعذيبهم : 

# ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون 4 . 

فهؤلاء لهم حواس» ولكنهم عطلوهاء ولهم عقل ولكنهم أماتوه. 

والدين الحق تشغيل لمواهب الإنسان الرفيعة بحيث ينتفى من حياته الظن والتوهم» ويبقى 
البغير؟ وجلو 


ام ا E‏ ا 410 نر هود ١‏ اليه E‏ 


or 


الكفر ليس إلا لونا من الحيوانية الهابطة تقدر على التقليد والتبعية فقطء أما الايمان فمعناه 
دوران الأجهزة المطرية فى الكيان الإنسانى على نحو صحيح . 

وعندما ينضح العقل ويرزف بالذكاء الاد فإنه تحول وشيلة حيدهة ده م يريك شن 
الأغراض ؟ 


هناك E‏ ا هناك من يسخر علمه الواسع لبلوغ أرذا الغايات» وهنا يجىء دور 
العلت:: 

إن القلب السليم أساس التدين المقبول ولباب التقوى. 

واناه ترون ف ارق صورها وأزكاها مع نبل القصد وحسن النية. 

والقلث السو ف رشن طريقة وسط الظلمات والأشواك وقلما يخطئ هدفه. وقد جاء رجل 
إلى رسول الله یه يسأله : أخبرنى ما يحل لى وما يحرم على ؟ فقال له : « البر ما 
كنك اله الي واطماق اله الع : والإثم ما لم تسكن إليه النفس. ولم يطمئن إليه القلب 
وإن فاك اون 510 

إن هذا التوجيه النبوى يخلق الإنسانية الرفيعة خلقاء ويجعل المرء يضاء من الداخل قبل كل 
شىء ١‏ دول انتظار ارت والمعاذير . ودون رهبة من القوانين والأقاويل . 

ل ا عمية ١‏ دافن امن قفتيو لهذا ١‏ اولكة ما اصيلة ا ا ابتصور 
العبادات ا يجىء بها الي أو بتعبير أصرح 1 ما صلة العقل بهذه المراسم ؟ وات تشد 

ES‏ هه الغرية ‏ من اليفين إلى اليساره والاوروييون يكتبون لغاتهم من 
النعار إلى اله اع العدن بيلك ؟ 

قال : هذه أشياء تواضع الناس عليها ولا صلة للعقل بها . 

E‏ للك N‏ ناي" 

هناك أشياء يرفضها العقل حتماء وهذه يستحيل أن تكون ديناء ولا حقائق ولا مراسم. 


)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد عن أبى ثعلبة الخشنى قال كلتك رول الله حبري مايا ارا 
حرم ا «وصوب فى النظر تم ند كزو) قال ا ر 
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إن الإنهليز ون ا ماد و غير هم يلسرم ال ت وهؤلاء وأولئك لا نو ضمون 
حدق ولا ذكاء. 

فإذا وضع الدين ر العبادات ركوعا و سجو دا فی الصلاة. وطوافا ا الخ 1 
الحج؛ وامتناعا عن الشهوات من الفجر إلى الغروب فى الصوم» فلا توصف هذه العبادات 
بآنها مخالفة للعقا ‏ . 

وقد وصح ال ضوابط كثيره لا ولم كك هذه الأوضاع لكل ذوق حتى لا تشيع 
ا 

وقريب قن ذلك مو قف لديو من العوات للد E‏ فإن قيام الحياة يعتمد على نشاط هذه 
الغرائزء إن قتلها خطاء وتركها حبلها على غاربها خطأ. 

والمرء يحتاج إلى الضرورات التى تصونه والمرفهات التى تنعمه» والإسلام يضمن ذلك كله 
له . 

فإذا حارت هله الغرائز اوواتطعك كحيو افير حدتها وقمع طغواهاء وذاك سر الح كيو 
الطويل بالله ولقائه الحتم. 

قال لى محدثى : فيما تقول أشياء موضع تسليم» فهل ذاك سر حبك لمحمد واتباعك 
له ؟ 

قلت :ذال جرع من سات تسد دير يا لله تعلق تخصة.: 

أما الجزء الآكبر فيعود إلى أسباب أخرى! إن القران الكريم هو الكتاب الذى نزل على 
قلبه» وشرح دعوته وأيد نبوته . 

SE N OS TT ES‏ أستطيع الانتفاع به دون أن 
أجلس بين يدى محمد عليه الصلاة والسلام» واستمع إلى شرحه له. وأتابع تأثره به ؟ ما 
اط ١‏ "سعط لقان حملة :لقنا العلفية :و اللفييتية اللرمنالة الا عة لحن N‏ 
سيعطينى المنهج العلمى. والأسوة الحية والتطبيق الحاسمء والتفسير الذى يضع النقط على 
الحروف كما يقولون. 

ومن ثم فإنك لن تعرف الإسلام معرفة صحيحة واضحة. إذا جهلت سيرة محمد عليه 


الصلاة والسلام» ورفضت سنلته ال نمدا يها توجيهات القرآن القريبة والبعيدة. 


ثم أى عظيم فى الأولين والآخرين قرر الناس تجاهل حياته واطراح كلماته. 


ن ب 


اال 


وإذا كان هر من الاس يجيا على غير نا تدعو فإن حياة محمد عه كانت قرانا متحر کا 
على دررت الارض ا 

كان خلقه القران . والخلق ‏ كما عرف العلماء ‏ هو الملكة النفسية والعادات المطردة الثابتة . 

إن سنته هى أعماله وآقواله» هى ترجمة القرآن من المعنى إلى الواقع. فكيف يجازف بعض 
الحمقى فينكر السنة لأن حديثا دس عليها أو لأن حديثا لم يعجبه؟ وراء الخطوات المحسوبة 
ولبه . 

قد يرى عظمة القدرة العلا أمامه فى الصحراء الم ةه والآكام الا ولكنه عر :طريق 
القرآن وعلومه كان يرى هذه العظمة فى السحب المركومة فوق المحيطات والكواكب المتهادية فى 
افاق او ات 

قد يعيش مع الناس فى محا لسهم ويستمع إلى سمرهم وشغلهم». ولكنه دصر ده النافدة 
يعيش فى جو آخر يرى فيه الحنة ونعيمها حتى ليكاد يقطف من ثمارها وكرومهاء ويرى فيه 
ال وأهوالها حتى ليكاد يتقهقر أمام شعوره بويلاتها. 

O AT ENS NE 


مع التخلق بالقرآن كان الحس بتاريخ الماضين يغالبه» فقد رأى فى قصص القرآن أن مجتمعا 
فاسيذا أودت به الرياح العاصغة . فهو يحس بشىء من القلق عندما تهب الريح على نحو ما. 

من تخطيط القرآن الكريم لكل شىء فى الحياة ومن بيانه المضىء فى كل قضية تفرعت 
السنة تفرع الآنهار من منبعها الفوار» وما يعرف ذلك إلا العلماء الراسخون لا السطحيون 
ال 

قال محدثى : إنكم معشرالمسلمين حبون محمدا حبا جارفاء وقد استمعت أخيرا إلى اناس 
و وقد اوفات: الث علق عجر :إلى ا او ا بالف انتيده .فى وه 
محمد . 

وآيا نا كان الامر قلا ريب ان مهدا اسان .عظيمء..وليتن كغيره من الناس . 

قلت : ما تعجبنى هذه اللهجة! والقول بأن محمدا ليم إنسان عظيم لا يزيده ولا 


چو 


الامر غندنا اكير من ولك ف علوم الدين يقولوؤة إن النبوة هة لا كيب : يعون أن النبوة 
ل عا و جا غليها منص الدارشين خد لبال ساح رة ف الح 
وال جص 
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إنها فتسل أعلى. يشلق الله له أناسا من معدن حاص يكونون بنقاوتهم الفطرية أهلا 
لتلقى الوحى. والوصول إلى درجة من المعرفة دونها جمهرة الفلاسفة والمفكرين . 

ونحن نقول : لوكانت النبوة كسبا شخصيا ‏ وهذا فرض وحسب _ لكان الإنسان الذى 
يتناو لها ولو كانت فى الثريا هو محمد بن عبد الله ا 

ولكان استحقاقه لها بتفوق ساحق يجعل مكانة الذين يجيئون بعده فى مؤخرة الصف . 

إنه الوحيد الذى غير الدنيا واجتاح ظلماتها ومظالمها. 


والوحيد الذى ترك تراثا قديرا على هذا التغيير المطرد كلما تفسخت الحضارات» واعوجت 
الخطوات . 


إا ان 0 يغترنا قر أن نحي بافكدقاء وتعرف مكاهه ا التعمقة را 
بالتقليد المتوارث . 


وأنا شخصيا لا أخاف على رسالته ضغائن الخصوم وإنما أخشى عليها الأصدقاء الجهال. 


بن 3% ¥ 


9¥ 


الإنسان عادة محاصر بمطالبه القريبة والبعيدة يفكر فيها ويكترث بها. 

وكلما اشتدت وطأتها زاد همه وريا نشاطه! فما يكاد يستيقظ مع الصباح حتى يبدأ تلبية 
هذه المطالب» مواصلا السعى مرحلة بعد أخرى فإما بلغ غايته فرضى» أو عجز فسخط» 
وهكذا طوال عمره. 

ترى ما هذه المطالب المسيطرة ؟ 

البعضن يدور حول نفسة فما بدری غ ها . 

وهناك من يفكر فى ( الرب ) الذى خلقه فسواه» وفى الحقوق المفروضة له فهو يجعل لله 
وفرائضه نصيبا من حياته يقل أو يكثر . 
رك القسمة كذلك؟ امرؤ يكدح لنفسه. وآخر يتجه بين الحين والحين إلى ربه؟ 

إننا نحب أنفسنا يقيناء والعاقل حين يكدح لربه يرقب منه أن يصون يومه وغده ويحفظ 
عليه معاشه ومعاده. نعم» إنه يزرع لنفسه وأهله ولكنه يقرن الحصاد المنشود ببركة الله الواهب 
ا 

فهو فى طيات عبادته لربه يحيى مجده وينتظر رفده على سواء. 

الإيمان الحق أن يكون الله فى قلبك وأنت تقطع الليل والنهار على ظهر الأرض . 

يقول علماء المادة : إن الطبيعة لا تعرف الفراغ . وهذا صحيح. فالإناء الخالى من الماء 
تملوء بالهواء؛ ترى هل الفؤاد الخالى من الله فارغ من كل شىء؟ كلاء إنه تملوء بشىء آخر 
جا جل ناد :او ید أو عاكف على عبادة صنم حديث . 
N NE MM a NS‏ 
العاصفة . 


ولذلك حاءت دده الكريمة تقول ١‏ 
# ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا )١(‏ 5 


10 شورة :اكيت ل بارال 
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ا ا يي لل و E‏ اا اليا قد 

ومن هنا انشر ط العقّد السے ٤‏ وفشا ا الاجتماعى »؛ وناك مع التقدم العلمى أهواء 
جاسحة تتسم بالصفاقة والتبجح عرف الروح والحمسد جميعا. 

وفى القرآن الكريم أمر بإكثار ذكر الله » واستدامة هذا الذكر مع تجدد الزمان. 

يقول سبحانه وتعالى : 

اذكروا الله ذكرا كثيرا . وسبحوه بكرة وأصيلا 2174 . 
وحين تظهرون 04 . 

وقد تأملت فى هذه الأوامرء وعرفت حكمتها! إن الغرفة التى ينقطع عنها ( تكييف ) 
الهواء سرعان ما يغلبها الحو العام. 

والقلب الذى ينقطع عنه تيار التاكن مير غان نا" لبد ١‏ اليه N‏ خيضلة وما هام 9 
يشتغل بالخير ة فستقتحمه الشرور . 

حاتت الع اي ال انكر اذى يك ادع E‏ د ل الله 
والافتقار إلى إرشاده وسديك خطأه. والخوف من أن یتر که الله وحده فى هله الحياة. 

والويل لمن حرم العناية العليا! إنه يركض فى الدنيا ركض الوحوش ثم يعود آخر الشوط 
صفر اليد» بل قد يكون مثخنا بالحراح مثقلا بالهزيمة . 

# واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الحهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن 
ال r‏ 
من الغافلين ©( . 

لكن ما معنى هذا الذكر؟ هل هو استغراق عقلى؟ أو سياحة نظرية؟ أو خلوة نفسية بعيدة 
E‏ اودر احل هن الدمل ‏ الذاتى اللطلق © 

إن الإجابة على هذا EO‏ غلك اتفسناء ونا ع بها امن الفران الكريم 
وسيرة ا ا وسيلده الشريقة . 

وسترى أن اسورد الول ظاهر › وعمل بأرز» ووجهه ع الحياة تصبغ كل شىء بالريانية 
وتسوق الأحياء إلى ربهم سوقا رفيقا ساميا يرفض الدنايا ويؤثر الآخرة. 


1 و ل الا CR‏ وكا اروم الحم 1 . 
N)‏ عراف 123 O‏ 
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ا ييه الي 

من كان يريد الحسياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون . 
أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا 
يعملون 0% ). 
الله . 

وقد جاء فى الحديث عن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: ١‏ ورجل دعته 
امرأة دات منصب وجمال ا افا 6 

وكره المعصية مع إمكانات فعلها نقاء خلقى رائع. وفى سيرة يوسف الصديق ما يستدعى 
الإعجاب والأسوة وهو يقول لمن طلبن منه السقوط : 

#ارب السجن أحب إلى ما يدعوننى إليه » وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن 
من الجاهلين + ) . 

وإنة ىء رفع جما ن بور الإلسان الجر على الاج 

ومن الناض ماد بحسب الاستحواذ على ملكة أغرمت به شيئا مشرفا! إن الحيوانية فى هذا 
العصر لها منطلق وضيع بالغ الوضاعة قد يغريها بالدنايا ثم يدفعها إلى الفخر بها. 

والقلب الكبير يستمد عظمته من رقابته لله والتزامه لوصاياه. 

ورا وضع بعضهم فاصلا بين الحياة الخاصة والحياة العامة» فالتزم مشلا أن يخدم وطنه 
ان يدافع عن قضاياه بقوة» ثم ينثنى إلى حياته الخاصة فلا يحترم قيدا ولا يضع حداء 

والإسلام بر ی۶ من هذا الازدواج. أنه اء فتن السعر: والعلن› وصفحة واحلة يستوى فى 
نصاعتها ما لله وما للناس. 

عن ثوبان رضى الله عنه عن النبى شم أنه قال : 

لاعلمن آفواما من اميق ار يوم القيامة اف ل ال ا ی الله ا 
وارا] 


NOD : مه‎ EO SO 
شو وس ال‎ )1( 


قال ثوبان : يا رسول الله: صفهم لنا جلهم . . أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم ! 

قال: أما إنهم إخوانكم. ومن جلدتكم. ويأخذون من الليل كما تأخذون. ولكنهم أقوام 
إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ٠١‏ . 

لسن الذكر الطلوت أن نى الناحر بالهتافه للها أو يطوك الأحضاء فى ترداد الا سا 
احم ناوا الكتى القاتك ”ع الجيرء وجدت E‏ 

الذكر المطلوت عمل اتجابى تغلب أعتن. العرائق وسر ها وف مراد الله طوعا أو كرها. 

فالمال مثلا محبوب للإنسان» ربما غلب حبه فكسبه صاحبه من أى وجه وربما غلب كنزه 
فشح به صاحبه فى مواطن النفقة . 

هنا يبرز عمل الذكر الصحيح عفة فى الكسب وعطاء عند الحاجة. 

وهذا هو معنى قوله جل وعز : 

يا أيها الذين منوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله » ومن يفعل ذلك فأولئك 
هم الخاسرون. وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يآتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتنى 
إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصا حين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها 2274 . 

وجاء عن جابر بن عبد الله فى خطبة سمعها عن رسول الله يم : ١‏ بادروا بالأعمال 
الصالحة قبل أن تشغلواء وصلواالذى بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة فى السر 
والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا »050 . 

والذكرالذى يقتل داء البخل معناه الثقة فيما بيد الله ء وأنه مخلف كل ذاهب ومنجز كل 
موعودء وأن الال فى الحقيقة لمالكه الأعلى وأنه موضوع تحت يدنا امتحانا ليظهر: أنتشبث به 
أو نطيع واهبه ؟ 

وقد يخبث صاحب المال» ويحاول إمساكه. والظهور بطاعة الله فى عبادات أخرى 
وهيهات. . فإن الغنى إذا شح بماله لم ينفعه عند الله أن يطول صيامه أو تطول تلاوتهء أو 
تطول قراءته للأوراد فى الصباح والمساء. 

نوع واحد من الذكر هو الذى يجديه؛ الذكر الذى يحمله على البذل فى هذه الدارء ابتغاء 
ماعيد" الله فى الذان الا خرى.. 


الاقف لااد حك 


)١(‏ رواه ابن ماجه. ج ۲ . ص ١518‏ رقم MSAD‏ نوك 
DD‏ السو ED) EE‏ 
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ل دكر الله اتدل اف اعد الساعات هه سياد اسان شاع ها 
الوك إن النفس البشرية ليست آلة طيعة فى يد الإنسان يأمرها فتطيع » كما يغمز كاتب الآلة 
أزرار الته فإذا هى تطبع الحروف ET‏ 

إن حب الحياة ناشب بكل عضو من أعضاء البدن»وكل خطرة من خطرات المحس. 

وقد تتبعت مشاعر عدد من فرسان العرب المعدودين »وهم يواجهون الحتوف. فرأيتهم 
يصعون بصدق حركات نفوسهم وكيف قاوموهاء تدبر قول عمرو بن معدى كرب : 


نه تا الى السا ون رة فردة عك مروا وا قت 
وقول قطرى بن الشجاءة : 

اول لها وشد طارت ااا بن الأيظال: ويحك ل اي 

فإنك لو طلبت بقاءيوم على الأجل الذى لك لن تطاعى ! 
وقول عبد الله بن رواحة : 

1 ا فشر EREN E‏ ليه أو مكبر E‏ 


والقرآن الكريم يكلف المؤمنين عند ملاقاة الموت أن يكثروا من ذكر اللهء فإن ذلك أعون 
لهم على الثبات. فاما النصر وإما الشهادة . 

آنا “كانت القيجة ی جدى اللسييين قال ا 

# يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون .2١(#‏ 

وإعمال الروية مع مراقبة الله وتدبر العاقبة أدل على الرشد وذاك معنى قول الأحنف بن 
قيس : أسرع الناس إلى الفتنة أقلهم حياء من الفرار. 

وف الحديث عن .عبد الارن اى أوفى أن ون الله 220 انل فى انحر آنافة الت لف 
فيها العدو. حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال : « يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو» 
واسألوا اللّه العافية » فإذا لقيتموهم فاصيرواء واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف ا" 


قال ابن كثير رحمه الله : وفى الحديث المرفوع يقول الله تعالى : « إن عيدى كل عبدى 
SS‏ ل ا 1001 


. رواه البخارى ومسلم‎ )۲( e سورة الأنمال : الأية‎ )١( 
. (9)الحديك تدس‎ 
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وكان العرب يفخرون بذكر أحبتهم فى هذه اللحظات على نحو ما قال عنترة ٍْ 

EET 

وفى الحروب الباردة ‏ بتعبير أهل العصر - يحتاج المجاهدون إلى ذكر الله كما يحتاج 
المقاتلون سواء بسواء. فإن حماة العقائد المضطهدة والمبادئ المستضعفة تمر بهم أوقات مزعجة 
وآزفات شداد لا يحميهم فيها إلا ذكر الله والاعتماد عليه. 

وفى الأيام الأولى من جهاد الدعوة وتألب المشركين يقول الله لنبيه : 

© واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. 
واصبر على ما يقولون ١١17#‏ . 

وأهل الق ينذءون نفسرته فرادئ متو حشيين وسط مجموعات تضيق بهم» بل تضيق 
عليهم بحق الحياة. 

وإذا كان ليم فى الل آمل فهو الاسشاة. إلى اله والاسكمداد مه 

والواقع أن ثقتهم فى أنفسهم لاتنبع من يومهم الراهن. وإنما تنبع من غد يسوقهم الله لهم 

9 الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله » ألا بذكر الله تطمئن القلوب 22078 . 

ولا كانت الحياة يسرا وعسرا وحلوا ومرا فإن جماهير البشر لا تستغنى إبان متاعبها عن هذا 
الذكر الى يفيها على ا جاء زقدرة, 

وفيمن تؤمل ؟ إلا فى الحى الذى لا يموت . 

بعد هذه النماذج المفردة لآحوال الذاكرين ينبغى التنبيه إلى أن الحماعة الإسلامية تبنى 
وجوديها الك والعالمى على ذكر الله » والشهادة بو حدانيته . 
جماعة ربانية يعنيها ابتداء إقام الصلاة والهتاف باسم الله مع كل أذان» قبل طلوع الشمس وبعد 
ال 

وجهادها الفذ هو لتأمين الطريق أمام كل راغب فى عبادة ربهء يجعل هذه الحياة الدنيا 
مهادا لما بعدها من خلود طويل . 


EN ND NO EN) 
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العلو اسع الله[ اعرد ار سي فإن ا 
# تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا ١(4‏ . 


ركم IE‏ الاوك اا وا عتادما طوف المتشارق والمغارب كاد حا لتكورن: ا 
هى العليا. 


3 


عندسايكون) ل ا 1 


فت للد كنو رطف حبني : واستمعت له » ودار بيتى وينه حوار فصير مرة أو مرتين فصد 
کے و ادت عله ١‏ 

امدلوات الرجل مسا رائق! وأذائة ك معجب ؛ وهو بين أقرانه قد يذانيهم أو يساویهم 
أعمق فكرا وأغزر مادة وأقوم قيلاء وأكاد أقول: 

إن الموازنة المجردة تحدش قدر العقاد. ٠‏ 

ay,‏ دى فيارد اسن عبارة وآنصع بيانا من أسلوب الدكتور طه حسين. ولولا أن 
الرجل قتله الإدمان لكان له شأن أفضل . 

بيد أننى لاحظت أن هناك إصرارا على جعل الرجل عميد الأآدب العربى» وإمام 
الفكرالجديد. وأنه زعيم النهضة الأدبية الحديثة . 

ولم أيذك جهدا مبذكورا لأدرك ae‏ ال الس ا ل الوزن العو أو التكدير 
ال ف ا دعم الاد ال حاار جل وكلف بخدمتها طوال عمره» إنه 

تدبر هذه العبارة للدكتور 0 العميد) 

( إن الدين الإسلامى يجب أن يعلم فقط كجزء من التاريخ القومى لا كدين إلهى نزل يبين 
الشراتع للبشرء فالقوانين الدينية لم تعد تصلح فى الحضارة الحديثة كأساس للأخلاق 
والأحكام» ولل لا يجوز أن يبعى الإسلام E‏ الحياة ا أو ل كمتظطلق 
لتتحديد الامة () فالامه جد ععزل عه الد ): 
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الإسلام وحده يجب أن يبعد : 

ويمكن الرجوع لمل كتابه ( مستقبل الثقافة فى مصر ) لتجد أشباها لهذه العبارات السامة. 

ويشاء القدر أن تقع عينى على هذه العبارة وقد قررت ( إسرائيل ) وقف الطيران فى شركة 
العال يوم السبت احتراما لتعاليم اليهودية ! 

إن الإسلام وحده هو الذى يجب إبعاده عن الحياة العامة. أما الآديان الأخرى فلتقم 

وظاهر أن الدكتور طه حسين كان ترجمانا أمينا لأهداف لم تعد خافية على أحد عندما طالب 
بإقصاء الإسلام وأخلاقه وأحكامه. وعدم قبوله أساسا تنطلق الآمة منه وتحيا وفق شرائعه وشعائره. 

فائل هلا الكلام يجب أن كول عد ا لدت العربى فى حياته وبنعل ثماته» وأن تشتغل الصحافة 
والمسارح بحديث طويل عن عبقريته؛ وليكون علما فى رأسه نار كما يقول العرب قديما. 

أما العقاد وإسلامياته الكشيرة فيجب دفنه ودفنها م حه ي ومع أن الرجل کارت الو 
ا وسائر النظلم المستبدة. وساند ( الديمقراطية ) مساندة مخلصة جبارةء فإن العالم 
(الحر) ينبغى أن يهيل على ذكراه التراب ليكون عبرة لكل من يتحدث فى الإسلام: ولو 
بالقلم! فكيف إذا كان حديثا بالفكر والشعورء والدعوة والسلوك. والمخاصمة والكفاح؟ هذا 


ضرورة هتك الأستار : 


والقوى التى تعمل دائبة على تخليد الدكترر طه حسين» وتجديد فكره» وإعلاء شأنه معروفة 
لدیناء ونريد أن نكشف عنهاء إذ لا معنى لبقائها فى جحورها تلدغ ثم تستخفى. وتنال منا 
باسم الحرية والعلم.وهى لا تعرف الحرية إلا لونا وحيدا: كيف تضرب الإسلام وتطفئ جلوته 
وتميت صحوته؟ 

ذلك إلى أن الريح تعصف اليوم ضدنا أكثر ما كانت تعصف يوم ألف الدكتور طه ضد 
ديننا وتراثناء لقد أقامت اليهودية على أنقاضنا دولة تريد اجتياح حاضرنا ومستقلبنا» وهى 
دري لارا ال ای هذه الخاية ‏ ا المدرسة لكلة ا معدا دياه 
والتوراة دينا ودولة. 
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أما الصليبية العالمية فإنى أكتفى بنقل العبارات للشيخ ( عبد الله كنون ) سجلها فى إحدى 
زياراته لأوروبا. 

قال: ( أذكر للاعتبار أنى كنت فى أسبانيا ذات يوم» وصادف وجودى فى غرناطة يوم 
الاثنينء وهو يوم تعطل فيه الصحف الأسبانية ولا تصدر إلا صحيفة واحدة تسمى صحيفة 
الاثنين» فأخذت هذه الجريدة لأنظر فيها أنباء اليوم .. فإذا داخلها ملحق صغير للأطفال يكاد 
ره كله مال رفسي ران ( وا الى المريف)) يكتت له سيلة: وط ولكنها 
مليئة بالهزء والسخرية. 

وقد بنى المقال على فكرة أن القرآان مقتبس من التوراة والإنجيل اقتباسا مشوهاء لأن صاحبه 
دعق عد عبر الكانت:2 كان اما لا يعرف واولا کا ,ایا تلفق ما هه كتانه من 
أفواه اليهود الذين كانوا يسكنون جزيرة العرب» ومن بعض الرهبان الذين لقيهم فى أثناء 
رحلته إلى الشام . 

وهكذا يعمل النصارى على تنشئة أبنائهم منذ الصغر على احترام عقيدتهم ‏ وحدها_ 
ويرابط الكاثوليك فى حصن غرناطة» مستأنفين إلى اليوم مطاردة الإسلام حتى فى نشرات 
الأطفال بعد أن أجلوا أتباعه من هذا الحصن قبل بضعة قرون ). 

هذا ما سجله الشيخ الأديب فى كتابه اللطيف ( جولات فى الفكر الإسلامى ) ومن حق 
القارئ أن يتساءل إذا كانوا يربون أولادهم على هذا الغرار فكيف نربى نحن أولادنا ؟ 

وما هى المناهج التى اختارها عميد الآدب العربى عندما كان وزيرا للتربية والتعليم: و 
اختارها أمثاله لتخريح أجيال تعرف دينها ونبيها وتاريخها وتراثها ؟ 

ويعلم أولو النهى وذوو الإنصاف أن الإسلام مخترع الحريات الدينية منذ العصور الوسطى»› 
وصانع المجتمعات البعيدة عن التعصب الأعمى. . وأنه قدم للعالم حضارة فريدة» تجاور فيها 
أهل الكتاب مع علماء الإسلام. فكانت الحضارة الإسلامية نتاج جهود مشتركة وتعاون صالح 
بين الكثرة المسلمة والقلة اليهودية أو النصرانية. . 


7 7 7 
الطائفية زرع الاستعمار : 


حتى جاء الاستعمار الحديث فشرع يشحن أفئدة الطوائف الدينية فى العالم الإسلامى 
بالحقد والغش على إخوانهم الطيبين» ويختلق حكايات مفتراة عن ظلم الأكثرية للأقليات 
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ادليه ويترى العسرا امن الغالاء عطالب مجيوية لا سصيلة ليك إلا زرع القن ٠.‏ وبتك الشيح 
عبد الله كنون فى هذا المجال: 

( أحب أن أوضح هذه النقطة التى أصاب العالم الإسلامى منها خطر كبير» ذلك أن هذه 
الأقليات وإن كانت تتمتع بجميع الحقوق. ويتوفر لها ما ليس لأقلية أخرى فى بلد غير 
ا لا تقلع إلا بالهيمنة على أجهزة الحكم والقوانين الدستورية» واستطاعت 
بذلك إحكام سيطرتها على الدول التى تنتمى إليها. 

تعض هده الول كان فى دمر رها أن دين الدولة هو الإسلام. فحذف هذا البند من 
الدفشور ارا لاقل متحكمة وهنا أمر لا نظير له فى العالم أن تنقاد الآكثرية لحكم 
الأقلية ). 

فاك ا( وا باک مقا الا قلات الإسلامية الكبيزة فى الهند والضين والاتحاد ال فيك واا 
نذكر الأقلية الكاثوليكية فى المملكة المتحدة البريطانية» وهى أقلية تبلغ أربعة قاد ا 
اجلترا قليلا عن خمسين مليونا من البروتستانت - ونسأآل: هل دار بخلد هذه الأقلية أن تتحكم 
فى الكثرة المخالفة لها فى المذهب؟ هل فكرت فى معارضة الملكة عندما تؤدى القسم التقليدى 
على حماية الكنيسة الإنجيلية. والإخلاص لها عندما ترتقى العرش ؟ 

ويطرد هذا التساؤل عند الكلام عن الأقليات الدينية فى ألمانيا وهولندا وسويسرا 
وع 

وا ريك نان قاين كر امن ولك وإنما نريد المضى فيما بدأنا به وإشعار الذاهلين بخطورة 
الثقافات المؤذية بل القاتلة التى روجها يوما ما أدباء ضعاف الخلق مرضى الإيمان. . فلما قضوا 
وتراجع مدهم أتى من يحاول استحياء فكرهم وتلميع أسمائهم حتى يقع الأغرار فى شركهم 
اشر الاين ااا ارين لري و الف على سوا .. على حساب الإسلام الذاهب . 


* ا كا 


يدها 


قصور معيب : 


وخر أن اقول إن الدكسور طه جين انتصر ف معارك كثيرة لأن خصومه لم يكونوا 
علق اذى ١‏ !عن ير ی مده الجر الدكرر ب وكان عميدا لكيه الادات اد 
طاليات ف الكلية لول مرة فى تاريخ التعليم الجامعى . 

والمجحوت مطراخل ‏ العضيي» عند الا رهريين ٠‏ وزلرلت الارفي رلوالها ققد كان إحان الشياء 
ال العالى شنا ذا 
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والواقع أن جماهير من المتدينين كانت تستنكر تعليم المرأة فى أى مرحلة؛ وتعد تجهيلها من 
الإيمان. 

ولو أنها غضبت لآن التعليم مختلط: وينبغى تخصيص كليات للبنات لكانت على حق. 

رفحت بعد للك مشر ا كلدانك للمنيات اه د لفل اط ول فاته امار 
0 إن ا عاضر اعدا کاس که ڈول جهن يبيدذلونةا: 
فت اون واا سيابدة واجتراعة ا ا 

فد تكون: ( اللد مهو اطجانة ) العربية هنات نال" منها ؛ لكن هذه الأنظمة لا تهزمها قصيدة 
ويحترم البرهان. ويطارد الأوهام. 

لم تكن الجبهة السرم قادرة على تقديم هذا ا فنجح سماسرة ا 
والتنصير فى اجتياح مواقم 00 على أن الدكتور تو قف عندما واجهه عاملون جدد فى 
حقل التراث» كان يبشر بعظمة اليونان وعراقة تاريخهم وحضارتهم. حك فتك الففاة ريت 
عك ذلك وكان يريد تخبيز الكتابة العربية. ونشر مقالا أدخل فيه حروف العلة فى ته 
الكلمة للدلاله غل الم كات ولک الدعرة معان نا اهارت لان حماة اء من عير 
البيئة الدينية - بصقوا على الفتنة فانطفأت . 

ولست بصدد التأريخ لما كان وإنما بصدد التوجس مما هو كائن فإن العراك مازال محتدما 
0 الإسلام و من ناحبة» وبين الااستعمار العالمى وأحقاده التاريخسسية من نا حه حرق 
لعن علق إذا فيك نكرب الداففر أعلى ما فى عليه الات 
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مقابلة . . ومقارنة : 


إن الها جين متماهمون على الغاية المشودةء ومتعاونون 0 الطريق الطويل» ويعيم بعضهم 
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أما نحن فما بيننا متقطع ٠‏ وإذا تصالح ندامى الجان» وتشاكس إخوان المسجدء فستنكسر 
GN‏ اساي 

اطلعت أمس على مجلة أحبها فقرأت فيها لمزا للأديب الحر المصلح عبد الرحمن الكواكبى 
وها يلين من هة النهضة Dl‏ الحديثة 1 وأنا ا تلامذة ( المنار ) وشيخها 
محمد رشيد» فا الشيخ محمد عبده. 

وأنا أعرف أن المتنبى غفر الله له كان يحب المال إلى حد البخل ويحب الإمارة إلى حد 
الحنون. e.‏ ذلك أطرب لشعره» وأستجيدة وأستز ووه وإذا لم يكن أميرا لشعراء العرب فهو 
من فممهم. 
والدينى؟ ولمصلحة من أشتم اليوم علماء لهم فى خدمة الإسلام وكبت أعدائه كفاح مقدور ؟ 

ومن يبقى من رجالنا إذا أحذت تاريخ الشيخين أبى بكر وعمر من أفواه غلاة الشيعة 
وتاريخ على ا طالب من أفواه الخوارج. وتاريخ أبى حنيقة ل أفواه اعبار بين + وتاريخ 
ابن تيمية من ابن بطو طة وا فال وتاريخ محمد بن عبد الوهاب من أفواه ال إلخ ! 

وددت: لو اعت على متحاكاة فى تافل الغزالى مؤلف ( إلحام العوام عن علم الكلام) 
فألفت كتابا عنوانه ( إلحام الرعاع والآغمار عن دقائق الفقه ومشكل الآثار ) لأمنع الصغار عن 


2# د > 


وبح نظ رق أقرا راصال 


أكره التعصب المذهبى» وأراه ضيق عقل وقلة علم» أو ضيق خلق وقلة مروءة. 
وأستحب التقليد المذهبى للعامة وأشباههم. وللمختصين فى علوم الكون والحياة 
وشئون الدنياء حتى لا تشغلهم الفضول عن الأصول! وأعنى بالأصول ما توفروا عليه من 
مهارات فنية وحيوية» مدنية أو عسكرية لابد منها لدعم أجهزة الجهاد ورفع كفايتهاء فإن 
مصاب المسلمين فى هذه الميادين فادح أو فاضح. 
أما المشتغلون بعلوم الدين التقليدية. فلا بأس أن يوازنوا بين وجهات النظر المختلمة 
ويرجحوا دليلا على دليل ومذهبا على مذهب. 
مع إكنان الاحترام للرجال الذين قادوا ثقافتنا القديمة» وليس هذا تفضيلا عليهم نتطوع به » 
بل هو أدب ننزل به على قول رسولنا الكريم ي : « ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم 
E NET‏ 
واحترامى لك لا يعنى بتاتا أن أسلم بكل ما تقول. ID yT‏ 
أفضل منه. إن حقيقة الفضل لا يعلمها إلا الله والأئمة الراسخون قد تقع منهم هنات» وما 
يهدم ذلك مكانة حصلوها بالسهر والإخلاص والدأب والتفانى. 
وقد نبتت فى عصرنا هذا نابتة سوءء تغمز الأكابر بما تراه مأخذا عليها وتتعامى عن كل ما 
لهم من حسنات . 
من المعروف أن الإمام الشافعى هو أحد مجددى الإسلام» وهو واضع علم الأصول. 
والمحامى المجيد عن السنة النبوية» ومع ذلك فإن البعض لا يذكرونه إلا بأنه يبيح زواج البنت 
من الزناء» ويقترف بدعة القنوت فى الفجر . . . وتوافه أخرى يذكرونها. 
وبهذا المنطق الصبيانى لا يبقى فى تاريخ المسلمين رجل موضع ثقة ! 


“ .. وام عمد والحاكم الا عن عبادة بن الصامت بلفظ : « ليس منا من لم يجل كبيرنا‎ COD) 


اط 


االحديث قال ين ٠‏ وسلذده حسن . 


۷١ 


دمر من عابر الا رص ارق العصمية ذلك لو سلما CT‏ مناست. انول درك 
ماس هديا فر ات من تهجم على الشيخ محمد عله وهو أجل رواد الإصلاح الحديث. ورو 
المعه اعدد فى مدرسة الار. 
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اول م وت الشيخ فى كتابه ( رسالة التوحيد ) وهو عرض جديد لعلم الكلام ردم 
المحرة تن للت وال وشرح العقائد شرحا يمزج بين العقل والنقل. وتجاوز الترف 
العقلى والحدل اللفظى ومنهج الموان والشروح. وقدم اضول الإسلام تقدمه دفيقه جيدة. 

ثم قرأات كتابه عن الإسلام والعلم الذى رد به على وزير خارجية فرنساء فرأيت رجلا 
عليما بالإسلام وتاريخه وفضله على الحضارة الانسانية» علا فى الوفت به تالاه 
والهندوكية وتاريخهما وما يكتنفه من غيوم. 

وقد الست ال لشدة غضبه من الهسجوم ال سس وملاه بالوثائق الم 

من من و ال فر عيذ رك بهذه العاطفة ورد بهذا الرسوخ؟ 

ثم قرأت تفسيره للقرآن الكريم» ووجدت بواكير التفسير الموضوعى للسورة فيما كتبء 
اعتدق إليها دهن ماح مستتو عب » وبصر حديد فى إدراك الخيوط 0 يسنك أجزاء اواو كما 
تشد الأعصاب أجزاء ا 

ويمكن عند متابعة المنار أن يعرف فضل الرجل فى تجلية المعنى والحكمة. ودفع الا ات 
ودعم اليقين. 

قال صديقى 1 د اسان الرجل ف الناحية العلمية ‏ متهم بتجاوز اخحاذيت صحاح . وهر 
اتهام لو صح ست إلى ا فلت : نعم إن الذين ير فون السئنة الشواية مصدرا للتشريع 
بعد القرآن الكريم أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان. وإذا كان رفضهم للمتواتر والاحاد 
جميعا فهم كافرون يقينا .. بيد أن هنا خلطا مزعجا ينبغى كشفه. فإن جماهير أهل العلم 
تعر ف اة جحملةء ويقوم لديها كد م ديات الوجيهة ما ترد به حديثا من فرونات 
ا 

والذين يفعلون ذلك لا يسمون مكذبين بالنسبةء فإن ردهم لهذا الحديث إنما وقع لأنهم 
بس بعل ونه من اله المطهرةة كأنهم يقولون عنه: هو موضوعء أو قاقد الشسراط من شر وط 
القبول المقررة. 
والضعيف . فهل تتهم ما ارتضوه من قواعد؟ 


4 


و ل علاطا و العامة ا الى لطر شيا جر ماري 
لارتضاها فى ضبط الاأخبار وتأصيلها . 

وما حدث أن تساهلا وقع فى تطبيق هذه الشروط . 

فإن حديث الثقاة إذا ورد مخالفا لمن هم أوثق وصف بالشذوذ. وإن کان سنده صححيحا . 

كيف تقع هذه المخالفة؟ إن الراوى بشر قد يخطئ الفهم أو يغلبه النسيان وهنا تجىء المقابلة 
بين حديث وحديث وسند وسند» و الح والاستقصاء يظهر الحق . 

وقد نجىء المغابلة بين الد لا لات المأخحوذة من آية قرانية. وبين اير ای عو طريق 
الحا ومن غرائب ذلك أن أبا حنيفة يبيح أن تباشر المرأة عقد زواجها بنفسها ويرد ما روى 
بالمنع . . لأن الله يقول : 

كك 5 . . 30 ع 1 5 4 46 

تز فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف 2170# . 

ويقول تعالى : # حتى تنكح زوجا غيره 4# . 

فنسب العقد إليهاء وهذا الإسناد حقيقى ولا داعى للقول بالمجاز .. إلخ علا 
الفقهاء يرفض هذا المذهب لضعف الاستنتاج وإن أيده كثيرون والذى نلفت النظر إليه أن أحدا 
لا يرد حديثا بالهوى أو لأنه لم يعجبه. فذلك مسلك كما قلنا أقرب إلى الكفر منه إلى 
N‏ 


EE 231 ا‎ ND) 
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ونتأمل فى مسلك إمام فقيه محدثء هو مالك بن أنس رضى الله عندي: يري مالكد أن 
المدينة المنورة على عهده ورثت علم الصحابة والتابعين. وهم القرون المفضلة فى هذه الآأمة. 
وأن اما احم عليه أهل ال هبو الضورة الدفيقة ل الرسيول 0 اذا ا 
مخالف لا عليه العمل عند أهل المدينة تجهم له مالك. وتوقف فى قبوله. 

إنه وإن رواه الثقة فقد خالف الثقاةء أى أنه وفق مصطلح أهل هذا الفن شاذء ومن ثم 
رفض مالك النافلة قبل المغرب» ورفض تحية المسجد والإمام يخطب مع ورود أحاديث تجيز 
ذلك. بل تستحبه. . إن موقف مالك من هذه المرويات كموقف عمر بن الخطاب من حديث 
فاطمة بنت قيس فى سكنى ونفقة المطلقة ثلاثاء فقد ورد الحديث ‏ على صحته ‏ قاتلا: لا 
ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لحديث امرأة لا ندرى حفظت أو نسيت! إنه لا يرد السنة وحاشا له 
ذلك إنه ينكر أن هذا الحديث سنة. قال الشيخ عبد الله كنون كبير علماء المغرب ‏ وهو 
ا 

( نلمح إلى رأينا فى تقديم مالك لعمل أهل المدينة على الخبر الصحيح الذى يروى عن 
طرق الاجاد فكانا ترق أنه دكات مده إلى وجوت ای من ال كما بطر إلى ا 
إن متن الحديث إذا وجد له معارض من الأصول والحقائق الثابتة المسلمة» وكان من رواية 
الأحاد أى لم يكن متواترا فيعلم بالضرورة أنه من الدين» فإنه يمكن وضعه موضع البحث› 
ويتوقف العمل به حتى يبت فيه أهل العلم ). 

IAC ننه لهل اما روي عن اين‎ EES 


بحعك اإثيانا سال ابن الماجشون: لم رويتم الحديث ثم تركتموه؟ فقال: ليعلم آنا على 
علم تركاء ): 

وهذا القول يرد على من زعم أن الإمام مالكا ترك العمل بالحديث لاأنه لم يبلغه. لا إنه 
بلغهء ولكن ثقته برجحان مأ عنده يأباه. 

إن الآحاد لا ترد الإجماع أو شبه الإجماع وهو یری أن ما حالف إجماع أهل المدينة 
مفو صن : 
القرآن. والقياس القطعى. 


Vt 


لله 


وخصوم محمد عبده يكادون يتهمونه بالزيغ لأنه رفض حديث سحر الرسول ایت مع أنه 

وأخلص من هذا التطويل إلى أن اتهام الرجل برفض السنة كلها لأنه اعترض أثرا محددا 
جور شديد» ومدرسة المنار شديدة الاحترام للسسنة ول القرآن عندها الدليل المقدم»ومن 

قال الصديق: فى كلامك وجهة نظر قد تقبل » ولكن ما لا يقبل تطويع القرآن لنظريات 
علمية أو مفاهيم حديثة» إن تفسير الشيخ للملائكة» وللطير الأبابيل لا مساغ له! 

فلت : قد يكون طرف ف تريب الا من "أدهان لاص > وت مز يرتضون هذا 
الأحزاب فى زواج بنت جحش» وتفسيره الرائع لآيات سورة الحج : 

#ز وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما 
يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته. والله عليم حكيم 1(4) ١ض‏ 

إن الرجل دمر خرافة الغرانيق التى وجدت لها آسانيد عن بعض المحدثين الكبار» وزاد عن 
المثيرة الشريفة اوهاما تعكر عناءها وبداءم:' أسلونه فى الاسعدلال: أنه استدرك على تعض 
المحدثين اهتمامهم بالك وذهولهم عن المتن. وأنه رفض تقوية الفرع على حساب توهين 
الأصل . 

والواقع أنه لا يرد أوهام المستشرقين» ولا يصد مفتريات المبشرين إلا فكر على الخرار» فهل 
دل 

صحيح أن الجانب السياسى فى حياة الرجل موضع أخذ ورد وأعرف أنه كان فى وضع لا 
أن دواعى التزكية والترجيح» والإهانة والتجريح طيعة لمن أراد المدح والقدح والمصير إلى الله 
أ ا الات وإنما عنانى ف قط ا العلمى الد يعت اون كلهم وله بحأضر 


. 0¥ سورة الحج 1 الآية‎ )١( 


مع جمال الدين الأفغانى : 

وأذكر فى سطور قلائل رأيى فى جمال الدين الأفغانى» لوددت أن يكون علماء الدين على 
صفته فى عزة النفس وشموخ الأنف والتوكل على الله؛ عندما ذهب إلى الآستانة طلب منه 
السلطان بد الحميد أل 0 مهاجمة شاه O‏ وا سوال ا دول أن بردء فليا طال 
إلحاح السلطان عليه قال منهياالحديث: قد عفوت عنه. 

ون وذعرت الحاشية! قد عفوت عنه؟ العهد بعلماء الدين أن يكونوا مدفوعين 
ا الحدا ورون ا فما بال هلا ال ا الا ويحاكم أخطاءهم؟ 

قال المؤرخحون: ما كان جمال الدين يرى نفسه دون الخليفة. 


وف ت وأنا ا لحا ال الم وهر تعكا ت الخليفة العباسى فى بغداد 


E 
! وا راا فى دوحة العلياء لا نتفرق‎ 
! اا وو وو ل فاي ألا عساطل :تتتها وأنت سطوق‎ 


القدم فى دينه » ونا عت قله وا و أحقاد الفنلية العالمية وال 
الراكدة المستعبدة يحضها على العمل لدينها ودنياهاء إن الرجل وحده كان صاحب هذا الصوت 

قالوا: کا لال المحافل المأمسونية ؛ ولا أنفى هدا واغا ا فى ی لقا 
إسلامى شرحت أثام الماسونية وحذر المسلمون منها قبل عصر الأفغانى؟ 

إنه حدع ت الأخحاء والحرية والمساواة ا لاعت ا اليوم ع الا العالمية 
الكثيرة» والمهم أنه منذ ظهر إلى أن مات عليلا أو قتيلا لم يؤثر عنه إلا العمل على استنهاض 
ما فيها عن حياته الخاصة. صو درت الرسالة. وفصل ا من النقأبة» و حياته 
الااجتماعية. وقل ال عشرات الكتب عن (تائليون) تنوه بأمجاده وتتواصى لكوك عن 


غدره وشدوذه وخمسته . 


7/1 


القوم إن رأوا من عظمائهم خيرا أذاعوه وإن رأوا شرا دفنوه! أما نحن فمبدعون فى تضخيم 
الآفات إن وجدت. واختلاقها إن لم يكن لها وجودء والنتيجة أنه لن يكون لنا تاريخ . 

وقد نظرت إلى علماء الدين الذين تناولوا الأفغانى بالسوء فرأيتهم يحيون فى إطار نظم 
لا ونعم. 

الا ا | الجهعان. 

% يد % 

وأخخيرا .. أريد أن اقترح تعاونا مثمرا بين مدرستى الأثر والرأى فى ثقافتنا الإسلامية. فإن 

استباحة أحد الفريقين للآخر وخيم العقبى على أمتنا المنهكة المحاصرة. 


ادك وان الك فى الل الابتدائية أنى قرآت للزمخشرى هذين البيتين فى شتم معارضيه 


من آهل ا 
فد شبهوه بخلقه من جهلهم وتستروا فى زعمهم ( بالبلكفة) 


ونطظي "أن الرجل أحب ال مين امن فسفووء فتناولهم بهذا الإقذاع وهو مخطئ بلا ریب . 


وهم كما قال الله فى اليهود قديما : 


أمااليوم و غنائم ا ووا كيك وت فليغيروا من سلوكهم وليحسنوا أدبهم مع الله 0 


أنفسهم .. فجمع الشمل أولى والتلاقى على أركان رسالتنا أهم من التخاصم على سفساف 
الل فور 
ا 


و ال I‏ 


YY 


مررسم رابرہ 55 ومام 


فلت لرجل يكره جمال الدين الأفغانى: ما قيمة التشكيك فى انتماء جمال الدين لبلد 
ما ؟ 

كن فمكاندار E‏ شه MSN‏ 
يستمد عظمته من سيرته وتراثه والأصداء البعيدة التى تركها فى العالم الإسلامى فأيقظته من 
معنا 

ومبدأ التفية عند الشيعة م له ولل قل ل أصدقاء حمال الد ا نبوا فی 
أقواله وأفعاله وخطبه وكتبه فلم يروا ذرة من تشيع إلا للإسلام والسلف الصالحء ولم يروا نمرة 
من حماس إلا لاستعادة الحضارة الغاربة وإنعاش أمتها المسكينة . 

إن نفس الرجل تساقطت أنفسا وهو يكافح الذل والجهل والذهول والتفرق وسائر العلل 
E‏ 

وها غرف:عنه وو لاه اف او فف ار جسن كان الإسلام وحده شغله 
الشاغل حيث ولى وجهه فى اسيا أو إفريقية أو أوروبا. 

قال: هذا من إتقانه لتمثيل دوره» فقلت مقاطعا: هذا الكلام يشبه اتهام ( كارل قارو 

دع عنك هذا اللغو. ولننظر فى عمل الرجل لا فى نسبه . 

عندما ظهر ( الآفغانى ) كانت الأمة الإسلامية تركة رجل مريض يوشك أن يلفظ روحه 
ويقتسم ميراثه. ولم تكن له فى المحافل الدولية مهابة ولا رسالة. 

استطاع أعداؤها مع امتداد عصر الإحياء أن يجتازوا البأرود ل البخار وأن يتهيثوا للكهرباء 
والذرة على حين جثم المسلمون على مكانتهم ييذرون الحب» وير حون ا ال ولا 
يدرون شيئا قل أو كثر عن الكون الذى يعيشون فيه. 


YA 


أما ثقافتها الدينية فاجترار غريب للنزاع بين الأشاعرة والمعتزلة أو قصص عقيم عن فكر 
السلف والخلف. ذاك فى ميدان العقيدة. أما فى ميدان الفقه فتشريح للفروع ودوران حولها 
يجعل من الحبة قبة. 

وقد قرأت رسالة من مخلفات ذلك العهد الأنكد عنوانها ( صواعق من نار فى الرعد على 
صاحب المنار ) وسر هذه الغضبة المضرية أن الشيخ رشيد قال: إن صياح المؤذنين بالصلاة 
على سول الله عقب الادان مر عدف وم تاطار الاققمار ع الرارد. 

وقاد الهجوم وقدم للرسالة الشيخ ( الدجوى ) عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر 
ا 

لم تكن للثقافة الإسلامية موضوعات ذات بال أو قضايا نفسية واجتماعية وسياسية 
مهمه . 

ماذا يصنع رجل حكيم حاد البصر والبصيرة بإزاء هذا الاختلال العقلى أو هذا الموت المادى 
والأدبى؟ لقد استجمع كل ما يملك من مواهب واشتبك فى صراع وحشى مع الحكام الذين 
أذلوا الشعوب ومع الشعوب التى ذلت للحكام. وشرع يعرض الإسلام حركة عقل وإباء 
نفس » ويبرز خصائص الحضارة الإسلامية الأولى با حوت من فكر نضير وجراءة على الحياةء 
وقدرة على التغيير. 

كانت ال وی قل نانك ميد امغر ا وین اا حتياد فد يرقف وامشى دكريات نائده! 
كانت الطاقات الروحية والفكرية قد نفدت بين العامة والخاصة وسقط المسلمون من أعين البشر 

وكان على نال الدين ومن التف: حوله من الال أن يسعاصلوا عل التخلت > ويردوا 
الأمة إلى الصراط المستقيم. 

وبديهى أن تكون الجامعة الإسلامية أساسهم فلا تعصب لجنس» وأن يكون العقل 
الإسلامى رائدهم أو باعثهم فلا تعصب مدقب ار راف 

وقد أحس الأفغانى بما يشيع فى اجواء المسلمين المتهرميزة. من خرافات. :وما تحت البفطة 
الأوروبية من باطل وهوى وظلمء فأخذ يعرض الإسلام على نحو يقمع المغرورين ويستنهض 
ال 

وقد ذكر الأستاذ الكبير عبد القادر محمود أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة ستة 
عناصر لمنهج جمال الدين فى الإصلاح.ء نومئ إليها باختصار لدلالتها الصادقة على فكر 


الرجل العظيم : 


۷۹ 


١‏ فالإسلام ديق دا الرافين لكل ص ر اا :الماح ا الو ديات ی 
لكر لكير الله : 

؟ - وهو دين الكمال العقلى. دين أولى الألباب». والأفكار الناضجة والمزايا البشرية 
السوية» فلا مكان فيه لدعاوى جنسية وتفرقات عنصرية على نحو ما زعم ( رينان ) الفيلسوف 
الفر: ش الدئ نافشە و الدين وأوقفه علد حدهة. 

۳ ينهض الإيمان على النظر فى الكون. وعلى أداء العقل لوظيفته المنطقية. والإسلام يأبى 
تقليد الأوائل دون وعىء ويرى تعطيل العقل مرادفا للحيوانية . 

ل بدأ الإسلام والمسلم عزيز الجانب قوی بربه سيد لما حوله يفعل الخير ويدعو إليه. 
ورم الحق ويحكم به » ويسثتمله من الوحى الأعلى. ويقيم سلطان الدولة على دعائمه. 


ومن ثم فهو يزدرى الأهواء واللفنيات الأجنبية». ويجعل شريعة الله أساس الحكم فى أرض 
الله . 


6 والأطوار التى جدت على المجتمع الا نوخت على ا ي الا ورو قن 
تقليد فقيه واحد من فقهاء الأمصارء بل يجب العود إلى الينبوع الذى يستقى منه الكل؛. أى 
الكدات ا ينفتح باب الاجتهاد للوفاء بالمصالح الدينية والمدنية التى جدت . 

١‏ غالى جمال الدين الأفغانى بالخصائص الأدبية التى كرم الله بها الإنسان» ونوه بعظمة 
العقل وإمكاناته على الكشف والحكم. وأزاح العوائق التى تعترض نشاطه» واحتقر الجمود 
ادف يلوذ به بعض المتدينين» والفلسفات الاسخابية التى تشد المسلمين إلى الوراء. 

ثم مضى الشيخ العبقرى يهدر فى كل بلد نزل به! ويصرخ بعد قرون من الصمت لم تشهد 
هذا الصنف من الدعاة الروادء وفى كل قطر تيممه كان الرقاد يصحون! ولم يكن جمال الدين 
حي إلا ان وما شعلم فط امال أو جنات ولأ هاة إلا كسير القيرة الى ادل ججاهير 
ال 


ل اور ااا ضيف عداو يصف جمال الدين الأفغانى حين قال : 


تغضرب لا مستعظما غير نقفسه ولااقابلا إلا الخالقه حكمسا 
ولا سالعا إلا فؤادعحاجة..! ولا واا االا لك ةط لا 
لرل ا كل بلدة واي اماي جل ارسي 


ومع التجهم الذى قوبل به من ذوى السلطان» والمكايد التى دبرها له الحاقدون والحسدة فإن 
الرجل بقى على وفائه لدينه وانتصافه امه وجراءته على العدى وتحمله ا 


م 


كذا أنايا دیا ! فإن شئت فاذهبى ويا نفس زيدى فى كرائهها قدما 

الا ف بين ال والاففانى أن الاول كان طالت و ری ف ج ای ملورك 
عصره» أما الثانى فكان عاضا للإسلام » ناقما على من حرفوه وأضعفوه. 

وکال رفص يعنت ا الفصل بين الإسلام والعقل. وبين ال والحكم. وسن 
الإنسان والحرية» وكان حاسما فى ربطه بين العبادات وزكاة الروح» والتوكل على الله والزهد 
فى أعراض الدنيا وصحبة الكبراء. 

وح الافغانى فى تال الكثير ين على الاستعمار العالمى م ولااريت أن مدرسة الار ف 
العالم الإسلامى كانت أثرا مباشرا لهذه الثورة الفكرية والتربوية التى بدأها جمال الدين. 

وفى هذه الأيام المهزولة من تاريخنا العلمى والسياسى تتعرض سيرة جمال الدين الأفغانى 
لمطاعن شديدة من صنفين متباعدين جدا. 

فالدكتور ( لويس عوض ) يصب جام غضبه على الثائر الإسلامى الحر ويصفه بكل موبقة 
دجال متلون ... إلخ ). 

وقد كتب الأستاذان ( أحمد بهجت و( سامح كريم ) فى أهرام ۲۹ / 8 / ٠۱۹۸۳‏ 
تعليقات على طريقة ( لويس عوض ) فى البحث والحكم» وبينا أن الرجل كان يرجع إلى 
تقارير المخابرات الدولية. دمت م مصادر ‏ ا رف بالنزاهة والصدق . 
يكشف فيه أن الدكتور ( لويس ) فى حديثه عن جمال الدين كان قاصرالبحث غائب المنهج . 

والدكتور ( لويس ) رجل واسع الاطلاع على الثقافة الغربية. شديد الولاء لأغراضهاء 
الإسلامى » وتغييرها الواجب لعقله وضميره. 

وقد نفس عن كوامنه بالأسلوب الذى هاجم به جمال الدين» ومع أنى لا أتوقع أن يقول 
الضغن الشديد على زعيم من زعماء الإصلاح لاسلا 

فرك التبان الصلبيى :ور خالة :و طرائلقه فى ا ما وط ال ميت اجر مره الاس 
يحارب مجددى القرن الماضى» ويستميت فى تجريحهم . 


A1 


اه أدافع عن شخص ما وإئما أدافع عن ی القن طون يها مبااديت هاا يجفا ولا 
5 أن أنظر إلى الشخص نفسه لأعرف: أكان صورة حسنة لما يقول أم لا؟ 

وهنا ال : علام كان يعتمد جمال الدين فى تحشيد الآمة حول دعوته؟ وماذا كان يتصد؟ 
وهل للهاجمين عليه عذر فى نيلهم منه؟ 

إن الإسلام وحده هو وجودنا المادى والآدبى. وهو العنوان المشترك بل الملوضوع الم ا يك 
ماضينا ومستقبلناء ولن نقبل أن يبتعد حاضرنا عن الإسلام قيد أنملة : 

ويوجد أقوام يقدمون رباط الأسرة على رباط الدين» أو يصغون إلى نداء الدم أكثر مما 
يصغون إلى نداء العقيدة» وقد كثر فى عهدنا من يهتمون بالوطنية والقومية ولا يتحركون لقرابة 
الإسلام. 

وأنا من يفهمون الشرك على معناه الواسع الوارد فى القرآن الكريم! 

فإذا رأيت امرأ يطوح الصلة بالله بعيدا جدا ويرجح عليها صلة أخرى من نسب أو مالء أو 
منفعة لم أستطع فهم كيف يكون موحدا. إنه أشرك بالله ( شيا ما ). 

ونحن منهيون عن إشراك أى شىء مع الله: # اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 4 . 

ويكاد المسلمون يتفقون على هذا المعنى وإن تباينت مصطلحاتهم فى التعبير عنه. 

إنما يقع الاختلاف عند التطبيق, وعندما تقع باوزات: أو الحرافات» وإذا افر صدا خسن 
القتصد فاتماءنين: د وان تفال المسلم تحمل على الصلاح أبدا فإن سبب 
الاختلااف يرجع إلى تفاوت العقول فى تقدير زاوية الانحراف» أو مدى التجاوز. 

إن هذا التفاوت العقلى قد يثير الدهشة والغضب . 

هذا رجل يكره المذهبية ! حسنا .. لكن ألا أبالى بكفاح الأفغانى ضد الشيوعية لأنهم 
أحناف! هذا جنون. 

وألا أبالى بكفاح المصريين ضد الاستعمار لأنهم قبوريون. وألا أبالى بكفاح المغاربة ضد 
الصليبية لآنهم صوفيون! هذا وذاك لون من السفه لا يجوز أن يلس ثوب التدين. 

وئم أمر أخر. . إن إيقاد البغضاء بين العوام بسبب خلاف فرعى جرم كبير لا سيما بين 
أتباع دين يأجر المخطئ والمصيب . ۱ 

استمعت إلى حديث عن أديب إنجليزى يكتب قصصا للأطفال كى يشبوا نافرين من 
الخلافات السخيفة . 


0 لبصووة النيكاء 5 الآية 5 بلفظ # واعبدوا RE‏ 00 


AY 


ال الات لاله إن اغا ی بين هل واه 135 هر يوك[ اليفية ين اا 
فصار حربا انهزم فيها أحد الفريقين. فالتجاً إلى مدينة أخرى واستعان بأهلها لينتصر على 

قلت: ما أحوح الدهماء فى بلاد الإسلام إلى سماع هذا الدرس. 

على أية حال . . إن المصلحين الكبار يترفعون عما يشغل العامة وأشباههم من قضايا. 

وهم يتجهون إلى الإصلاح من المنبع لا من المصب.. وهذا ما فعله جمال الدين» ومن 
عكار كبو اكه 

إنه نظر فى أحوال المسلمين على اختلاف العصورء وعرف الداء ويدأ العمل . 

وكان الرجل يتملكه إحساس لا ريب فى صدقه. أن الفكر الإسلامى متخلف عن الفكر 
العالمى مسافة طويلة! بل متخلف عن الإسلام نفسه وتاريخه البعيد. 
مائة عام من وفاة الرجل . فإن الضغط غل أمتنا شدید كيما تقى فى الرغامء ولك اجتمع 
عليها الخصوم من كل ملة وبقيت متفرقة الهوى متناحرة على الهباء . 

وقد قيل: إن الفساد يهبط من أعلى إلى أسفل وإن الإصلاح يصعد من أسفل إلى أعلى. 
وقد حاول جمال الدين أن يعمل بالمبدأين معا فحاول إسلاء النصح ل الحكام» وتعريفهم 
أنهم أجراء للعو نت وملزمون بالشوورئ»- كمسا اول استحياء الامة الهامدة وتبيديدك الخمول 
العلمى والخلقى الذى ران عليهاء وألغى وجوديها الأدبى والمادى فى السباق العالمى. 

وكان إيمانه عميقًا بقدرة الإسلام على استئناف رسالته وتجديد حضارته . 

وعندما أصدر هو وصاحبه محمد عبده مجلة العروة الوثقى لم يكن صحافيا مهموما بالطبع 
والشير ا لقد مهد لذلك بتأليف جماعات أو شعب تتواصى بنصرة الإسلام وتقسم 
الأيمان المغلظة على جعل الولاء له فوق الولاء للأبوة والأمومةء. وتتجمع على مدارسة المجلة 
كى تضع أسس الجامعة الإسلامية الجديدة وتعيد العافية للكيان المريض . 

وقد أصدرها فى باريس! والغريب أن عواصم الغرب لا تزال إلى يوم الناس هذا المكان 
الذى تصدر منه صحف إسلامية قوية. 

أما يدرس أولو الألباب هذه الظاهرة قبل أن يتهموا بالإلحاد الرجل الذى ردعلى الدهريين؟ 
وبالفوضى الرجل الذى أراد إلغاء القوميات الضيقة أو الواسعة ليقيم على أنقاضها الوحدة 
الإسلامية؟ 


م 


إن الجريمة الأولى والأخيرة لحمال الدين الأفغانى أنه اكتشف الروح الصليبية فى الاستعمار 
الغربى ر ها توي إلى اد فب بطدرس لا ر رل حتفن فى وا ل 
الاررويين: 

والريمة التى تتبعها أنه قدم إسلاما بلا مذاهب مفرقة» وداس بكبرياء ما انشغل به جلة 
علماء الدين من فروع الفقه وبحوث اللاهوت. 

وطبيعى أن تنطلق الأبواق لتطعن فى شرف الرجل وعلمه. وقد تكون هذه الأبواق خادعةء 
أو مخدوعة! بيد أن الاستماع إليها هزيمة إسلامية شائنة» ونصر مؤزر للصليبية الغازية 
وللسلطات العفنة التى عاشت وتعيش فى كنفها. 

وأوجه النصح إلى المسلمين المعاصرين بأن يستبينوا أمرين كانا من أهم ما دعا إليه جمال 
الذي وتلميذة العظيم محمد عبده. 

اولمميا ان دراسة العلوم الحديثة واجب إسلامى أول» وأن أى عقل نظيف يدرك أن هده 
الدراسة امتداد محتوم لحديث القران الكريم عن الكون. وأن نتائج الجهود العقلية الذكية دعم 
للإيمان الصحيح › ودمغ للإلحاد. 

وعلماء الدين الذين يبتعدون عن هذه الدراسات عمدا هم أنصاف أميين؛ وربا أساءوا إلى 
الإسلام من حيث يبغون الإحسان إليه. 

وقد أشرنا فى كتبنا الأخرى إلى أن جهاز الجهاد الإسلامى سوف يتوقف كل التوقف 
بالجهل فى هذه الميادين» بل إن العقل الإسلامى نفسه سوف يضار من هذا القصور. 

والحق أن دراسة هذه العلوم أولى من التوفر على تفاصيل فقهية ما كان يعرفها الصحابة 
رضوان الله عليهم! بل أولى من الخوض فى بحوث لاهوتية وجدل كلامى لو خخاض فيه سلفنا 
الأول ما قامت لهم دولة ولا شمخت لهم حضارة. 

أما اا الان فهر جسن مت فسا لا أو یره ری ين دين الله .وبين 
عملنا به وله فى الماضى والحاضر. 

دين الله مضبوط فى الكتاب والسنة» ومنهما تستمد الأحكام. 

أما التاريخ الإسلامىء فى الماضى والحاضرء فليس مصدرا للتشريع» ولا مؤشرا على 
الحلال والحرام! وأخطاء السلاطين أكثر من صوابهم. وعوج التقاليد أكثر من استقامتها. 

وعندما ينهض مصلح - فيغضب على تخلفناء ويحاكمنا إلى كتاب ربنا وسنة نبيناء ويلفتنا 
الى سيرة القرون الخيرة الأولى. ويذكرنا بأمجاد حققناها لأسباب وفقدناها لأسباب فلا يجوز 
أنه دين عرصضة وتال مله 


A 


وأفاض منها الخ ؟ 

آباؤنا الأوائل علموا أوروبا النظافة واه امداق المضاءة: والشوارع الممهدة اه 
والركبان. 

وكان ذلك باسم الإوسلام ومن الاصطباغ حقائقه . 

إن نيتنا من لا يزال يشتم الرجال الذين نشطونا للدراسات الحديثة وقالوا لنا: لابد من 
دراسة الفيزياء والكيمياء وعلوم الأحياء ولابد من الدراسات الإنسانية والكونية والفلكية . 

وللاذا يشتمونهم؟ لأنهم ينقلون الضوابط الحديثة للشورى (!) ويخاصمون الحكم الفردى؟ 

لأنهم يرفضون أن تؤخذ صورة الإسلام من تطبيقات القرون المنحطة ويرجعون بنا إلى المنبع 
الآأول؟ 
الأفغانى. 

والدكتور ( لويس ) يرى أن ( يعقوب حنا ) الذى خان مصر وانضم إلى الحملة الفرنسية 
هو زعيم قومى عظيم القدر (!) وأن جمال الدين موقظ الشرق الإسلامى فى العصر الحديث 
صرب رجل الإسلام! والحنون ون 


اما رکد زه الزوا بع ۽ 


ll‏ شتت شار بين اطير والخيرخ لاتعلم منه ما لم أكن أعلم وهو فى نطری 
موسوعة ثقافية موارة بالأبحاث التى تشمل الدين كله. 

والشيخ رشيد . واستادة معحمل عبذده » وز عمهة حمال الا من أعمدة البقظه ال شاه فی 
العصرالحديث . ولكنهم ومن فوفهم ومن دونهم من المفكرين الإسلاميين ما رزقوا العصمة ولا 

ومن هن افيا القدامى والمحدثين أصاب فلم يخطئ. ومضى فلم يعثر؟ 

وهل وظيفتنا أن ضغ الأخحطاءء ونتتبع العثرات ونتعامى عن الحسنات ونشتم القمر لأنه 
كثيرا مأ يقع فى المحاق؟ 

فالد ان و يعد فحنا اللو مف والإرشاد بالقاهرة : إنه ذهب لإلغاء محاضرة عن ا 
بن حنبل بناد لجماعة تنتسب إلى السنةء وبعد أن أتم كلامه قام متحدث آخر ليلقى محاضرة 
موضوعها ( أبو حامد الغزالى الكافر ) (!). 

وفزعت لشناعة التهمة الموجهة إلى إمام صخم من اذه الفكر واھ لفند كان ابو 
امك اا أديبا » وفقيها مركا وهنا فيلسوفا. 

وهو أذكى من أرسطو .وأفلاطون و ساط ال تشمخ بهم اليونان وتعتز بهم أورويا. 

لماذا يقوم امرؤ بتكم 1 واذا كان للرجل أخطاء فى الأحاديث ال ف سارت عله 
من أصحاب هذا الم لسر بعد ذلك الانتفاع بعلمه الغزير. 

يوم طغت الفلسفة اليونانية على العقل الإسلامى احتاحها أبو حامد N EE‏ 
CS‏ لأسا كام : 


A 


هذه العلوم كانت تحتضر. وكان المسلمون قد فقدوا جدارتهم بالحياة فعندما هجم الصليبيون 
على الشام» واستباحوا بيت المقدس لم يكن فى مواجهتهم أحد. 

إن هؤلاء الصليبيين الزاحفين لو قاومهم جيش من الكلاب لهزمهم فقد كانوا يجرون 
أقدامهم جرا من الإعياء والمجاعة ولكنهم لم يجدوا أمامهم اج 

وجهد الغزالى فى الإحياء مشوب. وقد وقع فى أخطاء شتى بيد أن الكتاب من أخصب 
المؤلفات فى شرح افات النفوس. وتقويم الطباع البشريةء واقتياد البشر إلى ربهم تبارك اسمهء 
فهل جزاء الرجل بعد ذلك أن يتهم بالكفر؟ 

إن امسا رف كن E‏ الرعاع والحمقى! وهناك علماء مبرزون فى ميدان ومقصرون 
فى ميدان آخخر يعطون أنفسهم حق إصدار أحكام علمية وتاريخية فى كلا الميدانين» وهم يعينون 
الجهلة على تكوين أفكار منحرفة ضد رجال أبرياء . 

ولو امهنا إلى البناء بدل الهدم» وإلى الإنصاف بدل الحيف لكنا أهدى سبيلا . 


ا أنه جمعتنى أيام طيبة بالمغفور له الدذكتور: -مشتحميك:.محسمل : حسين : وهو رجل خبير 
ات الأديية الحديثة› وله عيرة مشكورة 0 الإسلام. وا له فك نفسى الخدراما 

مان إن شسعار الحرية والاخحاء والمساواة اختراع مهتتو دی ! وان اليهود هم صانعو الثورة 
الفرنسية عن طريق محافلهم الماسونية. وإن النظام الجمهورى نفسه يكاد يكون من صنع 
التهودة وهؤلاء الموة, المدرة من وزاء الثورة الشتيوعنة ف روش سه ١9011‏ 

قلت فى نفسى: ولعلهم كذلك صانعو هيئة الأمم المتحدة. ما أحقهم بالحياة إذا كانوا ‏ مع 
قلتهم ‏ بهذا الحجم الضخمء وبذلك الآثر العميق . 

واستطر د الحديث لمتناول فيد ا( ااه مصدر السلطة ( و | ددا عر اسا مى ۰ 
وعدت الرجل عن جمال اا وميحمد عبذه حذيثا ملشا بالسخط والزراية» زفال: إنهنها 
ا 

SE SIE LSD ES 

إدا کان شعار الحرية والإاخحاء والمساواة من صنع عباد ان فماذا صنع عباد الرحمن؟ 


و تتجه الطبقات التى تشعر بالعبودية والنبذ والظلم ؟ 


AY 


يا صديقى . . إن الشعار عظيم» قل : إن اليهود يتاجرون بهء أما أن تعلن عليه حربا باسم 
الإسلام فلاء ولا .. لا تظلم الإسلام. . 

وقضية أن الأمة مصدر السلطات لا تعنى أكثر من وضع حد للحق الإلهى فى الحكم الذى 
زعمه ملوك أوروبا لأنفسهم. 6 أنه لا حق لأبى بكر فى الخلافة لو لم تختره الاقف احتيارا 
عبر عن رغبتها الحرة وسلطانها فى التقريب والإبعاد. 

قال: المد أوسع من ذلك فهو يعطى الأمة حق التشريع. والتشريع لله وحده. 

قلت : صيحة ( لا حكم إلا لله ) معروفة فى تاريخنا. 

ونحن المسلمين نوقن بأن نصوص الكتاب والسنة واجبة التطبيق ومعترضها ينسلخ عن 
الدين» ودائرة النص محدودة الأبعاد: ومن ثم قام القياس والاسستنباط والاستحسان» وقام 
النظر الحر فى شئون الدنياء واستطاع المسلمون بالإرشاد الإلهى أن يشرعوا لأنفسهم على امتداد 
الزمان والمكان. 

ولا مجال للعب بالالفاظ كما فعل الخوارج. 

ولا مساغ لدعم الاستبداد السياسى وتقويض بنيان الأمة بتلبيس المعانى وتحريف الكلم عن 
مواضعه . 

وما أقوله هو ما كان يدعو إليه جمال الدين ومحمد عبده وهو علة ما لاقيا من عنت. 

وفهم بعض السامعين من هذا أنى أوثر نمط الحياة الغربية» وهو ما اتهم به الرجلانء 
فرأيت أن أشرح الموضوع بقليل من التفصيل . 

إن هواى مع الإسلام وحده. والميل إلى الشرق كالميل إلى الغرب انحراف عن الصراط 
المستقيم» وتقاليد العرب فى أمر ما ليس صورة الوحى الأعلى. 

فد علس إلى مائدة عريية ) ي جه رر لا خوك طلا ديه القامة 4 وقد 
تجلس إلى مائدة غربية عليها عدة أطباق فيها قطع من اللحوم وبعض الحبوب والبقول. 

لك أن تعجب بهذا النظام أو ذاك. فما ينقص هذا إيمانا ولا يزيد. 

ولك أن تبتدع فى نظام المائدة ما تراه أدنى إلى طبعك! المهم ( سم اللهء وكل بيمينك› 
ES‏ 


إن المائدة السياسية» أو الاجتماعية التى نجلس إليهاء لا يحكمها شكل ٠‏ وإنما يحكمها 
مبدأ ومن حقى أن أرفض تقاليد كثيرة لا نسب لها ما دمت متقيدا بالإسلام وهديه. 


AA 


وأصارح با عندى! إن أثقالا رهيبة من التقاليد العربية فى شتى الميادين نحكمنا باسم 
الإسلام. والإسلام لا يعرفها. 


على :رن جود ا الغردفى فى الليذان ا ا ا تقاليد ت إلى ديننا وإن كان 
القوم لا ينسبونها إلى هذا الدين! من يدرى لعلهم يستريحون إلى الإسلام وإلى نبيه العظيم لو 
عرفوا هذه القرابة المعنوية. 

إننى أرفض» بل أزدرى» صياحا أبله ضد مبادئ هى من صميم الفطرة» ومن غايات 
الإسلام الاجتماعيةء لا لشىء إلا لأنها غير ما نألف فى عاداتنا وتاريخناء أعنى عادات أمتنا 
إبان هزائمها الثقافية والسياسية وما حواه تاريخها الأخير من تخلف وضياع. 

وقد كان الإمامان العظيمان جمال الدين الأفغانى» ومحمد عببده يسعيان لتجلية حقائق 
الإسلام» ونفض ما علاها من غبار! ويتنكران للتقاليد الدخيلة عليه أو التى تستمد حق البقاء 
من التصاقها به. 

ولما كان لهذه التقاليد سدنة يفيدون منها ويبنون وجاهتهم على حياطتهاء فقد انطلقوا 
يصيحون فى كل فج مهددين بالويل والثبور وعظائم اللأمورء ويعلم الله أن هؤلاء الصائحين 
إما صديق جاهل بالإسلام» وإما عدو مضل مبين. 

وهنا سأل سائل: أمن خدمة الإسلام الانتساب إلى الماسونية؟ 

وقلت: إننى أكره هذا العمل» وهو خطأ بولغ فى تضخيمه! والماسونية نحلة ما كان أحد 
يدرى خباياهاء كانت تخادع بشعار الحرية والإخاء والمساواة» فلما دخلها جمال الدين 
وأحس أن أعضاءها مزورون شن عليهم الحرب وفض محفلهم وأسس محفلا آخر يقول فيه ما 
بوك 

ولو أنى دخلت حانة للخمر وجلست على إحدى موائدها لأعكر صفو الشاربين وأذم إليهم 
لرا ا رافك ليم ا ما كنت لوم 

والدول الإسلامية الآن تنتمى إلى هيئة الأمم المتحدةء وتحرص على البقاء فيها ‏ وهى 
ماسونية كبيرة إن صح التعبير - وليس ذلك عيباء إنما العيب أنها نسيت حقوق الإسلام عليها 
ولم يكن حديثها فى هذه الهيئة ترجمانا لأهدافه الإنسانية الرفيعة» ودفاعا باسمه عن المظلومين 
وما أكثرهم فى ظلال هذه الحضارة. 

إن عالمية الإسلام تفرض علينا أن ننساح بين الناس ونغشى مجامعهم الشعبية والرسمية. 
ولكن ( عالمية الإسلام ) كلمة يلوكها المسلمون ولا يحسون تبعاتها. 


A۹ 


ومن ال يعدر على حمل د التبعات؟ ا 0 يبسصر من حقائق دينه ا طافاك ؟ كان 
ای ا ا 


الأوروبى المستنير اللتنحضر فى أوروبا متبرم بما ورث من عقائد. ويريد أن يعب من ينبوع 
التوحيد الخالص الذى يتفجر فى دينناء وهو يسال عن تعاليم ان فماذا يسمع؟ ا 58 
إلا ما يصده ویرده. 

هذا يقول له: الشورى لا تقيد الحكم الفردى ولمن شاء أن يستبد بالأمة وعليها الصبر. 

وهذا يقول له: يتكون المال عند من صادفه الحظ دون حرج فإن الله يريد أن يجعله دولة 
يد الاعناء منكم . 

وهذا عرد اعد عي و E‏ ولا يمكن الجمع 

وهذا يقول له : الات عن ايد ذإ الررع ارال را يمي أ مس مايا 

فو لقال لال اعزلوا ملكتكم واطردوا واه وزارتكم لكى يمكن 

وعنده أن سليمان عليه السلام كان مخطنا عندما أقر وضع ملكة سباء ا 

إن الرجال ا حمال الدين و محمد عله ومحمد رشيد رصا هم قادة الفكر الواعى 
الدکی فى القرن الاخي:: 

ا العالى ال يثور صدهم هو من أشخاص علمهم بالإسلام سطحى ودفاعهم عنه 
دفاع الدبة الف ت ا 

إن ضاعخيه امار استوعى مدهب المهسرين». من تفسير بالأثر إلى تفسير فقهى» إلى تفسير 
كارافيى. ومن ا إلى المبسوطاتء ثم ضم إلى ذلك علما بآراء المذاهب الفتهية 


اتير الى تشعسيدات الا الد نبِعوا 2 شستی العصور. ل مأ سال فى العالم 
الإسلامى بعد احتكاكه بالمجتمعات الحديثة . 


وقد روى أن اا الشيخ محمد عبده طالع خمسة وعشرين تفسيرا ليستريح إلى معنى أية 
من اات الآحكام. اضطريت فيها الأقوال. 

وكان ال ج صاحب فكر متميز ومقولة مدعومة فى هذه المعامع العلمية. فما غره بريق» 
ولا.هالتة كثرة:. :وكان بنضيرا .بعلل الضعفت التى النتابتناء. ومداخل الشييطان فى انا .وكان 
عميق الشوق إلى إحياء العقل الإسلامى والعودة به إلى نقاء السلف الأول. 

والذى أآراه: أن مدرهسة المثاز هى لهاد الأوحد لاض رة الإستالامية الخخاضرة» وعلى الدين 
يرفغون اعا ممه هذا امياد آن: ا عض الهدات الى فاك فيها: اموت ماهفا لحر 
فما نزعم عصمة له أو لغيره. 

قال لى الأستاذ حسن البنا عليه الرضوان: إنه تناقش مع الشيخ رشيد فى إحدى القضايا 

ثم ات الا ساد الا يصدر ص حه الا ا فيها نات ال فإذا هر يستمتح 
بسو رة الرعد! AS‏ لم هدا ا ا من حيث انتهى الشيخ E E‏ 1 

ل د يكرت الراك ل 

ثم جاء فى هذه الأيام غلمان فى ميدان المعرفة يريدون الاستطالة فى أعراض الاأئمة. 

ويستحيل أن يهدى إلى الحق من يحرم أخلاق الإيمان؛. أعنى من همته البحث عن العيوب 
ورجم الناس بها . 

إل رب العا مارك وتعالى جعل فى حسابه كفتين. واحدة E‏ وأخرى E‏ 
وهؤلاء لا يعرفون إلا كفة واحدة تجسم فيها الشرور» صحيحة أو منحولة. 


وهل قتل الخلفاء الراشدون إلا بهذا المنطق الكفور؟ وهل جار الأبرياء من قديم بالشكاة إلا 


أن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا عنى. وما سمعوا من صالح دفنوا ! 
جهلا عليناء وجبتاعن عدوهمو ت انال ان ا هل والحين ! 


والمتدينون المفناون بهذه الآفات لا تنجح لهم حركة. ولا تتنزل عليهم رحمة. انه ال" 
كوامة إلا لمن آي الله بقلب صلم + 

وسمعت من هؤلاء أن الشيخ محمد عبده اتصل بالإنجليز وتعاون معهم» فقلت: إن كانت 
ومستقبله يرشحانه لهذه التهمة؟ 
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إن الشيخ محمد عبده سهر فى الرد على وزير الخارجية ا 
هاجم الإسلام فاتم كانه ( الوسلام والعلم ( 2 ليلة واحدة. حرمه الحماس الرقاد» فلم 
يسترح إلا بعدما جلا الحق . 

من كان الشيوخ الحاقدون على الشيخ يومئذ؟ كانوا بين عاجز وجبان. 

وعاد الرجل إلى القاهرة بعد فشل الثورة العرابية واحتلال الإنجليز لمصر. 

وكان الخديوى فد يدر أحكاما بإعدام وتشريد قادة الثورة. فك أن الإنجليز خحهمهوا هذه 
الأحكام. واستبدلوا بها النفى لدد متماوتة . 

فلما رجع محمد عبده وجد واقعا مرا القصر الخائن والمحتل الكافر . 

ومن اس الأمور على رجل ر لاسر ]اي دري ب مر الضياة العامة ولكن 
البطولة ليست فى هذا الغرار السهل» لقد آثر الطريق الطويل طريق التسربية ورفع المستويات 
ا 
جو لقد فشلت القورة ا 

وکان محمد عبده شدید اللاحتقار للعائلة الملكددة ضرف نهنا أسرة وضيعة باعت دينها 
وعرصها فى سبيل الحاه الزائل . . وفد وصف كبيرها محمد على باشا فقال من حديث طويل : 
أخذ يقرب الأسافل كأنما يحن إلى عرق فيه. 

ولا اتجه إلى إصلاح الأزهر وجد مقاومة هائلة من شيوخه الذين يرون إدخال العلوم الحديثة 
و ويرود ا ستبقاء ا لحصر القديمةء ن أقدام الشيوخ ورین وقفت عليها. 

وقد 5 تان ا ساق أن عدة جماعات كانت تقام للصلاة الواحدة بأعداد المذاهب 
الفقهية» وكان الفكر الإسلامى فى غيبوبة لا تشبهها إلا غيبوبة الأدب العربى. 

لقد | ستمات الشيخ المصلح فى عمل شىء للوسلام فتحايل على سطوة الإجليز. وعلى 
جمود الشيوخ» وعلى خصومة القصرء وعندما مرض مرضه الآخير ترجم عن آلامه النفسية 


بقوله: 
ولحت أبالى أن يقال ستجمتل أبل. ام ال ن عب الماتم ! 
لكر ذنا ف ادت و ل أحاذر أن تقضى عليه العمائم ! 


۹۲ 


ولم يكن غريبا أن يتهم محمد عبده بالكفرء وإنكار كرامات الأولياءء والخروج ” 
النقهاء. بل لقا اتهم بترك الصلاة. وأحسبه كان سيتهم بأمور أخرى لو گان فى ريعان 
الات 

ومع ذلك فقد مضى الرجل فى طريقه بقوة؛ ونشأ عن حركته ازدهار علمى وأدبى 
وسياسى نقل الاأمة الاسلامية إلى طور آخر من أطوار الحياة والكفاح لم تشهده من آلف عام. 

وما أحسب أن مدرسة المنار» ثم مدرسة محمد فريد وحدى:»:والعتاد: والخضرئ"»: وای 
زهرة» ومحمود شلتوتء. والمدنى» وغيرهم من الإسلاميين والمد الأدبى العظيم فى الشعر 
والنثر الذى تدافع سسيله فى الآيام الماضية وارتقت به اللغة العربية ارتقاء باهرا ما أحسب أن 
ذلك كان سيتم لولا حركة محمد عبده وأستاذه جمال الدين. 

أكان الاستعمار الصليبى أو الشيوعى يرك هذا السيل إلى مداه؟ إن شتم جمال الدين» 
ومحمد عبده» ورشيد رضاء لا يعنينا لو كان تجريحا شخصياء إنه محاولة للقضاء على نهضة 
u‏ 

ماذا قلت؟ اذا لا يعنينى تجريح رجالنا والنيل من مكانتهم؟ هذا خطأ كبير. 

إن الجهود المجنونة التى تستبيح قادتنا وكبراءنا فى ميدان العلم والآدب والسياسة لها غاية 
يجب فضحهاء والتحذير من مغبتهاء إنها تريد القضاء على تاريخ أمة؛ وعندما تكون أمتنا بلا 
تاريخ » فلن تكون أمة. ما قيمة أمة ليس لها رجال؟ وما قيمة دين لم يصنع رجالا على تراخى 
الح 

إنه لابد من استنقاذ تراثنا من أيدى المسعورين والهدامين» والواقفين على مبعدة ينبحون 


القوافل المارة. 


۹۳ 


ذكرالأستاذ ( حفنى ناصف ) فى كتابه تاريخ الأدب أن قبائل العرب كانت تتفاوت فى 
جودة الخط ودقة الا كات بدك أبرع أهل الحجاز فى 
الكتابة! كما أن هذيلا كانت من أبرعهم فى الفصاحة ). 

ولذلك لما عرضت المصاحف على ( عثمان بن عفان ) رضى الله عنه بعد كتابتهاء ووجد 
فى رسمها بعض شذوذ عما يقتضيه القياس كزيادة الألف فى قوله تعالى: 

وقول ف ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة 4 . 

وقواعد الإملاء تقضى بكتابة الكلمتين هكذا: ١‏ لأذبحنه » « ولأوضعوا 0 

لا رأى عثمان ذلك قال: لو كان الكاتب من ثقيف والمملى من هذيل لم توجد هذه 
الحروف الزائدة! 

فارنيك: لته فى ارك ولك قال عن انر کو ها عفان العرت ستقيمها بالسنتها . 

والألفات الزائدة فيما نقلناء وتشبهها واوات زائدة مثل: # سأوريكم دار الفاسقين 04) 
القاعدة « سأريكم »! ومثل الواو فى كلمة # الصلوة  #‏ فيما نظن فالقاعدة « الصلاة ». 

وهله الرواية التى نقلناها باختصار عن أديب العربية فى عصره ( حفنى ناصف ) موضع 
اد ورد ومع التسليم بها فهى لا تعنى شیا ذا بال! إن عثمان رضى الله عنه لم يهله هذا 
الا فإن المصدر الأول للقرآن الكريم هو التلقى الشفوى» وهو الذى يستبقى 
القرآن متلوا على النحو الذى نزل به من عند الله تبارك وتعالى. 

ولنضرب مثلا لا نقع نحن فيه من تجاوز لقواعد الإملاءء اعبينا يحنت ١‏ يمكراوك ابهمزة 
فوق الألف والصحيح أنها بهمزة فوق الواو 7 يقرؤون » وهذا الاختلاف لا يؤثر فى النطق . 


E E لني ا 10 وورة الموية‎ E) 
.» :والكلمتان فى المصحف بالرسم العثمانى « لأذيحنه 4 3 ولأوضعوا‎ )5( 
EN E 0 
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ولم ير عثمان إعادة كتابة المصاحف اطمئنانا إلى أن ألسنة العرب ستتخطى هذا التفاوت 
الإملاتى . 


إلى هنا والخطب سهل ! وقد صدفت الأيام ظن عثمان رضى الله نه . 

فالقرآن محفوظ بعناية الله ما سقط منه حرف. والتالون له ضابطون لكلماته واحدة واحدة» 
وإن تمنى البعض لو كتبت كلها وفق قواعد الإملاء. 

ولا اوم لانن نهذ ليصف اناد كر ام :لضي EE‏ جد بعص ديرن 
الغافلين» وبعض رواة الغرائب السخيفة دون وعىء أولئك أعطوا المستشرقين والمبشرين فرصا 
للنيل مناء والافتراء على كتابناء وجروا علينا متاعب ما كان أغنانا عنها . 

والعجب أن أولثئك المفسرين والرواة ردوا على ما نقلوا وكشفوا بعض فساده. 

ولكن بعدما أعطوه وجاهة ماء وتدبر قول الخازن ‏ غفر الله له ولمن خبط مثله - فى تفسير 
قوله تعالی : 

# لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما آنزل إليك وما أنزل من قبلك» 
والمقيمين الصلاة. والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر سنؤتيهم أجرا عظيما 4 : 

قال: ( اخحتلف العلماء فى وجه نصبه! فحكى عن عائشة وأبان بن عثمان أنه غلط من 
الكتاب (!) ينبغى أن يكتب « والمقيمون الصلاة » (!) وقال عثمان بن عفان: إن فى المصحف 
ا ستقيمه العرب بأ لسنتها ‏ يا غوثاه ‏ قيل له: أفلا تغيره؟ قال: دعوه فإنه لا يحل حراما 
IE Ns‏ 

وقبل أن ننقل كلام الخازن فى الرد على هذه الحكاية السخيفة نقول إنه غفر الله له ولمن 
ضل مثل ضلاله ‏ أخطأ من عدة وجوه: 

( أ ) أعطى هذه الرواية قيمة لا د تستحق عشر معشارهاء وكان ب يحب عله أن صرت عن 
ذكرها أو يؤخرها عن مكان الصدارة . 

( ب ) لم يتثبت من معناها حين نقلهاء فهى على فرض صحتها تعلق بقواعد الإملاء لا 
بقواعد الإعراب كما شرحناء والفرق بعيد بين اللحن فى اللغة. وبين تجاوز قاعدة إملائية فى 
الكتابة . 

(ج ) من الكذب نسبة حكاية إلى عائشة أوغيرها تنال من قداسة القران وضبطه كما فعل 
البعض دون وعى. 


1) سيو و القساء 0 ايه ا 
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والمهم أن الخازن بعد أن قال ما قال شرع يناقشه مناقشة علمية: ( ... أجيب عما روى 
عن عثمان بأن هذا بعيد جدا لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والفصاحة فكيف يتركون 
فى كتاب الله لحنا يصلحه غيرهم؟ وما ينبغى أن ينسب هذا إليهم ). 

قال ابن الأنبارى: ما روى عن عثمان رضى الله عنه لا يصح لأنه غير متصل ! ومحال أن 
يؤخر عثمان رضى الله عنه شيئا فاسدا ليصلحه غيره ولأن القرآن منقول بالتواتر فكيف يقع 
اللحن فيه؟ 

إن استصحاب هذه المعانى يجعل حكاية اللحن فى القرآن من أبين الكذب! بل إن القول 
باللح: جهأ شائن بقواعد اللغة العرب 0 فإن الطلاب فى المدارس يعرفون فى باب ( 
المفعول به ) حكم ( ال لصب على الا حفاص ) ويشتهكدون عل وروده ف الادات القديمة 


بقول الشاعر: 
لاا ال قومى الذين هم سم العداة وآفة الحجزر! 


فهل إذا تحدث جهول باللغة عن وقوع خطأ فى قصيدة أو مقالة نصب فيها المفعول على 
الاختصاص استمعنا إلى جهالته؟ فكيف إذا اتصل الأمر بالقرآن الكريم ؟ 

المؤسف أن عشقنا للمرويات يغلب أحيانا الحكمة والرشد» كأن كل سواد فى بياض يجوز 
أن حكن ناه 

وقراات لايق كثير بريه لزه سير لقوله ل 

#يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وذلك 

فرابته بقل کال اعات علمية اد تنيت على" ال 

وعيب التفسير الآثرى حفاوته أحيانا بالأخبار الواهية» وتركه للتحقيق الفقهى . 
() و اغا هى عن ذلك خوك الفعنة لا لكرمتهن واستدل تقوله تعالن ٠‏ 98 ونشاء المأ مني © 

نقول : وهذه رواية ساقطة من جهتين › فإن أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا» وحرمة 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم ليست موضع ريبة. 


(١1)":سووة‏ الاحرات :اة 0٩‏ .. 


1 


ثم إن عض الك عن زينة النساء E‏ 2 3 حصين المؤمن وتط ls‏ حاء فى أآية 
القض 271 ذلك ار كر اليم ١‏ :مكيف يعد ولك ككلة يشر ابن كشجر بر وان لول لك ان باس 
ا 

فعورة الأمة كعورة الرجل» وينبغى أن ترتاد الشوارع وتغشى الأسواق وهى متكشفة تقع 
الأعين على وجهها وصدرها وشعرها دون حرج. 

وروی الخازن فى هذا عن أنس بن مالك قال: مرت بعمر بن الخطاب جارية متنقبة فعلاها 
بالدرة! وقال: يا لحاع E E‏ القناع! E LS‏ لكاع تعنى 
الاردواء: 

وعنتدى أن هذه الروايات كلها مردودة. ولا يجوز الالتفات إليها : 

واكتدى كو انيديا انال رن تم فى( الجلى 09 اما الفروف ريو لقره وا مامه حاف 
العورات ‏ فدين اللّه تعالى واحد! والخلقة الطبيعية واحدة كل ذلك فى الجرائر والإماء سواء! 
ج ا تفن :فى ای اا “ف اد فو فقت عله 

قال: فإن قيل إن قول الله تعالى : 

# ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو 
إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير 
أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساءء ولا يضربن بأرجلهن 

COD ا‎ E 1 : 5 E 8 

ليعلم ما يخفين من زينتهن» وتوبوا إلى الله جميعا آيها المؤمنون لعلكم تفلحون © 1 

يذل على أن الله جال ارد ارا لا ملاع الكت راذا ا أن الشعل فى اه 
آباء وأبناء وأخوال وأعمام كينا للا 

وقد ذهب بعض من هؤلاء فى قوله تعالى : 

0 يدنين عليهن من جلاسبهن: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤدين )2 1 

ال الله يخال ديك لان ا مرق للقيو تجار اا ا 
الجلابيب» ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يعترضونهن . 


EET‏ اسوور ‏ التعرات لد قور 


۹۷ 


قال ابن حزم: ونحن نبرأ إلى الله من هذا التفسير الفاسد! فهو إما زلة عالم ووهلة فاضل 
عاقل. أو افتراء كاذب فاسق! لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين ! 
وهذه مصيبة الأبد. 

وما اختلف اثنان من أهل الإسلام على أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالآمة. وأن الحد 
على الزانى بالحرة كالحد على الزانى بالآمة لا فرق. وأن التعرض للحرة ‏ فى التحريم - 
كاعر مل" لاد مت لا ق 

قال اير حرم بك ركان شين إلى ماتروى عن سور فر EE‏ 
ولهذا وشبهه وجب ألا يقبل قول أحد بعد رسول الله باي إلا بأن يسنده إليه عليه السلام ). 

وأنا أعلم أن هناك من يمقتون ابن حزمء ولكنى لا أعرف الحق بالرجالء ولكنى أعرف 
الرجال نایا وکرم ل جا هنا ا غبار عليه ورعا العيان على ره 

E,‏ دينا يكره تطلع امرأة إلى الاستعفاف والاحتشام فكيف ينسب ذلك إلى 
الإسلام : 

ومع أن قصة الرقيق قد انتهت بخيرها وشرها! إلا أن الأحداث التاريخية والأحكام الشرعية 
د ا ل e‏ ور راجيا ان تتصب درك مق العسضورة E‏ وأن نصحح الأخطاء 
واد اغ 

وخخحطأً ثالث وقع فيه إمامنا الكبير وهو يفسر آية: # يدنين عليهن من جلابيبهن # : 

كند هل عر ف آي ق ا عباس + امبر ا تساء المرمين اذا جرخن من 
بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالخلابيب» ويبدين عينا واحدة. 

و هذا كلام مردوة من اح الا وال كلحهما! وان عا د ها لحه 
الفضل فى حجة الوداع عندما ثبت بصره على وجه امرأة حسناء» فأدار الرسول اوه رأسه 
ولم يقل للمرأة غطى وجهك أو أخفى عينا وأظهرى أخرى» والحديث فى الصحاح! وهو 
واحد من نحو عشرة أحاديث صحيحة تفيد سفغور الوجه دوك اعنم و ا E‏ 


الألبانى كلها تقريبا فى كتاب ( الحجاب ). 

وأحديت ادن عيداين "الذي انيقة اين كتير واهى السند مخالف لما صحء. فهو بتعبير علماء 
المصطلح منكر . 

ا ار 

وقد رات لاد داس كرا جام في ا 
الس اع ؛ بالتنقب. ولكن الرواة لم ينقلوا لنا هذا (!). 


۹۸ 


E o‏ 0 0 أن يفول الها 

وإاذا كاك ECM OU NC‏ هو ASI‏ 
E N E E E‏ 
أحاديث ا أقرت ال ولم تلدب من المرأة اتغطية عين ولا عيئنين 

ف احاديت اران الت E‏ ايقن انم ل مان عفر فل 
لوف اا ر( ال حمر اء الو جه حمر وان بسهرة. 

فهل عرف ذلك وهی تخفى عينا وتبدى أخرى؟ أم كانت المرأة سافرة دون اعتراض؟ 

ووا ريت ال ا ES‏ من العورات 
يجب تغطيتها؟ رو عام كار سر E‏ شالك عيى: ايت م قال * 

« آنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة - وأوماً بالوسطى والسبابة ‏ امرأة آمت من 
روحها CESS‏ ممها علن انها حت إنانوا او SE‏ 

الواقع أن آية الآحزاب لم تلغ اية النور: 

# وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحنظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منهاء وليضربن بخمرهن على جيوبهنء ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ابائهن أو اباء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو 
ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أوالطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء» ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» وتوبوا إلى الله جميعا أيها 
٠ . 3‏ س 0 ١‏ 
المؤمنون لعلكم تفلحون * ' ١‏ 

بل هى مكملة لهاء و E‏ توي ارد نكا دكن 
TE ICT‏ :ناض بها تعر تخت ين الوا هر قدا( 9 شيرة 

والمرأة فى هذا السمت الكريم تعرف كل من يراها بأنها عفيفة متصونة فتنقطع وساوس 
الإثم عنها فلك دكون كدللك وم افر ان مش قاد هن ا ارده اا عرابة وان فى انيه 
النور على ضرب النقاب. والمعروف فى اللغة أن الجلباب هو الثوب الخارجى الذى يشمل ما 
کک ا داخليةء ولا علاقة له بالخمار و اللثام . 

واية النور ستتنى الزينة فى الوجه واليدين من عموم ما يجب إحماؤه من وده المرأة. وقد 
ET‏ ع ا ال ين لحل ف ور ل تن ول و ضيه 


E 


۹۹ 


دحوو الت جم زه تس LT NE E‏ 
الوجه واليدين. 

وهذا هو اللعب بالألفاظ فإن الزينة المستثناة لا تنفك عن مواضعها من الوجه واليدين» 
وإظهار هذه الزينات إظهار لمواضعها يقيناء وعلى هذا جمهور الآثمة. 

وندع هذه القضية التى يكثر فيها اللجاج» منبهين إلى أن تقاليد المسلمين التى تستحق 
الاحترام والحفاظ ما اعتمد على المعروف المستيقن من الكتاب والسنة أما الشائعات الرائجة بين 
الأغمار فلا وزن لها. 

زعداك شه ری من احكيت ما اتطلق ی اناق اله الاه ر ااال خا ا تلك 
هى رغبة النبى 1 المفاجئة فى الزواج من زينب بدت جحش كما يرجف الخراصون! والنبى 
عليه الصلاة والسلام أبعد العالمين عن هذا التطلع » ويستحيل أن يمر بخاطره هذا الوهم 

والذى يظهر لى أن دسا يهوديا خفيا من وراء هذه الشائعةء يريد القوم ‏ بعدما افتروا على 
نبى الله داود - أن يجعلوا بينه وبين نبينا شبها . 

وكان هذا الكيد قمينا أن يموت فى مكانه لولا حفاوة بعض الرواة بالغرائب دون وعى ! 
ولولا أن بعض الكتاب دياق يديه الاخفاء ار الخطيايا إلى الكبارة كى عص الد اه 
وروم كايا 

والخلاصة الصحيحة للقصة أن او ا كان تحب انتيناه شايفا زيد ين خارنة 
وكان معجبا بخصائصه النفسية والعقلية. ويراه سيدا قائداء وأهلا للإمارة والإدارة فى السلم 
والحرب وقد ولاه قيادة جيش مؤتة وولى ابنه من بعده قيادة اليش المتوجه إلى الرومان» وذكر 
أن ذلك عن جدارة لا عن محاباة. 

رمن اغرار رسيوك؟ الندا 1 1 زريث انه اسار CN‏ جها. وكا عند ان 
زينب ستكشف خلال زيد وتستريح إليه وتسعد. 

إن فؤاد زيد من الملوك. وإن كان قد جىء به رقيقا إلى مكة» مخطوفا من أسرته وبيع كما 
بيع يوسف الصديق من قبل وذاك لا يضيره. 

لكن زينب قبلت هذا الزواج مرغمةء كان أملهاء وهى من ذؤابة قريشء. أن تتزوح كفتالها 
فى النسب وما عساها تصنع إذا كان الرسول بي قد ضغط عليها وعلى أخيها ؟ 

وشعر زيد بان امرآته تراه دونهاء فثار إباؤه. واكفهر الجو فى البيت الذى سعى الرسول 


خان 


ای فى بناته . 


ومع تدخل الرسول عليه الصلاة والسلام الكثير لإصلاح ذات البين» وحرصه على بقاء 
الزوجية فإن المجوة لا تزيدها الأيام إلا اتساعا. 

كان الراسيول عليه الصلاة والسلام يعجب لنفور زينب من شاب ماجد عظيمء ويقول: 
سبحان مقلب القلوب . 


وفى ساعة شموخ وغضب طلق زيد امرأته» واستعلن الفشل الذى كان الرسول بس 
يذارية . .. لفن حار مادا يصنع؟ ثم فوجئ بأن الله يطلب منه أن يتزوج هو نفسه زينب! وفزع 
لهذا الطلب وتثل أمامه كلام الناس وهم يقولون: تزوج محمد امرأة ابنه ‏ أى متبناه - 

واداد نان » مدي ذا اللا مقة دراقى اليل ميكل ساعن ذلك نان لريت 2 شيف 
غلا رركت و انر ابه .. أى راجع زوجتك 

جد أن ا اشنا يعلب من ال يل قبول الأمر الواقع. وإقرار الطلاق 
ال م E‏ الأمر الإليى الذى صدر ا من زین دعك انقضاء عدتهاأا فل" معنى 
لإخفائه ولا معنى للوجل من كلام الناس؛ فشأن الأنبياء ارتبط بالخالق لا بالخلق .. نعم ما 

ونحن نفهم سر الالم ا ا فلتي ا ا لمفشل الزواج ال 
د ونمهم دل سر القلق ال استولى عليه للا صدر إليه لامر بالتزوج من امرأة ار 
بالتعبير الصحيح ‏ متبناه. 

وشاء الله أن يتولى هو سبحانه هذاالعقد كى يبطل قانون التبنى الذى شاع بين العرب. 

. الأحزاب يتضح كل الاتضاح بعد هذا الشرح‎ EET 

ولكن بعص المعفلين كال : دحل رسول الله 2 على زينب فجأة وهى عند زيد فأحبها 
فر اول و كينا رقو لهو لفو ع ل ااا مقلت ان وان ها كان ا 
هو التدله فى حبها. 

E CT‏ فإن: ورنت ينك اعتلة الرسوك حم و كان بعرافتكا 
حيدا فا زوجها قلات فما هذا الح المفاجئ إنه حال و 

وكلمة اسان مات الفلوات © قيلت فى الشعليق عل كرزه نينت لر جلها ادر لفل 
كما أوضحنا انفا. 


تت 


أقاويل ولو کان 0000 7 0 قط . غير ل 00 الإلهى e‏ فعو تت 
النبى ا على تريثه أو تردده. 


ونزل قرآن يلومه على ذلك! قالت عائشة: لو كان رسول الله ي يكتم شيئا من الوحى 
لكتم هذه الا 
۶# وتخشى الناس والله أحق آن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكى لا يكون 
Ed ٠ 5 0 . aE 3 0 0 5 RS‏ 
على المؤمنين حرج فى أزواج ادعيائهم إدا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله معو لا 5 
فأين مكان الغرام» والعشق فى هذا السياق الصارم ؟ 
اران لا ل و عار رع اكير لقا ب زلف نيد د Ng‏ مايه 
البشرية عظيما جليلا؛ فمدحه مدحا لم يذكر مثله فى سورة أخرى فقال له: 
EEE,‏ وسلاك ماهدا ومتتشر ارس را وداعيها ىراه ناذه رجيراجا 
0 
٠0‏ 
ثم قال فى أعقاب قصة زينب والزواج لد لعانيا يعد ل افيا مد ار سي 
NS‏ يكصلون غلرا الف ENE‏ 
ومع هذه الحقائق العلمية فإن بعض الكتابات المعاصرة عن أزواج النبى بيه تتحدث عن 
وما el‏ و ت الإسلام من و الرواة الل 


2% 3% 7 


NEE‏ ا ا ا 
(TT)‏ سو رة الأحزاتب الاب Eo‏ 


E 


لام الول نظ رق 


ا اللاي ور للا عاك لفك 0 ال سيو رمد اناي اما رس مضه 
ال الكريم اغ الحقاوة والفرحة دلا الإسلام الك تأخر يك وسبقته عداوات 
رهيبة . 

ما مدو إن فأبوه املد كبلك التق E E‏ يلال E ET‏ 
الصخر وا الد لم يدع عاك لويذاء الإسلام ف ا ا E‏ لما رآه بال 
فى ( بدر ) أسيرا صاح: أمية رأس الكفر! لا نجوت إن نجها! وأجهز عليه . 

وأما عكرمة فأبوه فد عشفرال الوثنية ) وموقد العداوة ا التو عضيل 
ا وقد سماأه اعون أنأ جهل ا أسمة القديم ا احكم E‏ يلمر من 


1 


ال اه والتعصب رفضوا السلام الممنوح لأهل كه وقرروا المقاومة لآخر رمق . 

فلما يئسوا من النتيجة تركوا جزيرة العربة فارين بكفرهم إلى أرض أخرى . 

ولكن لله قدرا آخرء وهو أعلم بخلقه! إن النبى بي المنتصر لم يكن طالب ثأرء ولا 
وان يعالج الأخطاء القديمة بالرفق» وأن يلقى الأحقاد بالعفوء وأن يحبب الناس فى الإسلام: 
وآن تقر عيناه برؤيتهم يدخلون فيه أفرادا أو أفواجا. 


إنه رحمة مهداة» إنه رسول يقود العباد إلى ربهم وليس بشرا ينزع إلى التسلط والجبروت ٠‏ 
ما انتقم لنفسه قط ولا طلب لها علوا فى الأرض. 
كول ل رل اصعوان ين ا ايديل قوفي ترح هازيا لدف ی یاک 


اك ع 5 3 « 55 ب اا ليه 5 : 
وخاف ألا تؤمنه! فآمنه فداك أبى وآامى. فقال رسول الله ا افك اهنتة )0 


كن صفوان لم يطمئن. > وطلب من عميرعلامة تشعره بالآأمان! فقال سوال الله ا 
ی ( خد عمامتى ‏ التى كانت على رأسه يوم الفتح ‏ فأره إياها 0 

ورجع صموان! و حضر معركة e e‏ 
يرمق بإعجاب واديا مليئا بالوبل والغنم! فقال له النبى الكريم: ( حنك ل : نعم ! 
قال( هوا لك ) 

فقال صفوان: ما تطيب نفس أحد بمثل هذا العطاء إلا نفس نبى . . أشهد أن لا إله إلا الله 


وان E‏ اله 


اال ا فى رية مر اعرت ‏ حلة دان ا و ES‏ 
وجاه! فلما رأى نفس النبى بي لا تطلع فيها ولا تعلق لها بشىء جل أو هان من هذا 
الحطام. أدرك أنها النبوة فأعلن للفور تصديقه بها. 

يقول بعض المستشرقين: لم لم يعامل زعماء اليهود بهذه السماحة؟ ونجيب بأن صفوان 
وأشباهه كانوا فى عماية من أمرهم. وما ادم ت صدورهم للإيمان إلا بعد فترة طويلة أو 
ر 5 زعماء ا فكانوا يعرفول ال ا E‏ يعرفون أبناء عهمء م ذلك فقد 
اوا ل ا لك على التو حيو ومرجحين مصالحهم الجنسية على الأرض 
والسماء) فكيف كك هؤلاء؟ 
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أما قصة إيمان عكرمة فهى أجدر بالتأمل الطويل» جاءت امرآته ( أم حكيم ) وكانت قد 
أسلمت يوم الفتح ‏ فقالت: يا رسول الله. . هرب عكرمةء خماتفا أن تقتله فأمنه! فقال: ١‏ 
ام 

E‏ المرأة زوجها عند الساحل» وقد ركب ببسه يريد الإبحار بها بعيدا فنادته ائ 
حيكلك من ا ا E Ed‏ افتفد 
OEE‏ 

قال ابن عساكر: فلما دنا من مكة قال رسول الله ثكم لأصحابه: ١‏ يأتيكم عكرمة ابن 
ای جهل موا فلا تسبوا آباه! فإن سب الميت يؤذى الحى ولا يبلغ الميت 0 

ولا ا ا غ جا لسن علة ردا من فرحه بمقدمه! 
وعرض عليه الإسلام. فقأل عكرمة: واكاك E‏ الحق. الى كل افر ا 
جميل» اقند كنت وزالنة نا اق دعوتك لم د أصذقنا جديا وابرنا برزا. 


ا 


وأعلن الرجل اسالا مه فی مشهد نابض بالصدق » ا عن مستقبل عامس :نيك الله 
وكان مطأطئا رأسه حياء من النبى ميث ! ثم قال: يا رسول اللّه. . استغفر لى كل عداوة 


سا ا لله 


دعا رسول ال الم Ee‏ افا الله ما أدع نفقة كنت أنفقتها فى الصد عن 
سيل اله إلا أنفقت مبعفها فى متيل اللداء بولا RP‏ «الفند ع سيل ,الله زلا اليك 
ضعفه فى سبيل الله . 

١‏ ابروا أيه 

بهذا الخلق العظيم كان صاحب الرسالة الخائمة يصنع السلف الأول إنه لم يصنعهم على هذا 
الغرار ليؤمنوا به وحسب!» إنه يريد أن يؤمنوا وأن يحملوا إلى غيرهم الإيمان وأن يزيحوا من 
أمامه العوائق ٠‏ إنهم بناة تاريخ مديد ودعائم ريال مدعت الرم: : كله: 

إن صحابة محمد بيخ تشدهم إليه جاذبية معنوية كهذه الجاذبية المادية التى تربط الشمس 
بكواكبها وأقمارهاء وتنظم ما أودع اللّه فيها من طاقة وضوء. 

فلننظر كيف وفى عكرمة بعهده لرسول الله ايم قال التاريخ : عندما التقى الروم والعرب 
فن م کال وضع خالد خطته على أن يتحمل قلب الجيش الإسلامى عبء المعركة : 
وأن يحتفظ هو بالجناحين ليلتف بهما حول الروم فى الوقت المناسب . 

والروم أضعاف المسلمين أربع مرات. فكيف إذا تصدى لهجمتهم القلب وحده؟ کان 
الموقف صعبا جداء وتهشمت صفوف أمام وطأة الرومان» وزلزلت أقدام البعض . 

وهنا صاح عكرمة: قاتلت رسول الله فی مواطن 0 اليوم؟ ثم نادى : من يبايع ایس 
الموت؟ فانضم إليه أربعمائة من طلاب الشهادة» ومن وجوه المسلمين وفرسانهم. فقاتلوا قذام 
فسطاط خالد حتى أثيتوا جميعا جراحاء وقتل منهم خلق كثير. 

بيد أن قلب الجيش صد الهاجمين حتى مكن خالدا من الإطباق عليهم بجناحيه فهزموا 
هزيمة محت دولة الروم من الشام كله. 

الا اتزى ال هة الشوية فى اموقفه عو والرهال الد رر 

ا ا ای ن یر ا اناد كر ت ليده ر 
الم ANNE‏ الا ك ا ا ركا و وعدد واهيةه 
CE NSE‏ 


E‏ وسالم مولى أبى حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله ایا 
العظيمان مكانهما حتى قتلا فيه 

آما عباد بن بشر من الأنصار فقد نادى فى قومه: احطموا جفون السيوف - اكسروا أغمادها 

فأحاط به أربعمائة من الأنصار ما يخالطهم غيرهمء وزحفوا إلى الحديقة التى تحصن بها 
ا واناه وافتحموا بأنها. وتتار بع آهل الشداء حی احتلوهاء وقتلوا ا ادي 0 
هذه الفتنة» ثم غسلوا الحزيرة غسلا من هذه الأقذار. 

إن أعدادا كبيرة من أصحاب محمد بي ذهبوا شهداء فى معارك الجهاد ضد الوثتيي 
والكتابيين » ولكن فنأء و وااو ا چو ال 

وال ل يرق انار EE OS‏ 


و 


ا ETE‏ ر أن روحه بقيت يتحرك بها أصحابه فما غرسه فى دمائهم لم يذهب 
ا 

لقن اشرير الافقه عي الله ٠و‏ فيل رضاه» والتمهيد للقائه. والشوق إلى جنتهء فأقدرتهم 
هذه العواطف الجياشة على تهديم أسوار الباطل وكانت عالية. 

وتميز أصحاب محمد ي بأمرين لم يعرفا ذ فى تاريخ النبوات الأولى. 

اا الوحى السماوى كله فما سقط منه حرف» ونقلوا السنة المحمدية كذلك. وربوا 

يده ا ا ل ا e‏ 
عناصر 0 00 0 e‏ 0 اللا 

أن الامن لاخر فإن الصحابة رضى الله عنهم هم الذين جعلوا عالمية الرسالة حقيقة واقعة 
فإن النبى عليه الصلاة ل الاعلى و دينك لم يتجاوز حلود جزيرة العريب و قد 
علم الأصحاب الكرام أ نه مبعوث للعالم كله فشرعوا يسا حون تفن الار ص مشر ون او عدار در 

ولم يكن الطريق سهلا. فإن رعاع العرب داخل الحزيرة العربية حاولوا إعادة الليل المدبر 
الدعوة . 


غير 0 اليل | رباه دےحید ا كان ا E‏ 0 0 5 اله بين ال أمه 


والكرامة. فلم تلن قناته» ولم يضرع أمام قوى الباطل! إنه نازلها كلها حجن قد نر كحي 
وأسقط وول 


إن تربية محمد ّل لهذا الجيل معجزته الكبرى بعد القرآن الكريم؛ وإنى أحس فى 
أولنك الأصحاب دوت لسك عليه الصلاة والسلام. ونبل من ا و عمق عبادته و حه الحارف 
امت الله رامق ديه الده E E‏ الذي 


وصحبة العظماء نعمة جليلة؛. إن ساعة مع جليس صالح تنفحك من خلائقه ما ينمحك 
حامل المسك. كما ذكر ذلك النبى الكريمء نعم.. ا نيرة أو خلة طيبة. أو قدوة 
2ه 3ا 5 فى لقاء عابر » EE‏ طال اللقاء E E‏ الع 
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ا 


إنه جيل لا نظير له فى تاريخ الرسالات. وتعرف ذلك بالموازنة العادلة . 


ف ( بطرس ) أحد او ارون الكبار» رقفل و E‏ طويلا 2 و فا دا 
تعر ص هذا | الحو يم للاضطهاد. وشرع حصو مه 3 مر يداد والوو يان يقاو مول ا 
بغضتب )2 و ت ا ا الشراطة مطاوؤة ال اه (اعشال e‏ وتعراف عقيس درم 
EE‏ فى هله ا ألقى ال عل ر و أتعرف عيسى بن مریم ؟ قال 
5 وأنكر عدة مرات أن لبن اله ايه ا عد ا التكاة تتعيدة : 

ا هذا الو قف ال واقراً هذه القصة » 2 الا ز ید س EN‏ وساقوه 
ساحة الل وأحاطوا نه فى لحظاته الأخيرة El‏ ودر قال لهاو سيفيان - والرمح 
توه كن E ET ECT‏ ل ان CE‏ 
كان ونضرب ی CT‏ سالم فى آهلك ؟ 


EET ES 
- تؤذيه» وإ عله ات اخ‎ 


نه » منه وكرما. 

ال انظ ردن | وزيك» ا أصحاب محمد اا E‏ 
أ E‏ الا كلد ومن ثم قلنا: إنهم جزء من ETE‏ و وجهاده وزكاته 
ومجلى لأمجاد إنسان ضخم شاء الله أن يخرج العالم على يديه من الظلمات إلى الور 

والرجولة الحادة ال ا أصحاب محمد ات حصنت دينه من التحريف؛ إن حاخاما 
مثل شاول تظاهر ا واستطاع أن يجعل التو حيد د وأعجز الأتباع اک عن 

أما الصحابة رضوان الله عليهم فقد ب عبن ادر أن وعد د فى أرضهم. ا ویر كلمةه مل 
وحيهم. كانوا أشداء فى صون الحق ودمغ الباطل! كانوا تلامذة أذكياء لنبى المرحمة ون 
الملحمة بای ٠‏ بث فيهم روحه فأضحوا وكأنهم صور مصغرة له. 

من اجر ذلك غار عليهم ودفع عنهم وحمى أعراضهم. روى الترمذى عن النبى ايك 
قال : 

( الله الله فی أصحابى. لا تتخذوهم غرضا بعدى! فم ن أحبهم فبحبى أحبهم. ومن 
أبغضهم فببغضى أبغضهم! ومن آذاهم فقد آذانى. ومن آذانى فقد آذى الله! ومن آذى الله 
فيوشك أن يأخذه » 

والتعبير بالإيذاء ناضح بفظاعة الحريمة قال تعالى : 

إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا 
000 

ليق أزعم ولا زعم غيرى أن الصحابة معصومون ولا أنهم ذ فى الفضل سواء. وإنما أقرر 
1 صناعة سماوية عالية. وقل ل E‏ رال ت تاريخ العا ٠‏ وأن نظا 
نهم نجحوا فی تبلہ عير 5 E‏ 
الأخلاقى يضارع فى دقته القوانين العلمية. 

راد ممص 0ه لا غير هو الذى قدر ‏ بفضل الله على إحكام هذا السيل. وإبداعه 
على هذا النحو. 

اا اجر د سورة الفتح أوضحت هذه المعانى بإيجاز : 

# هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 


0 سور الاجرات N ١‏ ام 


١١4 


اتر 
فوا ا االو تجسن اليدمان او ا 
والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم ! 


لاك من الشدة فى وجه مارات التحرونفه» والكيد:وإدلال الذعاة! لا عزة للف عة 
والإفساد! من الخير إلا تبقى جراثيم الحميات القاتلة حرة فى الفتك والاغتيال. 

وإلى جانب هذا المسلك يجب أن يكون المرء حلو الشمائل دمث الأخلاق مع البراء. 
والأخنان وقد ر ل اسن حناء من ا دافن خدرها ناد اکت لله جرمة 

وط درت الو م فيتول تعالى : 
السحود#(') : 
من أدب وخحشوع» وتدبر قول الشاعر: 
وأبيض يستسقى الغسمام بوجسهه جتال اتات ا عفكة: اللارافا ! 

وبياض الوجوه وسوادها ليسا انتماء إلى جنس أبيض أو أسودء وإنما هما نضج الطوايا 
الطيبة أو الخبيثة» وما يكسوها من تهلل أو خزى. 

والاأمة' الإشثلافية أمة عبادة لله .ودعوة إل هدة العسادة ...واتشعال تكالينفها بالعدو 
اك فدات ES‏ ورجاء فى بره وارتقاب دائم لفضله ورضاه. 

قال عا ل ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل 04 ' 

اکل هنا لذكر مارو ره من اھ وات غ *الذوة اا ی لک ااه ذل سين لا 
نعول عليها فى شىء! وإنما نتأمل فى ختام الآية. وكيف بدأت الأمة الإسلامية ضعيفة العود 


E SD‏ شور القع د الي 
(۳) سورة الفتح : الآية 59 . 


كالنبتة الخضراء الطرية لو داسها حيوان بظلفه لأماتهاء نم كيف نا هذاالزرع. وتحولت الساق 
ال إل مر :نايف وانضم إليها غيرها فإذا الحقل المتموج يتحول إل غابة من الأشجار 
الباسقة» لو صعد الرجال على أغصانها لخملتهم . 

كعد هنا وميد عبرا * كزرع أخرج شطأه ‏ فسائله وسلالاته ‏ فآزره ‏ انضم إلى جواره 
مثيله - فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجحب الزراع 8 

فى صحراء الحزيرة المنقطعة عن الحضارات كلها صنع محمد عليه الصلاة والسلام أمة 
عجباء قال العدو فى وصف مقاتليها : إنهم رهبان بالليل فرسان بالنهار . 

هذه الكلمة تشير إلى طبيعة البناء الذى قامت عليه أمتنا. 

إنه من الداخل تعاون على البر والتقوى. وتاج فى ا والقيراء»- ومن الخارج رباط 
مستديم لمؤازرة الخير ومدافعة الشر. 

وميزة الرسالة التى اضطلعت بها أمتنا أنها لا تسكت عن معروف ولا تسكت على منكرء 
وأنها تشتبك باسم الله مع شياطين الإنس والجن لتكف بأسهم وتكسر عدوانهم. 

ولولا ظهور الإسلام ا حقائق وفضائل. ولصارت ال نسانيه قطيعا آخر من الوحوش 
الضاريه لجرك إلا ابعزاتر الشرع» 

إن امه اا رفعت علم التوحيد هى وحدها التى قلمت أظافر القياصرة والأكاسرة 
والفراعنة» واحتضنت سواد الجماهير وقال نبيها لمن يريد طلبه: ١‏ ابغونى فى ضعفائكم فإنما 
ترزفون وتلنصروك بضعفاتئكم ا 

اال صوتها فى المجامع العالمية؟ وأين النماذج التى تقدمها لديننا 
العظيم؟ 

اد عار اواك إننا نحاول بشق الأنفس جمع الشتات وإحياء الموات.. وما ندرك 
سهما من نجاح إلا إذا أرينا الله من أنفسنا الصدق. 
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1 ( رواه ال وغيره : 


0 


اتلك ينان لانن 


: فى أقل من ربع قرن كانت الخطة قد وضعت لتغيير مسار العالمء ورسم أهداف جديدة 
لحركاته وسکناته» وكانت تماذج من امسن الدفة و کا اللصريؤة نيه ی 
السو اا م ا ونحت إشرافه وتوجيهه. 

وكما يصنع العلماء مركبة لغزو الفضاءء ويحكمون آلاتها وصماماتها ومفاتيحها ومغالقها 
ووقودها واغدية من ھاو ات الذهاب ال لتأخذ مدارها المرسوم. كذلك 
أعدت الأقدار الآمة العربية لتجديد عقل العالم و ضميره. والعصف بفلسفات وطرائق طائشة 

فى سياسة النفس والحكم والمال» وإمداد ال يحترم الحق وحده» وينشئ مناهج 
له وتقيم الحكم على العدل. وتجعل الأمراء حملة أمانات يسألون عنها 
فى الدنيا والآخرة» وتقسم حقوقا معلومة للفقراء فى أموال الأغنياء» وتقرر الآخوة العامة بين 
أخناض المي 


أبعاد التغيير : 

ماذا كانت عليه الدنيا بعد بعئة محمد ایل » ثم ماذا شرعت تستقبله بعد لحاقه بالرفيق 
الأعلى وانطلاق تلامذته فى العالم اوزاف" BSS‏ طلا 
رسفت :فيها السعورت؟ 

إن النقاد: الصف والمؤرخية العدذول. يقررون أنه لم يتح لبشر قبل محمد خا أو بعده أن 
أحدث مثل هذا التغيير الشامل فى أحوال العالم أجمع وليس المهم التغيير! المهم طبيعته 
ووجهته إنه بعد بعثة محمد بيه أحذت الحضارة طريقها صعدا إلى أعلى وكانت من قبل قد 
أسفت: ولصقت بالحفيض .. لاقرات كات ( العمم اماه ET‏ مزلت يذكر كانه 
مضطر إلى جعل محمد بوت أول هذه القممء وإن لم يكن على دينه! لأن الدلائل كلها إلى 
ا قلت نإن هاا ال جل الذكى لح أحد عراب طن نر مسجم سعد اه 
لمح التغييرالجذرى الذى أحدثه الرسول فى العرب 0 ا 


3 


الأآرضء تغييرا ذاهبا إلى الطول والعرض والعمق» تغييرا إن فترت بواعثه حينا أدركها من ذاتها 
ما تستمر به سائرة» كما تنطلق المولدات التى تستمد طاقتها من الشمس . 

لكننا نحن المسلمين نرى هذا التغسيير أثرا لشىء آخر فى شخصية محمد العظيم وم 
الاصطفاء الذى هيا روحه لاستقبال القرآن» والااصطباغ بتعاليمه. ثم نحويل هذه م 0 
سيرة نأبضة وسنة هادية. إن الكمال البشرى الذى صب فى قالبه خاتم الأنبياء يجعل المرء 
يهتف بإعجاب: سبحان من أبدع محمدا اي . 
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حضنته العصمة الإلهية : 

ما من عظيم إلا رأيت فى مسلكه كبوة. ا 0 
محييد نت افاي الفصحة LC‏ سكن او لسر يتوه عبار 
يكون الرجل عبقرى الذكاء شفاف الروحانية» وحسبه أن يحتفظ بوهجه TT‏ 0 
المتعكر. . بيد أن الأمر بالنسبة إلى محمد َم له صورة أخرىء إنه نفث من روحه النقى 
وفكره الثاقب فى مردة الصحراء. وظل يصقل معادنهم بجلد غريب» وهم يقأومون بعناد 
رهيب حتى جح آخر الأمر فى إنشاء جيل كان أصلب عودا وأضوأ بصيرة من حواريى عيسى 
عليه السلام. إن أولنك الحواريين ن الصالحين عجزوا عن حماية التوحيد بعد وفاة نبيهم فتحول 
على ار الأباء: إلى ثالوث امار جل محمد .2 نقد خرلوا إلى حمر اة تكرت 
أمواج الردة عند أقدامهم »ثم مضوا قدما إلى الأمام يمنعون شعار التوحيد أن تطويه الخرافة. 

أترى نفاسة المعدن فى هذا الإيمان الصلب ؟ إنه مقتبس من عزم محمد ايد ومضائه! 
53 يرال هاا الا اناس ا ایل من امن لسن الخاتم واتبع E‏ جع تداك 
بعض أسرار ختم محمد یه للنبوات ففى سيرته والاقتباس منها ما يكفى ويغنى إلى آخر 
ال 

فى اور الف فان ان ر ده ودعو الا ت ان ن ا معى ا ووک 
لاد دوا اح ب الفمر و عاتن كن الله با قايمة ع اباتك E‏ إل 0 
جميعا. 


وخلال السياق الطويل نرى الوحى قد ردد الشبهات التى أثارها خصوم الرسالة الخاتمة. 
MS Ey‏ ولاق رن يبملوا اكير عنا 
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وهناك سبعة مواضع من السورة تحكى أقاويل الكافرين» وتعقب عليها بما ينسفها: 

إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون 4 . 

ل وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا 27# . 

ل وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق 4 . 

# وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى رينا 04) . 

# وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 4( . 

# وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى بعث الله رسولا 20# . 

# وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لا تأمرنا 219 . 

FF‏ اع اع 

مقارنة باطلة : 

وادجابة علق هده النياو لاك مور :وقد اونا لھا الوک اا غل فى هده السورة وف 
غيرها من المواطن التى دحضت شبهات المعترضين» لكنى أحب أن أقف أمام الأسئلة الثلاثة 
الأولى وقفة تفيسر وتنديد! هل صحيح أن محمدا بوم استمد عقيدته فى الله الواحد من 
العهد القديم؟ إن العهد القديم نسب إلى الله أنه ندم على خلق آدم ثم ندم على إغراق الأرض 
بالطوفان! وماذا يصنع بعد أن تم خلق آدم! فليرض بالواقع المؤسف! آما إغراق الآأرض بطوفان 
آخر فلا يجوز! وحتى لا ينسى ويغرق الأرض مرة أخرى صنع قوس قزح يظهر بألوانه البهيجة 
بعد المطر فيتذكر الرب. ويمنع تكرار الطوفان! هذا هو الإله كما تصفه التوراة! أما الإله كما 
EC u‏ محمد رضم انهل : 

«ز عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 4 . 

وإليه يرجع الأمر كله 4 . 

# إنه بكل شىء بصير 2١١7#‏ . 

لز على كل شىء شهيد 211١4‏ . 
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)سيو اه اعفان N‏ 4 ) تسورة TE‏ 
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* قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله 
قل فآنى تسحرون 2١(#‏ . 

# قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله 2206 . 

إله محمد او القاس على کل نفس ما كسيت! العالم ما كان زيكرت من بدء الل إلى 
يوم يبعثون! هذا الإله مسروق أو منقول من إله العهد القديم. الذى لا يعى ما يفعل! والذى 
يندم على ما صنع والذى يحتاج إلى ما يذكره لأنه ذاهل ؟ 

إن التوراة التى أثبتت هذا اللغو لا يعرفها موسى عليه السلام؛: لأن موسى كان يعرف الله 
معرفة حسنة وقد أسند إليه القرآن الكريم هذا الوصف النقى لله سبحانه عندما سأله فرعون: 

ل قال فمن ربكما يا موسى. قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى. قال فما بال 
القرون الأولى. قال علمها عند ربى فى كتاب. لا يضل ربى ولا ينسى 20# . 

إن الله نزه محمدا ي عن افتراءات الكذبة ونزه أنبياءه عن ظنون الجهلة والقول بأنه نقل 
علمه عن العهد القديم كالقول بأن أرسطو نقل فلسفته عن ( جارسون ) صبى فى إحدى 
الخمارات بلندن. والغريب أن بعض المستشرقين يروجون لهذه الخرافة ! لأنهم ليسوا طلاب علم 
فى واقع الأمرء وإنما هم كهنة يرتدون ثياب البحث العلمى لينفسوا عن ضغائنهم ضد 
الإسلام. 


صعاليك الأعراب : 


إل ما يولول مق أن القوان: املا رجل من أل الكتات ترديك مر ا قآلة الك 
اعا كرون وفرون: ما اسم هذا المملى العبقرى؟ ومن أين كان يجىء بمعانيه وقضاياه 
وفصائحه؟ ولماذا لم ينفرد دول محمد ا بدعوة الو وما سر ملازمته ليلا ونهارا؟ وهل 
عجزالعرب عن القبض عليه وحرمان عدوهم من مصدر وحيه؟ 

إن القرآن الكريم يذكر هذه التهمة بغير اكتراث ثم يجيب عليها إجابة جديرة بالتأمل : 

# وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذى يعلم السر فى 
النفوات والأرضء :إنه كان غفورا ريما 2904 . 
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إن القرآن الكريم هو الأساس الخلقى والفكرى لصاحب الرسالة العظمى. . والجواب 
الك فد أن منزله عالم الأسرار فى العالمين فما العلاقة بين علم أسرارالكون. وإلهام ايات 
الات انال الذى ق ميج ة فيد 111 نول رصقا لآراث ق الالفين 
ls‏ اذك الات "إلى ادها ناا امات عليها شمر ف SNL‏ 
ومطالعتها. وهو فيماأ وصف من آيات كو نيه ١‏ وفيما سجل من أحداث إنسانية يتسم بالصدق 
المطلق ويستحيل أن يكون فى هذا الكلام السماوى ظل لريبة أو وهمء ونحن لتحدى . 

لقد سقطت فى مجال البحث العلمى كتب كان لها قديما قداسة! وظل القران وحده فيما 
يصف ويروى ينبوعا جياشا بالحق. 

# لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 4( . 

وتم جواب آخر - ينضم إلى هذه الحقيقة ‏ أن الإجمال هنا دكن له امن الخفصي ار 
السورة عند قوله سبحانه : 

# تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذى جعل 
الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 4# . 

بغي أن الذكر والشكر مرتيطان: عر الل والتهار وهما مرتطان رك الشمس لمر 
والمؤمن لا يحيا داخل قوقعة فالعالم أجمع محرابه الذى يعبد الله بالكدح والتأمل فيه. 

وعندما ألهم الله محمدا بيس هذا الكتاب كان يعلمه رسالة الإنسانية جمعاء بين الأرض 


واا 
> د + 
الشبهة الثالثة : 


وننتقل إلى الشبهة الثالثة! إن الناس يضايقهم أن يكون رسولهم بشرا يأكل الطعام ويمشى 
فى الأسواق! فما الذى يضايقهم؟ هل هم يضنون بالرسل على متاعب القضم وهموم العيش 
وطلب الرزق؟ لو كان الأمر كذلك لقلنا: رأفة فى نفوسهم يشكرون عليهاء ثم نعرفهم حكمة 


ما جهلوا. 

الحقيقة أن هؤلاء لخديل ٤‏ كجميع أصحاب المواهب المتخلفة.» يحسدون الناس على ما 
اتاهم الله من فضله . 
(1)سيؤورة قضاكت الاي E O OD) E‏ 


والطعن فى بشرية الرسل شنشنة قديمة كشف عنها قوم نوح عندما قال لهم : 

* يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أفلا تتقون. فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا 
إلا بشر مثلم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا فى آبائنا 
الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين 74) . 

فى هذا الرد لجاجة محقورة يغطى بها أصحابنا مشاعر النقص والضعة التى تعمل داخل 
الهم ومن الائ مر إذا رام ييه وتشية ع بترو عليها E‏ ذا عاحسهاا 
والساقط يسره أن يرى الكل ساقطين . 


والواقع أن الناس لا يصلح لتربيتهم إلا واحد منهم» يجوع فى أزمات الحصار فيعلمهم 
التسامى من أجل المعتقد. أو يستعف عن الكسب الحرام وهو يتقلب فى الأسواق فيتعلم الأتباع 
منه اكت اكتجماؤن فى اطلب الرزق :ماد تفل فيك فى هيده الأحوال. إن مين له 
تعد الاين فى درج الكمال مرتبة تلومرتبة حتى بوأهم الأو يهذ: الالسانة ال فة هذه 
إن المعترضين القدامى والجدد على صاحب الرسالة الخائمة يحاولون بأكفهم تغطية الشمس› 
ولكن الشروق المحمدى لن يدركه أفول» ولن مجه مداخحن تنفك سرادهاء هنا وهناك 


(1) حوره امه منوون 1 لاا TOE‏ 
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فى يوم عرفة من السنة العاشرة للهجرة كان أكثرمن مائة آلف مسلم يحجون مع النبى 
تت الحجة التى عرفت فى التاريخ بحجة الوداع! وأنصت الأصحاب إلى خواتيم الوحى 
الذى وصل حجزيرة الب بالا الأعلى و هى المي هذا اليا الي 

* اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا 217 . 

لقد تمت الرسالة التى بدأت أياتها تتنزل من ثلاث وعشرين سنة! نعم» فعلى بعد عشرين 
ميلا من عرفة» كان الوحى يرف على غار حراء ببواكيره الندية» يقول للرسول الخاتم: # اقراً 

باسم ربك الذى خلق 4 . 

لقد قرأ وقرأ وظل يقرأ ويقرأ. وها هو ذا اليوم يسمع أن الختام أوشك وأن الدين اكتمل . 

عد دلات :و مسري سن ل لها طرف اعا ا ولا أشباه فى تواريخ الأمم تم 
نزول الو .وت د نة الامه ال ماله للع اشرق على ها ار سن لدی ارده 
ل ا كد فيه رو اسك من ا 

ألم يلبث نوح عليه السلام تسعة قرون ونصفا ليصلح قومه دون جدوى؟ ألم يخلف موسى 
عليه السلام فى قومه نحو ثلاثماتة نبى ظلوا كذلك ألف عام ليصلحوا بنى إسرائيل فلما تعذر 
صلاحهم جو ر ت السماء عنهم إلى ا 

لكن ( محمدا ) ا بعناية الله استطاع أن يغير الخزيرة العربية تغييرا يوا وخلال 
ذجع فرك أو أقل تبدلت رضن عير لا رضن فإدا البقاع ال عبرت دهرا عطشى إلى انار ةرمن 
علم تفص ببحضارة موارة بالحياة والعطاء والعدالة والمرحمة. وادا أبناء البوادى يعلمون أبناء 
روما وأثينا والمدائن حقوق الإنسان. ومعالم الحضارة. وضوابط المعرفة. 


إن ها احدة بى وراناد واا ف قوق فا يعرف الا هن عوارق وات 
والمائة ألف التى استمعت إليه فى حجة الوداع وهو يهدر بايات الحق كأنما انسكب فى روعها 
فشن هن هذا اران الاد فإذا هی تتحول e‏ المخيم على الإنسانية. فاك 
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تری فيهم إلا ممجاهد! يهووى التضحية . أو فقيها یھو ی المعرفة» أو اا نزينه الى أو شهيدا 
يعلم الناس الكبرياء على الدنيا وأهوائها. 

سبحان الله من صب هذه النفوس فى قوالبها الجديدة ؟ ثم نشرها نشرا فى آفاق الدنيا 
لتسمع الناس الأذان من انفلاق الصبح إلى ما بعد الغروب. 

اك وضان عطي الدى كتيده الاعران والمناعب فد قل اله 

# اقرأ باسم ربك الذى خلق * . 

إلى ال عليه بعك وغ سد : 

كان كل ريوع مز هده السشية ا ا ع كاماد ان أعمان الاح رز الا حسف ا 
وشجون. 

فى قراءاتى السير الأسياء: قررث أن مهدا و أعبد الأولين والآخرين وشرحت:- فى 
کی فيفك" أن ديم اک النيل د ا 
ويرجو رحمة ربه! ولم يشهد مثله ساجدا يستشعر أمجاد الألوهية ويحيى ربه بغلون ناضرة من 
التسبيح الل ولم يشهد مثله و ا الجهاد كادحا لإعلاء كلمة الله ع مخليا 
الد ا واا 

شرن ت الله والتحاب فيه لات قافلة الإسلام فمسر هاه ا أفرادا بعدول على أصابع 
اليد الواحدة » ثم أخذت تنمو ببطء شديد لكنه مطرد موصول الأواصر التى تشدها وتنبع من 
فؤاد صاحب الرسالة المفعم بالشوق والصدق والتسامى» ولقد عرف خصوم محمد خا 
دل واعترفوا بأنه ليس فى الدنيا أحد يحبه صحبه كما يحب أصحاب محمد محمذا. 

اك عا رر الإنخيليون أن بطرس فى إحدى المحن التى مرت بعيسى بن مریم فر 
عليه رجال الشررطة ) وستالوة عن صله تعس فغلية الوق على ححياتة و ایک .اذه بعرف. بل 
أن يؤمن به. 

فن هذه ال الح ية البالجة العافت كانت ماع الود والاخان وافتذاء الح لله وحمت 
ومن أجل دينه تنم من نبى اللإسلام وتضع ا اس ا على وحى الله › 
المستولة ق ودليطة إلى ا اا 

ولعل ذلك کان السر ف اكت اي أمام العداوات المرة الت ووجهوا بها فى کل 
فان فاط ا والحن E‏ يرفع للإسلام علم» وألا ينتظم له صف . 


الآذان» وتضيق بهم الأرض. 

ماذا ولون إننا 0 ندع تكبير الله وتو حيده ان ال الل الدق عرفنا هذه 
الحقائق . 

وقد سجل القرآن الكريم مشاعر القوم» ونبهنا إلى ما يجب بإزائها عندما قال : 

# ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو 
١ :‏ 
نصير 4( ٤‏ 

وأما الكافرون راء دائرة الحا فم ل وسعر» لا يهادنون الإسلام ولا تبرد لهم 
خصومة. هم كما قال الله : 

ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 278 . 

فى وجه هذه المقاومات العنيدة نشأ الإسلام. نشأ يقيم الصلوات ويختمها بإفشاء السلام 
يمنة ويسرة. ونشأ يعود أتباعه على إلقاء السلام فى المجالس والطرقات» لان السلام تحسية 
الك علو مادا مانو لحان 

ومشت قافلة الإسلام بخصائصها النفسية والاجتماعية» متغلبة على أنواع الحصار التى 
الأعداء فما وضعت السيف إلا حيث لا يجدى الندى ولا ينجع وتام. 

وها هى ذى بعد ثلاث وعشرين سنة تحج البيت العتيق بعدما طهرت جوانبه من الأصنام, 
وتنصت ا قائدها الحليل وهو يخطبها فى -حبجه الوداع يزودها بنصائحه ويعلن انتهاء الجاهلية 
وتقاليدها البالية. . ويطرق اذانها هذا الخبر الإلهى الذى له ما بعده: 

اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا 4#" . 

كيف تم فى هذه اة الورجيرة نم اأمة E‏ ال للباطل ا ا الك 
للحق؟ إن مسافة الخلف بين العرب فى جاهليتهم والعرب بعد إسلامهم بعيدة بعيدة. . كنتب 
طويت هذه المسافة مع انعدام وسائل الإعلام الحديثة وطول المشقة بين القلوب والآفكار ؟ 


ل ا N‏ سو الخرة لضي E‏ 
17 روه اماق ل 
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إن الشيوعية فى عصرنا مع استعانتها بأحدث ما وصل إليه العلم لم تستطع بعد خمس 
وستين سنة أن تستقر فى أرضها إلا بالأحكام العرفية والقوانين E‏ و فادلها 
يقينا. . أما العرب فإن الإسلام غيرهم فى فترة قصيرة» ثم غيروا العالم بعد ذلك تغييرا جذريا 
ولم تكن لهذا التحول الشامل أداة إلا الأسوة الحسنة. قال مالك بن أنس: بلغنى أن النصارى 
كانوا ذا وأو" الحا ری الله هو الندين فتخسوا الشام تقثو لون : والله ليولا جين فين 
ا 

والواقع اناد جهار على ا متعمار الرومانى ومحو مظالمه وظلماته ما كان يقدر عليهما أبدا 
إلا هدا الجيل الذئ رباه محمد عليه الصلاة والسلام» إن القوتين النفسية والعقلية على المحو 
والإثبات انتقلتا من صاحب الرسالة العظمى إلى الرجال الذين تبعوه. فإذا هم يغسلون الأرض 
من أدرانها لتنشأ عليها أمم من طراز جديد. وقد روى الشيخان حديثا يضرب المثل لهذه القدرة 
الفائقة » فعن أبى سعيد الخدرى عن النبى خم قال: ( يأتى على الناس زمان فيغزو فئام من 
الناس ‏ فيقال لهم فيكم من صاحب رسول الله یم ؟ فيقولون: نعم! فيفتح لهم. ثم يأتى 
على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: 1 فيكم من صاحب أصحاب رسول الله 
يك ؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. 

والحوار كما قلنا من باب التمثيل» لإبراز القدرات العارمة على التغييرين الاجتماعى 
والسياسى اللذين انتقلا إلى الصحابة والتابعين . من حامل الرسالة الخاتمة. هذا النبى الذى دفع 
القرون أمامه بعدما نفخ فيها من روحهء فإذا اليابس يخضرء والكدر يصفوء وإذا تراثه فى 
أواتل القون قامس ر لا ورل من الناحية النطرية د الموقت وإن عار عله الارن 
والأبعدون» وتنكر له كثيرون 

وقد كانت الحكمة القرانية هى التى تولت صياغة المسلمين على النحو الذى بلغوه» وأعنى 
بالحكمة الموازين النفسية والفكرية التى ضبطت الفرد والجماعة . 

وإليك هذا المشال بعد صفحتين من الآداب التى انتظمت العقائد واللأخلاق تقرأ قوله 
ا 

# ولا تقف ما ليس لك به علمء إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا. ولا 
تمش فى الأرض مرحاء إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند 
ربك مكروها. ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة 1174 . 


)1( سو ره اسا : ا E EE‏ 


ا 


هذه الحكمة اي الا ا حب الرسالة هى التى جعلت أتباعه ران يدخلون البلاد 
لحساب السماء لا جريا وراء الحطام» ويحيون لله لا لطبائع الأثرة والاستعلاء. 

وقد جاءت الحكمة فى سورة الإسراء بعد تفصيل لبعض مفرداتها ولكنها فى سورة لقمان 
جاءت سابقة ثم لحقها التعصيل واللإيضاح . 

¥ ولقد اتينا لقمان الحكمة أن اشک لك وم سكت فإنما يشكر لنفسه. ومن كفر فإن الله 
: )1( 

ثم شرع لقمان يعرض حكمته ويؤدب ابنه ويرفع مستواه . 

ومن فق ااه رى الدكلة هى السنة ال رة ورعا استاس لذلك او انها بالكتاتب 
عأدة» ونحن نعرف أن السنة نصف الدين ومجلى العظمة المحمدية بيد أننا لا نفسر الحكمة بها 
ولوق الالو بالكلمة: ما دكرنا. 
العظيم إلى سيرةمرموقة وبطولة معجبة ومنهج دقيق. إن المفضائل المتجسدة فى سيرة محمد 
عليه الصلاة والسلام جعلته شمسا لا يلحقها أفول. ومكنت الألوف من الأخحذ عنه والاقتباس 
منه دون زحام . 

وغريب أن تلتقى فى سيرة هذا الإنسان العالى أطراف متباعدة من شئون الناسن فيؤديها كلها 
بدقة لا ترى فيها تفاوتاء إنه يعلم امرأة كيف تنقى بدنهاء ويعلم رجلا كيف يرجل شعره. 

ار ف للك أنه ترحمة غعمللية للقران الكريم» فهو مدد شعوره رك ر اين 
ساو كه ونظام أخلاقه فى البيت والطريق والخلوة والجلوة والصداقة والخصام والقرب والبعد. 
رباط» وقد قال الله فيهم : 

لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم 4# . 

فما الذى حول الجزيرة الفوضوية إل مستودع رتيب تخرج منه الجيوش موحدة الهوى 
والهدف؟ وتنساق إلى غاياتها مرصوصة الصفوف تحنى أصلابها فى الصلاة على تكبير واحد! 
ره إلى لقاء الله بيقين واحد ؟ 

إن صاحب الرسالة العظمى بكتابه الكريم هو الدى أتم هذا الإعجاز . 


NT OD) ED سور الفمانة‎ 010 


بدأت المسيرة بنفر يعدون على الأصابع : وها هم أولاء فى يوم عرفة يبلغون عشرين ومائة 
ألف. . يستعدون لإصلاح العالم بعدما أصلحوا بلادهم. ويحسون أن رحلة جديدة توشك أن 
تبدو فى تاريخهم وهم ينصتون فى خشوع وأدب للوحى الإلهى : 

e‏ ت 00 508 ا 

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا 4 

ام ال وتمت النعمة» وارتضى اللّه لنا الإسلام دينا . 

لقد أصبح ا الا ووظيفتنا العالمية فمن جحد هذا القدر. وارتخص هذه النعمة 
فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق. 

د ردوى اج ا كنا اودري اموأ اشورقة الله بالإسلام فخلع عنه ثوبه. و لواءه» 
وقرر السير فى الدنيا عريانا تحت لواء الجاهلية الأولى. 

ما تقول فى عربى يهجر دينه وينسى ربه العظيم ويستقبل فى أرضه هندوكيا يقدس بقرته أو 
سيخيا يقدم خرافته. أو يهوديا يعظم آرومته» ا كر ناتك يغالون 
بعقائدهم والسنتهم . . وهو و حله بأرد الأنفامن بإزاء مواريثه من دين ولغة. 

مادا بطر هذا الشقى إلا اليوان والغار © 

إن المسلمين إذا عدوا موذة الرحمن لم يبق لهم على ظهر الأرض صديق » وإذا أضاعوا 
شرائع الإسلام فلن يكون لهم من دون الله ولى ولا نصير. 

أقول ذلك والأنباء الموجهة تكتنفنا فى الصباح والمساء تحكى كيف يعربد اليهود حولناء 
وكيف اسستنسر البغاث بأرضناء وكيف تجرأت علينا الخالية والعاطلةء وكيف باءت قضايانا 
با لخذلان فى محافل العالم ار 

هل توقظنا التجارب اللاذعة فنعود إلى الإسلام عودة تزكى السرائر وتبنى الأخلاق وتصلنا 
بالحكمة القرانية الهادية. وتشعرنا بشرف الانتماء ا محمد و و ديه وصرورة العمل الحاد 
برسالته؟ إن الله بعث من العرب خاتم رسله. وجعل فى أرضهم قبلة الصلاة. وجعل من 
لغتهم لسان الوحى. وأودع فى تراهم السنة المطهرة واستبحارا فقهيا لم يعرف مثيله فى حضارة 
بشرية . 


NY‏ ل اي 


ا 


فاذكرونى أذكركم واشكروا لی ولا تكفرون 4( . 


فيا دكن ا ويه البيث لاسا عر" لخر لعب الماك وونقير؟ الاموات؟ "داك 


7 7 7 


لقو الاي اا 
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مال طالب علم عن قوله تعالى : 
# إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معناء فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى» وكلمة الله هى العلياء والله عزيز حكيم 04 . 

قال اهيز اريتك" تلك رده وصفا لرحلة الهجرة وتعقيباعلى أحداثها؟ قلت: لاء إنها نزلت 
بعد الهجرة بتسع سنين استرجاعا لعبر لا تمحوها الأيام ولا الأعوام. 

أما سيل المهاجرين ققد أمر الرسول إو بوقفه فى السنة الثامنة بعد أن تم فتح مكة! 
وقال: 1 لا هجرة بعل الفتح ٠‏ ولكن جهاد ونىة» وإدا استنم رتم فانفروا لك 1 

يعنى إذا طلبتم لحماية الدعوة. ونصرة الدولة الإسلامية. ا 

قال: فلم التذكير بالهجرة بعد هذا الأمد الطويل؟ قلت: هذه الآية بعض ما نزل فى مقاتلة 
الرومان الدي اغتالوا الدعاة السلهين واعترضوا طريقهم وهم يبلغون رسالة التو حيد. 

كان الروم يومئذ يمثلون الدولة الأولى فى العالم» صحيح أن الغرس ضالعوهم فى القوة. 
ونازعوهم السيادة! غير أن حربا نشبت بين القوتين العظميين انتهت بانهزام المرس انهزاما 
وکا ق فانمرد الرومان بالسطوة فى أرجاء العالم كلهء وأغراهم ذلك عمطاردة الدعناة 
DD‏ ومنعهم من البلاغ . 

فلما قرر النبى يش محاربة الروم والتصدى لعدوانهم فزع الكثيرون! وتثاقلوا عن 
الخروج! وقال بعضهم لبعض : أنى لنا مقاومة هذه الدولة العظمى؟ ما لنا قبل بهو لاء . 
يسارعوا إلى النفير» وأن يسيروا إلى الروم حيث كانوا دون أى تهيب . 

و المتثاقلين عن الجهاد ان ال و وحلة. لا تمنعه قلة عدد أو عدة. 


)"سور لوي ار (5) رواه مسلم . 


١” : 


وساق إليهم درسا من الهجرة النبويةء وكيف أن الرسول يم وهو فرد مستوحش 
المطاردين؟. وكات اله الوخد اراك هو لاء الاعداء المتريصين ١ل‏ رن إن الله معنا ) . 

فماذا كانت النتتيجة؟ إن الله لم يخذل من تعلق به واستند إليه» وها هو ذا رسول الله 
الي الو ET‏ ل رو ري د تافزل اميم 
ورافعا راية الحى . 

إن الى در هدا الفوز قادر على أن يصنع مثله لدولة فتية ناشئة تشتبك مع أعتى دول 
كثرة تريد الطغيان بباطلها. 

لمهم أن يتم المسلمون استعدادهم. ويأحذوا أهبتهم كلها تاركين ما يبقَى فوق طاقتهم لعون 
الله . 

إن 'اللة لا ينعير الفرطين! وإذا كاييلك عه ادق ما عليلة رانك ادر فكرية جر من الله 
أذ ياعدد راك لم امد فك ١‏ 

هذا درس المخيرة يناف إلى المتواكلين اد ت و من الله نيندم ليع كل کی 
وهم لم يقدموا له شيئا. 

بل لم يقدموا لأنفسهم إلا ما تيسر! فليس لهم طموح أصحاب الهمم وجهاد الحراص على 
السبق» وغضب الثائرين على الضيمء وشوق الراغبين فى الجنة. 

وو بخاطرى: و ا ا اسورة ل اعفات ر ورل اف 
الثانى من سورة آل عمران فى أعقاب « أحد ». ونزلت سورة الأحزاب بعد غزوة الخندق! فلم 
لم تنزل سورة للهجرة بعد نجاح رحلتها ؟ 

والهجرة هى بدء التاريخ الاو واطب العام ين هم حا و ر ق ا 
ر 

وجاء الحوات سهلا! :إن هده المعارك استغرفت أباما قلبلة: أما الهجرة فشان آخر لقل. طلت 
أفواج المهاجرين متصلة سنين عدداء وتطلب التعليق عليها مواضع عديدة. 

ومن ثم ذكرت الهجرة فى سور البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوية والنحل والح 
والممتحنة والتغابن والحشر. . وكات التعليق؟ فى: كل سورة إكراز الى 'مقصو د : 


0 


وللاحظت أن سورة النحل مكية. وقد جاء فيها قوله تعالى: 

#ز والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فى الدنيا حسنةء ولأجر الآخرة أكبر لو 
كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون 2174 . 

ی الملهاجرون؟ أهم الذين فروا بدينهم أ ال حبشة بعدما تعرضوا لإرهات 
الوثنية الطاغية فى مكة؟ ربما. 

أم هى إرهاص لانتقال المسلمين إلى المدينة كى يقيموا دولة الإسلام بها ؟ ربما. 

على أن هناك فرقا كبيرا بين الهجرتين! فالذين ذهبوا إلى الحبشة كانت لهم أوبة» طالت 
الغربة أم قصرت. قد يعودون إلى مكة أو إلى المدينة وفق الظروف التى تواجههم . 

أما المهماجرون إلى المدينة فقد قطعوا صلتهم بالماضى كلهء ونزلوا إلى الأبد عن بيوتهم 
وأموالهم وذكرياتهم فلا عودة أبدا إلى شىء منها. 

لقد تركوها لله وربطوا أنفسهم بالوطن الحديد للدين الذى: امنوابية! وكان على لمنان كل 


مهاجر قول الشاعر : 
إذا انصرفت نفسى عن الشىء لم تكد إليِه بوجه آخر الدهر تقبل ! 


وكان GG‏ فى الوقاء لليلك الذى NEE‏ فى 
ترابه . 

وقبل أن نشرح آيات الهجرة فى بعض السور المدنية نقدم بين يدها جملة من الحقائق التى 
تغرب عن بال المسلمين المعاصرين! فالظن السائد بينهم أن المرأة لم تشتغل بالدعوة أو ذادت 
E‏ سييلها. وهذا خطأ بعيد. 

روى أحمد بن حنبل عن أنس رضى الله عنه أن أبا طلحة خطب أم سليم ‏ وذاك قبل أن 
يسلم ‏ فقالت له: يا أبا طلحة.. ألست تعلم أن إلهك الذى تعبد نبت من الأرض ؟ قال: 
بلى! قالت: أفلا تستحى تعبد شجرة ؟ إن أسلمت فإنى لا اريك منك صداقا غير الإ سلام: 

قال: حتى أنظر فى أمرى! فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
ال فقالت لابنها انكل بن مالك يا اند و اا 


س ااذه 


فزوجها اا منه» وحسن إسلامهء وقاتل مع رسول الله ا 


ومن الطرائف ما رواه مسلم عن هذه ال امو منة الداع 
NE ED‏ 


BE 


فال أنس: اتخذت أم سليم يوم حنين خحنجراء فكان معهاء. فراها أبو طلحة. فقال: 
يارسول الله . . هذه أم سليم معها خنجر! فقال لها رسول الله: ما هذا الخنجر ؟ فقالت: 
اتخذته» إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به بطنه! فجعل رسول الله يضحك . 

لعمرى إن هذه المرأة أشجع من رجال! وقد تفقد المسلمة السلاح الذى يسعفها فى أثناء 
المعركة. فهل تستسلم ؟ كلا. 

روى الطبرانى عن مهاجر أن أسماء بنت يزيد بن السكين ‏ بنت عم معاذ بن جبل ‏ قتلت 
يوم اليرموك تسعة جنود من الرومان بعمود خيمتها . 

ال رت ل ل ري ري ا ا يت كر اله 
عنهما. 

هل يفكر المسلمون المعاصرون فى إعادة التعاليم والتقاليد التى صنعت هذا الجيل ؟ 

والسياق يفرض علينا أن نذكر بيت أبى سلمة حين قرر الهجرة. 

قالت آم سلمة: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل إلى بعيره - وضع الرحل على 
ظهره ‏ ثم حملنى عليه وأخذت ابنى فى حضنى ثم خرج يقود بنا البعير. 

فلار ەر ك القرة د NS‏ الله فقالو ا غده نفسلة غليسنا غليها!”ارايت 
ما حجا هد. ؟ غلاء در كك: سير يها فى البالاد؟ 

قالت: ونزعوا خطام البعير من يده وأخذونى منه ! 

وعلم بنو عبد الأسد - قبيلة أبى سلمة - با كان فقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ 
نزعتموها من صاحبنا. 

قالت: فتجاذبوا ابنى سلمة بينهم حتى خلعوا يده» ثم انطلق به بنو عبد الأسد وحبسنى 
بنو المغيرة عندهم ) وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة» تاركا زوجته وابنه. . لا يدرى مصير 
كليهما. 

وكانت السيدة أم سلمة تخرج كل غداة إلى الصحراء ترمق الأفق وتبكى حتى غبرت عليها 
سنة وهى تعانى ما تعانى . 

ورق أهلها آحر الأمر لها بعد أن تشفع لها رجل من بنى عمومتهاء فقالوا لها: الحقى 


بزوجك إن فكت :4 فنا EE O‏ ولدها. و وجهها شطر المديئة » وانضمت ع زوجها 0 
الدفاع عن الإسلام. بعد رحلة لا مكان لسودها هذا : 


¥ 


ما سقناه آنفا من قصص أولئك النسوة الفضلياتء» المجاهدات المهاجرات كان تمهيدا لايد 
مدقيل شرج ات اليج فى جور ال اعميران (السباء 

ففى السورة الأول دعا أولو الآلباب ربهم هاتفين : 

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمناء ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامةء إنك لا تخلف 
الميعاد 2١045‏ . 

وبعد هذه الضراعة استمع أولى الآلباب إلى الإخارة : 

۶ فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى 4 . 

تفعصيل للنوعين معاء إن الذكورة والاأنوثة هما الأقدام التى تمشى بها الإنسانية» أو الأجنحة 
القن تعلو ينها ف فاع ا 

بعضكم من بعضء فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا 
وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 74" . 

وإسلام عكرمة بن أبى جهل. وجهاده واعتراضه الرومان يوم اليرموك اعتراضا كسر 
حدتهم. . ثم استشهاده آخر الأمر كل ذلك يوضع فى كفة حسنات زوجته ( أم حكيم ) التى 
أغرته بالإسلام إغراء واجتذبته إليه اجتذابا. . ولا ينقص ذلك من أجر الشهيد العظيم شيئا. 

وهل يقل أجر أم سلمة عن أجر زوجها ؟ إن هذه الحقائق التاريخية هى التى جعلت الوحى 
الأعلى يفصل عند تقسيم الجزاءء يي امه 

ا 5 3 ا“ 8 3 ال 6 ) 

٭ فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى 4 

وما وعاى إلى هذا اشر ا ان يعض السام ر ا يوارت د ر 


وإن المرأة العظيمة تعين الرجل على الحهاد وغتن “متها د واف N E CO‏ ريك 


SI RED OCC N 
3 ذا اعرد لد ا‎ . ١96 سورة آل عمران : الآيه‎ )۳( 


A 


والإسلام الذى صنع هذه المواقف قدا قادر على ضنعها الآن: 

و بدذيه 3 5 كل ال حال ولا كل الا قادر عل 0 هذه ا 

وذلك يعود إلى ضعف الاختلاق وقوتيا لا إلى ذكورة او أنوئة: 

و فد حکی لالجو م فص رجال تقاعسوا عن ا 6 ومالوا 5 ا هام 
اواو ويه الإسلام. والتقمم موا بالسايقين الاولن عرفوا أنه فاتهم خير 

مراء وفضل عظيم ٠‏ فند موا على تشريطهم! !وما بحدی ندم . 

2 0 500 

ا باايها الدين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم* : 

ورؤوى ا کا اسن عا أنها ع 0 رجال مسن أهل سكة ادهو وآرادها الهجرة. 
فأبى أزواجهم وآولادهم أن يدعوهم يأتون النبى رة . 

A نقير انف ادن‎ TE TS 
زوجاتهم عل هذا شيط‎ 

وهذا صرت 0 ا مساع 5 فاللوم اك دن ا 

ET‏ 0 اا ل ا NE‏ رمي الما امي زتريه 
اللحاق يدا DE‏ تاكن امك واار TE‏ 
تخالى:: 

0 3 8 5 8 . 3 7 3 5 5 : ل ع 58 8 4 

ةا 0007 0 إدا 00 0 د فامتحنوهن. الله اعلم بايمانهن. فإن 

0 
ا | عظيم! وهيف سو 
“ ومن النقوس حرائر وإماء 86 

فادا انا ا ا نت سور E‏ : عن الهجرة ة وحجدنا تلحنا ار وحدنا الإسلام بحر م 
الاستخذاء على أمته. ويحظر عليهم قبول الدنية والإقامة على الضيم. 

فمن سهل علية الهوان ولان ظهره للأوزار فهو لكت ير شح ا ا ویشسں العران: 

إن لدي توفاهم المللاتكة ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كا مد ةميسن ف الأرض. 


a ل‎ Ey 


E اد‎ 


۲۹ 


قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء فأولئك مأواهم جهنم» وساءت مصيرا». 
والابتلاء فد يكون شديدا على رب الاس الذى يسام ا أنه أسلمء ويعجزه عن 
الانتقال عدد من البنين فالات يقيدون خطاء! ویحضر فى ذهنه قول الشاعرة 
لولا بنبيات كزغب القطسا رددن من بعض إلى بعملضض! 
لكان لى مضطرب واسسع ! لامتنعت عينى عن الغمض! 
وإعنيااولادنا ن ا EE EE‏ 
لو هبت الريح على بعضهم فى الأرض ذات الطول والعرض ! 
بيد أن الإسلام - مع تقديره لكل المتاعب الإنسانية - يأبى على أتباعه كل الإباء ال ير وا 
سياستهم القريبة والبعيدة على قبول الواقع السيىء . 
لا .. إن عز عليهم التحول اليوم بيتوا النية لغد ولا يستكينون أبدا. . 
ومن ثم عذر الإسلام أصنافا بأعيانهم : 
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم 274 . 
ا ا سبيلا فلا عذر لهء وعليه أن يشد الرحال إلى المدينة ليدعم دولة 
الإسلام فيهاء رحلا كان أو امرأة. 
ا : لمجتمع لاا يعدو أل يكون رحلا أو امرأة أو درية» والدولة اله ا 


جميعاء فأمأ الذرية فهم الحيل الناشىء! هم مستقبل الإسلام! فليهاجروا مع ذويهم. وأما 
الرجال والنساءء فقد صنعوا بعد الهجرة سياجا للإيمان احتمى به الدين المطارد من الحاقدين 


والمتعصبين؛ حتى انتصر عليهم آخر الأمر. 
فى السنة الرابعة من القرن الخامس عشر أرى العواصف العاتية تهب بعنف تريد اجتياح 
الإسلام» والاتيان عليه من القواعد! فهل نستحضر من معانى الهجرة ما يخزى أعداء الله 


إن الشاي الفردى والدولى تريخان ف هذه الوت آلا من التاريخ ! والدواء ا 
اااي DT‏ 


)١(‏ سورة النساء: الأية ٩۷‏ لا اله 


۹ 


ناملا تفاط رف اچ 


فى معركة الخبز التى تسود الأرجاء» وترهق الأعصاب! وفى زحام الحياة والناس يلهثون 
و ماربهم القريبة والبعيدة! كان هناك أشخاص آخرون يخلصون بأنفسهم بعيدا» ويصغون 
إلى نداء آخر يجىء من وراء القرون» ويتردد صداه على اختلاف الليل والنهار! إنه نداء قديم 
جديد! قديم لأن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام أول من أعلنه» وصدع بأمر الله حين قال له: 

#وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق 210#. 

وجديد لأن خاتم الأنبياء محمد بن عبدالله يم ندب إليه وقاد قوافله ووضع مناسكه 
وبين ما رصد الله له من جوائز. وربط به من منافع . . وكان أخر عهده بالجماهير الحاشدة 
وهى تصيح إليه فى حجة الوداع يزودهم بأحر وصاياهء وأحفلها بالخير والبر. 

إن وفود الحجيج وهى تنطلق صوب البيت العتيق مخلفة وراءها مشاغل الدنياء وهاتفة 
بأصوات خحاشعة: لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والنك NISSEN VY‏ يحت ع الناض SNE‏ 
وتعالى» من طاعة مطلقة. وانقياد تأم» وذكر وشكر» وتوحيد وتمجيد. 

هل العالم ي.تذوق هذه المعانى؟ ويستشعر حلاوتها؟ كلاء فما أكثر التائهين عن الله 
والمتمردين على حقوقه! ما أكثر العابدين بغير ما شرع» والحاكمين بغير ما أنزل! إن هؤلاء 
العاصين نغمة شاذة فى كون يسبح بحمد ربه: 

#أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها وإليه 
010 

دع الان ورف الوقواد المتطلقة وب تمكه بارا للا وسیل بها الين. وار 


والحو! إن جؤارها بالتلبية يصدقه كل شىء فى البر والبحر والحو! فالملبى حين يرفع عقيرته 
مناجيا ريه ) ومصدقا أخحام ومشررا امف حققه ف الوجود» يتجاوب 3 الملكوت الساحد 


طوعا وکرها! أو يتجاوب مع الملكوت الد تارك رحلته SEE‏ 


)١(‏ سورة الحججم: الآية ۲۷. ل ا سن" 
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و للك جر الي 0 5 8م علب :11 لين E E‏ 
سجر أن مدر حتى تنقطع الأرض CE‏ 

ما هذا E E‏ الحا ج ومتقلبه بالليل وا اليا العاف درك اء داود 
سحاد :اللو ESET‏ ا رار الوهاد والمعادنه ند يدان ينداف ا 
لخشوعها! وتصغى إليها الطير الغاديات الرائحات تكاد تهبط لعذوبتها 

ينول انه چا فى ا داري 

#إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق. والطير محشورة» كل له أواب 4. 

كذلك ترجع 0 عن يمين وشمال هتاف الحجيج وهم يهتفون من أعماق قلوبهم: 
«لبيك اللهم لبيك ! ميات رسي يلك للم لان ا ودف 6٠ل‏ اشرريك 
ا" 


إنه هتاف يشرد به أتبساع محمد و وحملة راية التوحيد! آما غيرهم فهم بين معطل 
ومشرك وجاحد ملحرف. . إن لهم هتافا آخر يمثل عبوديتهم للل ی ال ات من دنايا 
وخر عر 

نك سان تطول وتقصر يبلغ الحجيح مكة المكرمة انعد اكوا لينف E e‏ 
الذى يستقبلونه فى كل صلاة. فيرونه ببصائرهم وإن لم يروه بأبصارهم! لاد N‏ 
أول بقعة وضعت فى الأرض ليعبد فيها الركع السجود ربهم وحده» مهدها الخليل إبراهيم 
عليه السلام بعد عراك طويل مع الوثنية المستكبرة العنيدة! كان إبراهيم - عليه السلام - رجلا 
أعظم من الواف الرحال اع ات على کد افر ETE‏ اكه e‏ 
المتعصبين لها وهم كثير! فى طليعتهم أبوه وقومه! وأشرف على الموت فى ها | الصراع E‏ 
صخا الك ب الت املك جام إلى لمكا E‏ 00 ودغا: ان تمه الله 
بالأمان حتى لايساور العباد القلق وهم بين يدى الله! ودعا أن يطهر الله القلوب من ظلال 
ا و اک کک يحرس الوحدانية وينشر العلم والتقوى. وأن يقود أمة 
تسلم لله وجهها وتخلص قلبها. . : كيف لا يجىء المسلمون هنا وتاريخهم المادى وال aT‏ 
يرتبط بهذا المكان : .وذكريات الوحى الأرل واخاتم ركام روغ فيا 

إنهم يجيثون ليترجموا عن وفائهم ويقينهم» ولتبقى دورات 0 
لا يمر عام إلا أقبلت الوفود من كل فج كأنها الحمائم تنطلق إلى أوكارها. يحثها الشوق إلى 
مهاف التو حين. وحصنة : 


1 سے 


3 5 ٠. A رواه ا ما سح وا فا و اة واحاكم. 50 سو رة جا مان‎ 2١10 


AE 


#إذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب#١١).‏ 


وليس للطائفين بالبيت نجوى إلا مع الله وحدهء شغلهم الشاغل ترديد الباقيات الصالحات. 


والتقدم بضعف العبيد إلى القوى الكبير أن يجيب سؤالهم ويحقق رجاءهم! ماذا يقولون؟ 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. . ثم يدعون: 


#ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب التار #'. 


يداف كلو الكلمات: اليل وف الدع الو ل E‏ الت و دين 
يشيعول 3 ان ES‏ الكعية! اک الوجوه! ويكسما افتریتم › إن الان مأ تون 
ا الله واحدله ویرول مك 0 الكون من ناطق و صامت اا لله و نجه . و أداء ا ا احج 
تولك الله ا 


#فإلهكم إله واحد فله أسلمواء وبشر المخبستين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
والصابرين على ما أصابهم والمقيمى الصلاة ونما رزقناهم ينفقون 75 

إن الوفود القادمة من القارات الخمس على اختلاف لغاتها وألوانها وأحوالها يجمعها شعور 
واحد» وتنتظمها عاطفة دينية مشبوبة» وهى تترجم عن ذات نفسها بتلبية تهز الأودية! ويتحول 
دا مد تمن حصن إلى حتاف باسم الله تخد لا ذكر هنا إلا لله! ولا وار إلا اها 
ولا تعظيم إلا له! ولا أمل إلا فيه! ولا تعويل إلا عليه. 

إن السانات CEL‏ لامر اماد كاه مر عارك رين ادك الله 
يدوى كالرعد القاصف من أفواج تتدافع إلى نيا و لوف على ل 2 دا بويا 0 اعادن 
ولانها لله الدى ادك ل 


50 
السات ء 
30 


00 
ال ا 


لقد رأيت فى العواصم E‏ هراك تطليك كدت OS‏ تمر اتلك 
العالم يسيكه » ويؤكدون الو ظيشة الحقيقية للإنسانيةء وهل خلق الاش إلا لعبادة الله وطلب 


رة 5 


0 يوم معين من اليه و كان صوص :من الارص» تلتقى الوفود المشبلة من ا 
والمغارب» تلتق وفوة الرحمن فى صحراء عرفة» فى ملابس لا تصلح يلاء ولا موضع فيها 
ا ا اا اه ياه ميدن اسورد را فمار وى ابن 


() سورة الحح: الاية CT .۳١‏ يا 


(۳) سورة الح : ان 2 10 


AE 


لذ حطوا الوحال هنا ليتفرغوا لسجد الله وتو حيدة وطلب مغفرته ورحمته! فى مكان 
وزمان معينين فرض الله على المسلمين من شاطىء الاطلسى إلى اط :اھان أن تاقوا ها 
ليعلنوا اشاس حضارتهم وسياستهم. إنه التوحيد الذى جاهد المرسلون كلهم من أجله ! فلا 
عجب إذا كان الشعار المرفوع سحابة النهار» وزلفا من الليل «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهب له الك وله N‏ وهو على كل شىء فا العرب والعجم وال والهوة والزنوج 
وغيرهم وغيرهم من خلق الله يصرخون بهذا الشعار! إن الأصنام القديمة سقطت. بيد أن 
تاها أخرى يرت وسرقت أفكار الاش ومشاعرهم› وربا رات أفرادا وشعوبا يز حمول 
أرجاء الدنياء ويحيون ويموتون ما يرفع أحدهم بصرا إلى السماء. ولا يرفع كف ضراعة إلى 
خالقه. لانه لا يعرفه. . ! إن الأمة الإسلامية وحدها هى التى ورثت الحقيقة» وعرفت العقيدة 
الصحيحة. وهاهى دى ترسل وفودها إلى الأرض المقدسة معلنة فى المكان والزمان اللذين 
فرضهم الله » TS‏ تعلبيا لمحتا E‏ لي تاه رعلا 
لقن الله ) 

ويوم عرفة فريد فى معناه ومظهره. لا تسمع فيه إلا تأوهات التائبيين» 0 الخاشعين. 
وضراعة المفتقرين › ا الالشانه المستجيرة بربها. الثارولة نيا تيه مؤملة فى خزائن لا تنفد 


«ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة» ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهى 
بأهل الأرض أهل السماء» يقول: انظروا إلى عبادى جاءونى شعثا غبرا ضاحين - أى بارزين 
یی > جاءو امن" كل فج عمق د ن ر وی ول يروا غار فم رديوء أكثر عنيقا 
من النار من يوم عرفة»'. 

وفى حديث آخر: 

(ما رئى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه فى يوم عرفة! لا 
برى فيه من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام». 

إن إثراء الجانب الروحى هدف ظاهر من أعمال الحج وأقواله حتى تعود وفود الرحمن 
جياشة العراطف بحب الله وخحشيته» متآخية على تنفيذ وصاياه وإعظام حقوقه.. ولكن 
اجات المياسى لا عكر إهماله. ندا إذ ما يصنع الحجيج عندما يعودون إلى بلاد اعتدى 


. روآه أبو يغلق والراز وابن لجزيمة وابن حيان عن جابر رضى الله نهك‎ )١( 
. رواه مالك عن أبى الدرداء‎ 22 


E 


عليها المجرمون واستباحوا حرماتها؟ أو عندما يعودون إلى بلاد كثرت فيها الفتن وماج خلالها 
المستضعفون؟ 

إن الله سبحانه منح الأقوياء المعتدين فرصة التوبة إليه والإفراج عن عباده المأسورين! فإذا 
أبى أولئك انتهاز الفرصة فما العمل؟ 

إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب 
الحريق 114. 

من أجل ذلك نزلت سورة براءة» وشاء الله أن تقرع مسامع الحجاج فى السنة التاسعة 
للهجرة كى يحددوا موقفهم ممن حاربوا الإسلام وظلموا أمته ودنسوا شعائره» ولم يحترموا 
يوما كتابه وسنته لقد قيل لآولئك الحجيح : 

#براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر 
واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين. وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم 
الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله#''. 

نعم لا يجوز أن تترك هذه الحشود الهائلة يوم الحج الأكبر دون توجيه جامع تلقى به خصومها. 

صحيح أنهم فى محاريب ذکر» وساحات تسبيح وعبيك! زاوناف نسل إلى انه E‏ 
لرضاه! لكن من قال: إن كسر العدو ليس عبادة؟ والسهر على هزيمته ليس تهجدا؟ إن صيحة 
الله أكبر تفتتح بها الصلاة لينأى بها المؤمن عن مشاغل الدنياء ويفتتح بها الجهاد لتكون كلمة 
الله هى العلياء ولتجف بها دموع البائسين وآلام المستضعفين! ومن هنا نفهم قول الله سبحانه 
للمحتشدين فى عرفات, ولمن وراءهم من جماهير المؤمنين فى كل مكان : 

##قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مسؤمنين. 
ويذهب غيظ قلوبهم#”". 

الواقع أن آلام المسلمين قديما وحديشا متشابهة. والأحداث التى تنزل بهم شرقا وغربا تدل 
على أفئدة خربة ونفوس مظلمة! ويجب أن تتوحد جبهة الدفاع بعد أن اتفق المهاجرون على 


الكيد والتحدى. 
احج عبادة تقيمها قلوب ساجلة وأيد مجاهدة» فهل نحسن الحج؟ أم نذهب ونعود ونحن لا ندرى؟ 
6 6< 
)١(‏ سورة البروج: الآية .٠١‏ ا E‏ 
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رعلة مسرا الان 


العقل المستقيم لايد Cy‏ الله » وتشكيره الد ان يد عن الله أبدا مهما طال 
N‏ 
س 


لقد يدات الدرايات لعل د اع د غن الد ل کا اناالا الد و هه 
يجافى المنطقء وينأى عن العقل» فلا غرو إذا بدأ العلم ملحدا. 

وأخحل العلماء طريقهم فى بحث المادة وخصائصها وقواها» ينقبون فى فجاج ا وآفاق 
ال فبوغتوا بما يقودهم قودا إلى الله ويدلهم على عظمته ومجده. 

E OO O إن القكر‎ 

#إن ربى على صراط مستقيم 4 . 


إذا كان هدف ما على بعد ميل» فإنك بالغه حتما إذا سرت متجها إليهء المهم أن تسير فى 


وقد أختلفت مع بعض أصدقائى فى جملة قضايا جادة» ولم أغضب منهم مع خطورة 
الملوضوعء فقال لى أحد الناس: لاذا لم تقاطع أولئك الأصدقاء الشاردين؟ فقلت: إنهم 
أخطئوا مخلصين» ولهم فكر حسن. وسوف يقودهم فكرهم السليم إلى الحقيقة يوما ما. 

العقل الحيد مادام يلتزم منهجه فسيعرف ربه إن قريبا وإن بعيدا. 

0 0 

#إإن ربى على صراط مستقيم#. 

وفك رات الف م اساطين العلم اماد اكلكات SO‏ هنا الخال أنقلها هنا مع 
قيرف ب د اي 

يقول الفلكى الإنجليزى (سير جيمنس جينز) : 

(أما الآن فالآراء متفقة إلى حد كبير - فى الجانب الطبيعى مع العلم - اتفاقا يقارب 
الإاجماع» على أن نهر المعرفة أخحذ يتجه نحو حقيقة غير مادية. وغير آلية! وبدأ الكون يلوح 


)210 سو رة هود, ده 65 : 
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اة بفكرة عظيمة منه بالة عظيمة ! و :و ادون فى الحون دال تي لاعن وشوو 
مدبرة مسيطرة» بينها وبين عقولنا او 

هذا آخر ما يمكن أن يقوله عن الله - الحى القيوم المحيط المهيمن - باحث فى الكون لا 
يعرف الإسلام. 

كانت ديت هنا العالم الفلكى تتوارث أن الكون ركمت مادته جزافا بل إنها نشأت كذلك. . 
فإذا التأمل الطويل يكشف عن قوانين بالغة الدقة. يشرف عليها عقل فردى واسع الذكاء . 
ولو عرف هذا الرجل الاسم لقال كلاما آخر يستند إلى وحى أعلى وتصور أحكم! وأنى له أن 
يعرفه؟ 

وهذا باحث مشغول عن اليوم الآخرء لا يفكر فى حياة بعد الموت» إنه (آرثر كومبتون) 
الجائز على جائزة نوبل فى (فيزياء الذرة). وتخصصه لا علاقة له بالروح فإن العلم يرى أن 
المادة وحدها موضوعه ) و سمي علهاء: 

يقول ذلك الباحث : 

زاح ف مال اع بإثبات حقيقة الحياة بعد الموت. . ولک أصادف كل يوم فوى 
عاقلة تجعلنى أحس إزاءها بأنه يجب على أن أركع احتراما لها) . 
واللأرض» الذى خلق كل شىء بقدر» وهدى أجزاء الذرة إلى الانتظام فى فلكها دون اعوجاج 
أو استرخاء. 

إنه يرى لزاما عليه أن يركع أمام ذلكم المليك المقتدر! ولطافة الصنعة تبعث على الدهشة 
والقرآن الكريم يلفتنا إلى ذلك عندما يحدثنا عن اخضرار الأرض السوداء تحت مواقع 
المطر : 

ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فتصبح الأرض مخضرة: إن الله لطيف خبير 4. 

اللطافة والخبرة صفات الخالق العظيم» وإنها لصفات غريبة الآثار عندما تنشىء الحياة وتحيى 
هذه الصفات أن نركع له؟ ا 

واللطف فى ذلك الإيجاد يعادله اللطف فى تصريف الأقدار بين الناس» وقد استولى هذا 
)١(‏ سورة الحج: الآية ٦۳‏ . 
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حاضره وفر ملك وی ع ودف ریت القدر التأحداث التى مخضت عن تلك النتائح؟ 
فما:ملك: نفسه. أن يقوال: 


إن ربى لطيف لا يشاءء إنه هو العليم الحكيم »'. 
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اش عو اتی ےکا 


إن عملنا - نحن البشر - قليل فى الكون. أما العمل الأعظم فهو لله الكبير . 

ماذا صنع الفلاح فى مادة القطن الى جناه؟ أو فى جسم التفاحة ا قطفها؟ 

إن ما لنا فى هذا الحصاد تافه. أما ما لله فهو الحقيقة كلها. 

وخر فل بحس او نسىء فى استخدام المفاتيح التى يسرت لناء أما الخزائن وما فيهاء بل 
المفاتيح نفسها فليست من صنعنا . 

CD NAN‏ عالم کف الاعهاز ا 
فلسمع إليه وهو يقول: (إن الشعور الدينى الذى يمتلك الباحث فى الكون هو أقوى -حافز 
على متابعة البحث العلمى ودينى هو إعجابى - فى تواضع - بتلك الروح السامية التى لا حد 
لها تلك التى ا التفاضين ا ...جر افاي ا و 
عاقلة مهيمنة تتراءى حيثما نظرنا فى هذا الكون المعجز للأفهام. . «ذلك هو فهمى لعنى 
الألوهية») . 

وهذا العالم ا صادفق الا ع عه واب حأءت عبارنه دول ضوارط ا 
التى حفظناها. 

وحسبه فى أفقه ال عن الو جى أن يتذوق هذه المعانى ويجليها. 

إنها المعانى الناضجة من قوله سبحانه : 

#الله خالق كل شىء, وهو على كل شىء وكيل. له مقاليد السموات والآرض2320. 

#إن الله فالق الحب والنوى» يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى. ذلكم الله. فأنى 
تؤفكون ‰ . 

وهى المعانى التى لخصها الفلاسفة فى طبيعة العلاقة بين الممكنات كلها وبين واجب 
الوجود. فإن العوالم كلها ليس لها من ذاتها وجودء وإنما يفاض عليها كيانها الذى تظهر فيه 


من موجد أعلى. فا وتحويد فن اعد إلا منود 
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وقد يبالغ بعضهمء أو تغلبه نشوة إيمان رفيع فيقول: لا وجود فى الحقيقة إلا له. . وليس 
اذ ا العالم اا عر واا ال إنكار ا دور إيجابى له 2 قصه الحياة. فهو منشعل 
لا فاعل. 


واكقائئ الد والعلمية وال تشاوق كلها إلى هذا القرار : 


ومن الخير على أية حال أن نضبط عباراتنا حتى لا توقع فى لبس» ومن الخير كذلك أن 
نحسن ظنوننا حتى لا نتهم أولى الالباب . 

وعدن ا ا الإيان الرين على ا ااب الله فى الكون وتتبع العلامات 
ال هيا لداعيام عد كذ نري عليه بر شيرق ارلية. 

وفى تعريف الناس بربهم من خلال هذا المنهجح قد ترى تساؤلات مثيرة» وتقريرات 

وكم أشعر بالرقة والإعظام وأنا أسمع المولى الحليل يحدث عباده عن نفسه : 

#ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساکتا 4 '. 

إنه استعمل ضمير الغيبة حتى إذا فتح الأجفان المغلقة لتعرفه استعمل ضمير الحضور : 

لثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا 8" . 

ويتكرر الأسلوب نفسه بعد قليل : 

#وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد 
ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات» كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون»". 

وملاحظة قيام الله على خلقه وتدبيره لآمرهم وهيمنته على أحوالهم هو الطريق إلى ولايته 
واجتبائه. ولعل ذلك هو الذى جمع بين الأيتين المتعاقبتين فى قوله سبحانه : 

#إوما تكون فى شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ 
تفيضون فيه» وما يعزب عن ربك من مثتال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا فى كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون»'. 

نعم.. وما يكون وليا لله إلا الحاضر بقلبه معه تبارك اسمه» المشاهد لآثار أسمائه وصفاته 
فى ملكوته . 
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وعندما ترجع إلى شهادات العلماء الكونيين الأجانب التى ذكرناها بين يدى هذا البحث 
تشعر بأن هؤلاء العلماء لم يسكروا بخمر إلهية كما يعبر الصوفيون عندناء بل كانوا فى درجة 
عالية من الصحو العقلى أمكنتهم من رؤية المكون وهم يبحثون فى الكون. 

على أن العلم النظرى لا يكفى. ذلك أن الكون مسخر للإنسان ولن يكون طوع بنانه إلا 
إذا اكتشف قواه وسننه» وطوعه لخدمته أو - بالتعبير الأدق - لخدمة رسالته التى من أجلها 
خلق . 


r OT بلاس‎ 


- مفهوم المادة الواسع: 

إنه لا تنافى البتة بين استعمار الإنسان فى الأرض. وارتفاقه لخيرها وبين أنه خلق لعبادة 
الله و العبادة الغرالا فق ف ا اشياة يعد ذلك تير كفما الفن لها 

العيادة أن تغرف ربك من خلال دراستك لكونه الكبيرء ثم تجعل نفسك والكون المسخر 
لك فى لخدمة د رتكد و ست اله فما جت يذك: 

لا تنافى أبدا بين قوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمر كم فيها فاستغفروه ثم 
توبوا إليه» إن ربى قريب مجيب #'. 

وقوله سبحانه: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون#»". 

ومن هنا جاءت الستن تعلم أن الكدح فى الأرض جهاد» وأنه يجب المضى فى الزراعة 

ويوجد الآن تدين وضيع الرتبة محقور الثمرةء لآنه مبتوت الصلة بالكون» بادى العجز فى 
عدرهات الارض. وعدا الضيفت قن التدين ممجرانن الارصضة ا ی دمن !الارضن 
مسرا ل 

وعباد المادة ستطيفون دعم الإالحاد بالأقمار المصنوعة» امنا هو فأعجز من أن يدعم إععانه 
المزعوم ةوا ا ل كان اهما الذوات +" آنه ال" يعلر كخيرا عر ,هذا 
امن 
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وندع الحديث فى هذا الموضوع لأنه ذو شجون» وشجونه تنقض الظهر! بيد أنه لابد من 
لفت النظر إلى أن الهواء النقى لا تفيد منه إلا رئة سليمة. وأن الشعاع المضىء لا تفيد منه إلا 
عن رةه وان السيادة فى الكوث وظفة ل بها المغلو لن الل 

وجمهور كبير من المنتمين إلى الدين يحملون جراثيم أمراض مادية وأدبية لا حصر لهاء 
تجعل انتماءهم إلى لد فلن حدر فى 

وقد قسم علماؤنا النعم إلى حسية ومعنويةء وجعلوا الأخيرة أشرف» فالعلم خير من الال 
والخلق خير من الانحلال. . وهكذا. 

والحق أن الانتفاع فق الماذياته» لآ اط اا امه اله خط من لیوات وات دا کان لانن 
من ققد مء فخارة يعضن اللدات المسية واجت فى سيل استكمال: المعنويات واللتفاظط 
E‏ 

وقد آثر الرجال الصالحون التضحية برغائب كثيرة كى يسلم لهم دينهم وشرفهم. 

وقد آنعم الله على العرب حديثا بالنفط. وأنعم عليهم قديما بالوحى» فكانت المنة عليهم 
ال e‏ أرجح فى موازينهم وأضواأ فى تاريخهم. 

أما النفط الذى فجر الال أنهارا تحت أقدامهم فما تتم نعمه إلا إذا أحسنوا استغلالهء 
ودعموا به القيم وسدوا به الثغر. 


العمل لله يسبقه العلم به: 


والناس فى هذه الحياة لا تصح إنسانيتهم ولا يحققون الحكمة من إيجادهم إلا إذا جعلوا 
نشاطهم مقسوما بين معاشهم ومعادهم» وعملوا لله كما يعملون لأنفسهم أو أكثر . 

والعمل لله يسبقه العلم بهء والعلم به لا يتم تحصيله بترديد أسمائه ألوف المرات كما 
يوصى البعض » أو كما يفعلون. 


العلم بأللّه يجىء من 1 آباته 2 الأنفئس والآفاق» ومن الصلاة له ل تراصف والمعامل 
الحافلة بالتجارب والملاحظات . 


ويسرنى أن بعض المتصوفين قد شرع يدرك هذه الحقاتق! ترى هل وصل بعد قيام القطار؟ 


ey 


يقول الشيخ بهى الخولى رحمه الله: (معرفة الله تبدأ من شهود العقل لمعنى «الخالقية» التى 
| 0 3 / 2 1 ت 5 ٠‏ 2 : 2 : 3 

ما لمع الشرسن اق N‏ ليه الا د وخالق له الأيجاب المطلق فى كل شىء. .) ثم 
تعلو مر تبه المعر فة و رويدا بان بلحظط الفكر 0 ال معى النفع أو معنى أنها لعمة مس 
GS‏ يي افر ا E‏ 
جلو e‏ 1 الضصفات العلياء ا ا ويعظم حمل امرك عر الشكيده والمعرفة 
والعبر دهم و بو لانت الخلال امال ثم شوك ر حمة الله : (ولعلنا ê‏ الفرق بن 
مفهوم النعم الحسية والنعم المعنوية حين نقلب النظر بين هذين النوعين فى قوله تعالى : 
الك 2ا“ 0 1 ان 
زوالا نعام خلقهاء. لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 4# . 

وقوله سسبححانه : 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين #'. 

ومن E ENN‏ النظم ا ا النضين ا رم الله ا 
اد عضا 

لدعي أن عاذ قرفا رن E‏ يكيل الذعاء اككاد هما ضما .الله ومطهر 
امتئانه . ٠‏ و سس انه شرفا ال حون المنعم د صو الله . : انما ريك الفرق بان الأثر ادق 
بمحد ده كل ع0 0 حيأة ا وو 

:2 رامس )لات لض من ا رده رع 

وإلى هذا الملحظ جاء الأمر الإلهى : 

#ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه؛ ورزق ربك 
:1 ا 
جر 

و معم ل كله فاك نزال نو كل أن المارنة ج در و مقطو عة عن ربها الك أسداهأ وبين 
عبادة e‏ امون لر بك وتبصره تو ا اه 2 هله الحياة . 

لتر اللا الكت کک تعلق ا ا ا اجفوى 


eM EN‏ ا ا اياك 


DD‏ اي 1 ام 


سے 
حم 
o‏ 


تلاصا ولون اعد ؟ 


معاهد التعليم الأصلى - كما تسمى فى عصرنا - أو الجوامع والمدارس التى احتضنت 
ثقافتنا الذاتية كلها جزء مشرق من تاريخنا وجانب مثمر جليل من حضارتناء ورسالتنا 
کے 

بل هى الأساس لوحدة أمتنا على اتساع رقعتيها المكانية والزمانية» فإن ما قدمته هذه 
الجوامع من زاد روحى وفكرى ربط الخلف N‏ وربط شرف الأمة بغربها وأميحت الفروق 
بين الأعصار والأمصار فإذا المسلمون جميعا يلتفون حول كتاب ربهم وسنة نبيهم ) ويحكمون 
الارتباط بأخلاقهم وتقاليدهم وأهدافهم. ويحسنولن التفاهم وا العالى بلغتهم وآدابهم ‏ 
ويثبتون الملامح الوسيمة لأمتهم» فهى واضحة الشخصية معروفة الغاية» مأنوسة الصورة 
للصديق والعدو على سواء. 

ولنعد إلى الوراء قليلاء لقد مجح الأتراك منذ حمسة قرون تقريبا فى الاستيلاء على 
(القسطنطينية) واشتبكوا فى حروب عوان مع الصليبية الغربية) ومع أنهم عجزوا عن حماية 
الأندلس فقد استطاعوا وقف الزحوف الصليبية على العالم الإسلامى بضعة قرون. . لكن 
الأتراك الذين أصابوا سهما من التوفيق فى سياستهم الخارجية وقدرتهم العسكرية فشلوا فشلا 
بينا فى سياستهم داخحل العالم الإسلامى الذى حكموه دهرا. . فإذا الحضارة الإسلامية المتفوقة 
تتراجع . وإذا الثقافة العربية - وهى سكريان الحياة الو ج دیا واتلفت المسلمون من 
لمارف والمغارب.». فإذا الأزهرى وبعصس المعاهد المتيابهة ھی 2 نقيت وحذلها ا الإسلام 
والمسلمين برشفات المعرفة التى تحتاج إليها الآمة الكبيرة كى نحا . 

والواقع أن الجامع الأزهر هو المستقر الذى أوت إليه علوم الدين واللغة.» وأضحت القاهرة 
واليتدىق ا 

وإلى أن طلبت العلم فى الأزهر كان لى زملاء من الصين واليابان وأندونيسيا شرقا» ومن 
المغرب والسئغال والجزائر غريا. 

وفى الغارة الصليبية المعاصرة على العالم الإسلامى كان لابد من وضع خطط خبيثة لإنزال 
الأزهر عن هذه المكانة» وملعة 0 اديه وظيفته الخطيرة» و نجقيف الينبوع الدين يستقى مده 
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امسار فنه والمغارية اصون دحيم ومعالم وحدتهم وعناصر وديم الاد والادبى. وبذلك 
يمكن الإجهاز على أمة أحاطت بها الذئاب. 

ونحن نعتقد أن القرآن باق ما بقيت الحياة على هذا الكوكب! وأن المسلمين باقون ما بقى 
القران! وأن الأزهر باق ما ظل ولاؤه للإسلام حيا وجهاده له قويا. . ! 


وغل فی جراخ إن الاسععمان العالمى لا سه أن ينبغ فى القاهرة طبيب يسبق زملاءه 
ف EE‏ موسكو مادام هذا الطبيب ملحدا أو مقطوع الصلة بالإسلام. فالعبقرى 
الملحد يمكن أن يعمل تحت أى رايةء وأن يستأجر فى أى ميدانء إنه كالجندى المرتزق يشترى 
الي CE‏ 

ومن ثم فالجامعات المدنية البحتة لا تخيف الاستعمار» بل قد يعينها ويشجعها! إن 
الااستعمان يخاصم بعنف كل عمل له صبغة إسلامية» ويشتد غضبه إذا رأى الثقافة الإسلامية 
تملك زمام التوجيه؛ أو رأى الأزهر e‏ علماء أوفياء لدينهم » مشربين روحهء. متابعين 
فتوحه العقلية والادبية. 

وهذا الموقف اللحقود يفرض غلابا ريدس المذر فى حماية أنفشتا و تحضين: قلاغنا 
ا و ا ويفرض علينا قبل ذلك كله أن نصحح أخطاءنا ا 
الثغور التى اقتحمنا منهاء وتسلل العدو منها إلى حمانا. 

إن التعليم الأصلى فى صدر الإسلام - ولم يكن ثم غيره - لبى حاجات الأمة التربوية 
والتشريعية والأدبية» وقدر قدرة تامة على تكوين أجيال ناضجة. وجعل المسلمين - عالميا - 
أمة تعطى أكثر مما تأخذ» بل جعلها تدفع ولا تندفع» تغزو ولا تغزى نعم. . كان المسلمون 
بازدهارهم العلمى الآمة الأولى فى العالم. . ! 

ثم حدثت بعد ذلك أمور ليس هنا مكان متابعتها» فلنقفز قفزة واسعة لنرى هذا التعليم 
برا ن فقط . 

وفالجعل ف وفراجل دراسى دد التعلق الذى درت مها فى الصفه الما من 
المرحلة الابتدائية درسنا تاريخ الدولة العثمانية حسناء إن دراسة أى شعب إسلامى أمر 
واحك 6د الش شرق انهه زاحدة عير ان أككة درسي الأرهرية الى مسد م حسية عثتر 
عا اول أن ادس جر المدليين و او اشنا و حوب انا نمياب بركيمال 
أفريقيا وغربها فى العصر الحديث! 

لم نعرف حرفا عن الاستعمار الهولندى لمجزر أندونيسياء ولا الأسبانى لجزر سولو ومندنا 
وسائر الحزر التى سميت بعد (الفلبين)ء لم نعرف كيف استعمر الفرنسيون الهند الصينية ولا 
ما حدث للمسلمين فى فطانى والملايو وسنغافورة. . الخ. 
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وما يقال عن هؤلاء يقال مثله عن جهلنا المطبق بمسلمى التركستان الصينية والروسية وبقية 
الشعوب الإسلامية التى ابتلعها التنين الروسى . 

أما القارة السوداء - والإسلام هو الدين الأول فى أقطارها - فالوضع أدهى وأمرء وقد 
أنشعت فيها الآن خمسون دولة وزع المسلمون عليها بخطة بالغة الخيث كى يذوبوا على عجل 
أو على مكث! المهم أن يذوبوا على مر الأيام. 

لقد تبين لى أن دراستنا للتاريخ الإسلامى ضحلة» وأن دراستنا للتاريخ الإنسانى فوق 

كبك هااا إن رال محمد بك لقا ات كلهاء, فكت یل هده القازات ولا بكرف ما 
يعمرها من أجناس ومذاهب وفلسقات؟ ولاذا 0 الها أن رياد عالميه ؛ دون اى اسع 
للاتصال بهذا العالم الرحب؟ ولاذا انتظرنا حتى اكتشف غيرنا الأمريكتين وأستراليا ووضع 
عليها طابعيه المادى والأدبى. ثم جاء يطرق أبوابنا وهو يجرر أذياله خيلاء واستعلاء ليعلمنا مأ 
لم نکن نعلم؟ 

إن القران الكريم يجعل السياحة من خلال الفضل» ويجعل دراسة التاريخ كله من 
مكونات العقل ! 

#أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم» إن فى ذلك لآيات» 
أفلا يسمعو ن4 . 

الحق أن المشرفين على التعليم الأصلى من أمد طويل فرطوا فى حقوق الأخوة الإسلامية 
حين فرطوا فى دراسة الأجناس التى اعتنقت الإسلام. وعموا عن قضاياها المصيرية» ونسوها 
على هذا الو الان ۲ 

وأساءوا إلى عالمية الرسالة المحمدية حين انطووا على أنفسهم وانشغلوا بمشكلاتهم تافهة 
كانت أو جليلة» فكانت عقباهم هذا البلاء الذى نزل بهم من كلاب الأرض وذتابها . 

- وأنا أزور البحرين - أمام بقايا قلعة برتغالية لا تزال جاثمة على أرضناء وغصت 

فى أعماقى أنبش معلوماتى التاريخية. متى وصل القراصنة هنا؟ ولم أستطع الإجابة! وسكت 
وأنا محزون. 

ولأترك تقصيرنا فى دراسة التاريخ الإسلامى» وتقصيرنا فى الإلمام بمعالم تاريخ الإنسانية 
قديما وحديثاء ولانتقل إلى موضوع آخر. . إن التشريع الإسلامى أنفس مواريثنا الحضارية . 
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والقانون الرومانى إذا قيس بفقهنا الرحب كان كالكوم التافه إلى جوار جبل أشم . 

وعلم أصول الفقه هو كما قال الشيخ مصطفى عبدالرازق آية العبقرية العربية وهو أدل 
على فكرنا وأصالة بحثنا من الفلسفة الإسلامية لأنه نتاج إسلامى خالص رائع . 

غير أن علم الأصول فى دراساتنا الأخحيرة أمسى علما أثريا هامدا يحفل بالأقوال 
ت الحرفية» ولا صلة له بتشريع خاص أو عام» وقد جدد الشاطبى منهجه فى 
الموافقات. كما أن لبعض المذاهب الفقهية قواعد أصولية جديرة بالحفاوة! ولكن ذلك كله 
E‏ 

والمادة العلمية لا تعدو التلخيص أو التمطيط . والاطلاع النظرى على مخلفات الماضين. 

أا العقه الا لام الدى استبحر قديما وحكم العلاقات الدولية كما حكم الروابط 
العائلية فهو يحيا الآن على هامش المجتمع الإسلامى ريثما يتم رميه بعد حين فى سلال 
العمادك : 

فل ان النكون ا أو اللاستررية او الدولية. وقد يسمع قوله أحيانا فى 
بعض الشئون. أو لا يسمع. 

ورجال التعليم الأصلى مسئولون عن هذا المصير الكابىء فنحن ندرس الفقه على نحو 
عقيم أو قليل الجدوى. وأذكر أنى فى الحادية عشرة من عمرى بدأت أدرس فقه العبادات على 
الل ص وكان يا الااخرون يدر سرد :على اي ى 

وف طن اة هي نوع من التخصص العلمى. التخصص المبكر الذى لا معنى 
له . 

ووددت لو تعلمنا العبادات من خلاصات سهلة من الكتاب والسنة ثم بعد فترة نتوزع على 
الففه المذهى :ود باص أن درس ات د ىن دهي ففيى !]ذا فان:ستحة إلى هذا 
الك 

واتحب: أن 'تدرس المذاعت علئ اها وهات نظن مكساوية القيمة وان تاف الاد ونون 
الانجاهات بحياد علمى وصدر مفتوح لا مكان فيه للخصومة والحفاء وتفريق الأمة. 

درف أن يوضع حد للتقطع القائم بين أراء الفقهاء الكبار. وأن يدرس الأزهر ابن تيميةء 
وابن حزم وغيرهما إلى جانب الأئمة الأربعة. . إننا نواجه طوفانا من الأفكار والموازين 
الشائعة للحقوق والمصالح ولا مساغ لمقابلة هذا الطوفان بفكر إسلامى واحد» بل يجب أن 
يقابل بجيمع المدارس الفقهية عندنا. 


ثم إن الخلود لكتاب الله وسنة رسوله لا لاجسهاد بشرء ويعنى هذا ألا نتتحرج من وزن 
الاجنيادات: الا وان نين ,يدنام دتعفتها إذايذا أن لا :محال فاته 

ألا ترى ابن تيمية عد الطلاق الثلاث واحداء لما رأى أن اجتهاد عمر فى إمضائه ثلاثا أدى 
إلى نتائح سيئة؟ لقد عاد به إلى الأصل على عهد النبى ایام وعهد أبى بكر. . 

وهناك اجتهادات كثيرة ينبغى أن يتوفر الراسخون فى العلم على وزنها وإعادة تقويمها حتى 
لا يجىء امرق يخدم ا الحا بدعوی أن الشورى لا تلزم حاكما.. e E‏ 
والقضايا الاجتهادية كثيرة» وقد نستبدل اجتهادا باجتهادء أو تأتى بجديد تحتاج إليه الأمة 

وأحسب أن فقه العبادات سوف يبقى على حاله. أما المقّه الإدارى والدستورى والدولى 
فإن تياراته الراكدة يجب أن تتحرك» وأرى لفيفا من المسئولين عن التعليم الأصلى كانوا 
باستر خائهم وتقاعسهم سببا فق انهزام الشريعة وهجوم فوانین دخيلة على دار الإسلام. أى 
أننا أزرينا بأفضل مواريثناء ومكنا لتشريعات وضعية معيبة أن تتسلل وتحتل أرجاء المجتمع» مع 

وأعود الى و تعليمنا اا كانت الشهادة الثانوية قفسمين أو ليه اكات وكان 
مفروضا فى القسم الأول أن ننال من علوم الكون والحياة والرياضة ما يناله زملاؤنا من طلاب 

ثم شكا بعض قصار الباع من هذا الوضع فإذا لحنة تتكون لتحذف كثيرا من علوم الأحياء 
والرياضة والطبيعة والكيمياء بحجة ضعف الطلاب فى العلوم الآصلية! والحجة مفتعلة! وقد 
نكا عه هذا الحذف تخرج علماء لا يدرون من العلوم المهمة فتاتا خفيف الوزن. 


وأحب أن آنبه إلى أن كل قصور فى العلوم المدنية لا يزيد دارسى الدين إلا خبالاء إن 
الإسلام دين لا ترسخ قواعده ولا تنضج معارفه إلا فى جو علمى واسع الآفاق. ولا أدرى 
كيف يفهم عظمة القرآن الكريم رجل لم يدرس علوم الأرض والسماء وما ها 

إننى شعرت بخجل حين استبعد عالم دينى الوصول إلى القمرء وقال فى التعليق على ما 
أذيع : إنه خبر آحاد! وشعرت بخجل أشد عندما آلف بعض المنسوبين إلى العلم الدينى؛ بل 
البارزين فيه كتابا ينكر فيه دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس وساق آيات من الكتاب 
لم يفهمها ليدعم رأيه . 

إن عقيدة التوحيد تضار حين يعرضها أولئك القاصرون! وهم معذورون لأنهم لم يعرفوا 
من العلوم الكونية شيئاء وجل ما يحفظون مرويات تتضمن الغث والثمين» وتعرقل سير 
الدعرة بل تلق امات على القكر الى كله 
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والواقع أن تكوين العقل الدينى لا يتم إذا كان فى عزلة عن الاستبحار العلمى الحديث. 
وأهل الذكر لا تستقيم لهم فتوى إذا كانت معرفتهم بالحياة لا تعدو الأبجديات القديمة. 

وأرى ضرورة تنظيم محاضرات فلكية وطبية وجغرافية وجيولوجية وفيزيائية وكيمائية. . 

ونلاحظ أن هناك وحشة بإزاء عدد من العلوم الإنسانية مثل علم النفس والتربية والاأخلاق 
والاجتماع. . الخ . 


وو آنا لى غ الصوفى وقدرنا جهود ابن القيم وابن الجوزى والغزالى وابن 
عطاء الله السكندرى وغيرهم لأمكننا أن نخرج بحصيلة رفيعة القدر فى مجال الخلق والتربية 

لقد رفض كثير من الموجهين اعتبار التصوف علماء وتركوه للجماهير تتبع فيه آثار شيوخ 
لا يحسنون التربية والقيادة» بيد أن هؤلاء القاصرين كانوا أقدر على اقتياد العامة من فقهاء 
جافين مكروهين فقدوا صفاء النفس وسماحتها وطيبتها. 

ول ف بيقن ها ال ا اص واد اة 

كسبنا أن الدين عند العوام وأشباههم جملة من الأحكام الحزئية» والمعارف المبتورة» من 
وراتها طباع لم تهذب. وأهواء ا عن فیا عكر فى و الطاعات وقشور العبادات. 

اك الدين فف جوهره حين تضعف علاقته E‏ وعلم القلوب أو علم ا و حل 


فى التصوف الإسلامى خواطره ومراحله» وال مهم هو ضبطها بتعاليم الشريعة» ومنع العواطف 
آنا الرجراجة من الانطلاق دول سلود . 


والواجب أن تدرس هذه العلوم وأن توضع فى إطار إسلامى ا 


وإنه لمما يعين على إدراك هذا الهدف الاستعانة بالعلوم الإنسانية خصوصا بعدما هجرت 
منهجها الفلسفى وخطت لها مجرى علميا يحترم الحقيقة ويلتزم بها. 

والعلماء فى هذا المجال ليسوا سواء. ففيهم المخطىء والمصيب» بل فيهم المؤمن والكافرء 
البشرية ثم لدينا بعد ذلك كله مهاد من حقائق ديننا نستطيع معه أن نبنى ونعلى البناء. 

من حسن حظنا أننا نشأنا فى غمار يقظة للغة العربية وقواعدها وآدابهاء وفى أيام كان 
الخطأ فى اللغة يعد نقيصة. والبيان الردىء يحسب عجزاء ورزقت اللغة بشعر اء فحول وكتاتب 
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عباقرة؛ حتى ليمكن القول إن هذه اليقظة عوضت ما أصابنا من جمود طوال العصر التركى. 
وردت للغتنا شبابا لم تعرفه إلا فى أيام الآمويين والعباسيين. 


ولا ريب أن الاستعمار العالمى انتابه قلق بالغ لهذا الازدهار فهو يبغى القضاء على اللغة 
العربية ھا لردم ينابيع الإسلام الثقافية. وجعله رفاتا ل حيأة فبه. 

وقد بلغ الاستعمار كثيرا من أهدافه فى ضرب الشعر والنثر وقواعد النطق ولون الأداءء 
التى ألفها وجاء أغيلمة يخطبون بالعامية فتسمع لهم بغاما مؤذياء ورطانات قبيحة. 

وكان المفروض أن يتحرك رجال التعليم اللأصلى لحماية اللغة والدين والدفاع عن العلم 

والذى أنبه إليه أن الأزهر يجب أن يستيقظ ويوقظ التعصب للغة العربية» ويستعجل كل ما 
يوفر لها الحماية» ويتعاون مع المؤسسات الفنية لمواجهة التخلف الرهيب فى مصطلحات العلوم 
وألفاظ الحضارة. ويسنى حصو نا حد رده حرس لغة التتخاطبف من ليجات الرعاع ‏ ومواريثنا 
الاحدة من تقرف "التعريي و التفلي» ل عمى. 

إن الجرآة على اللغة العربية وصلت إلى حد الفحش. والسكوت على هذا الوضع طريق 
ا ار نكاد ع .دين الله . 

لقد وقعت - فى ميدان التعليم الأصلى - هنات وهنات. ثم ظلت تنميها وتزيدها سنون 
كالحات فماذا كان؟ 

كال إن فقد هذا التعليم تلبيته لمطالب الإسلام وحاجات الأمم ولم تعد له هيمنة على 
الحياة العامة. بل عجز عن التماسك أمام زحف التعليم المدنى القادم فى موكب الاستعمار. 

ونحن نأبى أن نفرط فى هذا التعليم لأن التفريط معناه الانتحار ونريد أن نوفر له أسباب 
العافية ES‏ ي یو دی حال العتيلاة) ويستحيل أن دنه هد!ا التعليم ع عراه إلا أن 
يعود كما كان صورة سليمة وسيمة لتعاليم الإسلام فى كل مجال. 

حت شيا مذكرات تقدم ات الأحكام لا خی كلبات الشريعة فى العالم الإسلامى 
واا اف ر قوافة اچ قلق ا 'فيقول : ولت الااره على امور : 
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> تفضياء ار ل على المراة فى المت له والسرف. 

؟ - أن للزوح تأديب زوجته ومنعها من الخروج . 

7ن له حو ادر على زو جه اف ماله قداة تضرف فيه إلا ا ومالك يقر لون 
بهذا المبداً. . الخ). 


E‏ فى هذه الكلمات عوج يتصل بال موضوع والعبارة وما يسوع عرضه على هذا النحو 
فإن الأخطاء كثيرة. . ! 

ومنذ أيام سمعت فتوى بأن المرأة يحرم عليها أن تقود سيارة فقلت: ما علاقة ذلك بأحكام 
الحلال والحرام! إن عرض الإسلام فى قضايا المرأة من خلال هذه الأفهام المستغربة يهز أركان 
التعليم الاصلى من الاسس: 

إن سلقنا عرضوا الإسلام من مصادر نقية ذكية» وجعلوا ثقافته ترجح غيرها بالفقه الواعى 
دس امياد كر 


فهل يستيقظ رعاة التعليم الدينى قبل أن يفوت الأوان؟ 
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2 اك 
ات ار ورا وخلفنا 


بدأت صناعة الطيران فى مصر والهند فى سنة واحدة» كما بدأت بحوث الذرة تقريبا فى 
ا افيا اكت علماء الل على القيام بأعمالهم» والاستفادة من التقدم الأوروبى فی 
هذا المحال. 


وبعد ربع قرن نجح الهنود فى إنتاج طائرة هندية» كما نجحوا فى صنع قنبلة ذرية! 

ا ا فقد توقف مصنع الطيران بعد سنوات معدودة» وتجمد العمل فى وكالة الطاقة 
الذرية» وإلى الآن لم نخط إلى الأمام خطوة مقدورة! 

ما سبب هذا الفشل؟ هل العقل الهندى أذكى من العقل المصرى؟ لم يقل ذلك أحد من 

ادح أن استقرار الحريات فى الهند أتاح لكل ذى كفاية أن يعمل وأن ينجح. . وأن النظام 
الديمقراطى الال أقام سا حواجز فيه بين أصحاب المواهب » فانطلقوا بين عوامل التقدير 
والتشجيع يخدمون أمتهم ويتبارون فى إعلاء E‏ 

والنظام الديمقراطى فى الهند (التخلفة) جعل الحكومة المستولية على السلطة جرى 
الانتخابات» فتسقط فيهاء وتأتى بالسيلة المعارضة (أنديرا غاندى) لتحكم» وكذلك يتكرر 
الأمر مع السيدة نفسها فتضع مقاليد الحكم فى أيد N RT‏ 

إن امرأة تحكم ومعها جهاز شورى دقيق أقرب إلى الله وأحنى على الناس من مستبد يقف 
الغراب على شواربهء ويزعم أنه أحاط بكل شىء علا وهو لا تدرف شنا . 

لقد ,ضف القران الكريم المرأة التى حكمت فى نطاق الشورى» وسجل كلمتها لقومها: 
#ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون#'. 
OE ET ET CO TT‏ 
E‏ 


O الكمر‎ O) 
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رعد لتك ا ول بترارى راف بل تستفيد الشعوب من كل قدرة نفسية أو 


أما فى ليل الحكم الفردى فإن الكلمة للقادرين على الزلفىء والساعين وراء ماربهم 
الخاصة . 

EIN NE‏ 00 تتعثر » وأهل الدرية والتجرية بطاردون» وأصحاب الحناجر 
ولاج رور ا و ا ا ا ل 
أصبحنا قادرين على صنع الابرة والصاروخ! 

وظهرت فى الصفحات الأولى لخرائدنا ومجلاتنا صور لصاروخى الظافر والقاهر. . 

فلما جد الحد تبين أن الحكاية كلها هوس . نسح خيالها الطيش والكذب. ودفعنا الثمن من 
دمائنا ا وسمعتنا وك امهنا 

كان الدی يعترصن يطوى دکره وعکی اثرزة! 

ولقد حدنت مذبحة فى ميدان الفضاء:عقفت: عت رات من الرجال العدول: دوق الصلابة 
والنزاهة. فكيف عرض الخبر على الناس؟ عرض على أنه أكبر حركة إصلاح بين رجال 
القضاء ! 

إن الحكم التردق عاك ذانمنا اكير حيار ذلا كاديت:: 

وانتقلت الأوهام من ميدذان الصناعة الى اال الزراعة» ومند فرن سمعيت دی الول 

ثم قرأت كلمة لنقيب الزراعيين السابق (شكرى أيوب) كشف فيها عن حقيقة ما يقال فى 
هذا الخال ال إن الرقعة الزواعية ف مقر خب ادر الاحخصاءاتحنى .حيس ملاين 
ns‏ ولكون فى الشيوات الالعورة: عد نف افرايداك: كمرك المواحه الى. عكر ان 
تنضاف إلى هذه الرقعة بدأت على هذا النحو. 

ثلاثة ملايين فدان فى الوادى الحديد ذكرت أيام ال عبن لا مير ثم ستة ملايين 
فدان فى الجنوب الغربى لمصر تزرع من مياه جوفية لا نهاية لها! ثم خمسة عشر مليون فدان 
تتم زراعتها فى سيئاء بجرة قلم. . ! ثم ثلاثة ملايين فدان فى الساحل ا «(مطروح وما 


١: 


امه الخ . 

والحقيقة أن الرقعة الزراعية التقليدية تنكمش» وأنها تنقص نحو سبعين ألف فدان كل عام» 
وإذا لم نستصلح ما يعوض العجز فستكون المساحة المزروعة أقل من خمسة ملايين فدان. . ! 
على الحضيض ! 

أكان ذلك يحدث لو سمح لكل لسان أن يقول» ولكل تعقيب أن يظهر؟ إن كبت الرأى 
الآخر جريمة» واستغناء الحاكم بنفسه وحواشيه فتنة كبرى وفساد عريض . . 

والاستبداد السياسى قديم قدم التاريخ الشرئى: يل أنه اتخد أشكالا جتديدة فى هذا 
د والتمر بأنه نمر يعرف الحاكم السك بأنه صَِيذا حت سطلوة. ل تعر ها شىء ١‏ وأن فى 
مقدوره اجتياح الأموال. وإزهاق الأرواح دول منساءلة..: 

واللون لدي للاستسداد د لجر من طعتة اهناك فرد تقيات بحن العطه> وغيادة 
ت وانته سات القوة بطريقة ما فانطلق يهلك الحرث ا وهو قادر على تطويع الل 
اوا ا ا 
نهمتهم وفرض سلطتهم . 

وقد رأينا الشتخصضص يستولى على الحكم باتقللاب درق مثا وخلال a‏ دیل و 2 يتحو 
حكمه العسكرى إلى حكم مدنى مهدت له انتخابات مزيفة. 

ثم تسمع هذا الشخص يقول: إن الششعغن مخ انها إن :شعن حلي مرول قيادتة! 
إن هتاف الجماهير لى يزيدنى حرصا على إجابة رغبتها فى تولى الحكم . 

ثم يبمضى هذا الحاكم فى طريقه يبغى نحويل كل شىء فيتدخل فى الإعلام وفى القضاء وفى 
الجامعات والمجامع . وفى الأمن والتموية وفى ا التجارة والتعمير وفى كل ما أمكن من 
شثول الحياة الشتا مه والعامة. حتى يضمن بقاء الأمور فى يده. واستخماء المعارضين من 
طريقه. واستقرار اليوم والغد له ولأذنابه. . ! 

ثم تنشأ عندئذ عواصف عاتية تقتلع الأخلاق الشريفة والتقاليد النبيلةء فيعلو السفلة 
والاإمعات. ويتضعضع أهل الفكر وتركد ريحهم وترفض عملات ذهبية» وتروج عمللات لا 
رصيد لهاء لأن إمضاء الحاكم عليها. . ! 
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جبرية عادية. ثم يعرض عليه ملف (اينشتين) فينظر فيه بازدراء. ثم يقول: هذا الشخص 
مار الا أو هذا الشخص لم يسمع منه ثناء علينا! كان يجب طرده من وظيفته. ولك 
عطفا منا عليه - ينقل إلى العمل بإدارة المخازن! ثم تنشر الصحف نبأ ترقية (اينشتين)» 

NC LS‏ القديم بمراحل. فعندما أراد الملك فاروق قتل 
ست البنا دس عليه من اغتاله فى جنح الليل بعيدا عن دائرة القانون. 

أما الرئيس الحر قائد الأحرار فعندما أراد قتل زعماء الإخوان المسلمين شكل محكمة علنية 
قتلت ستة منهم بجرة قلم. 

وباركت الصحافة (الحرة) هذا العمل » و حت القضاء العادل! ! 

وفع وف أن الااستتحار العلمي سمة هذا العصرع وأن الأمم عافن اقفن اعد نشاف استران 
الأرض والفضاء» وتستغل حصائل هذا السباق فى دعم كيانيها المادى والادیی . 

غير أن انعدام التقدير واختلال الموازين يرميان الهمم بالتعود ويحملان الرجال على اليأس 
فكثير من العلماء لا يعمل فى مجال تخصصه. وكثير من العاملين لا يلقى الحفاوة الواجبة . 

وفى حديث للدكتور إبراهيم بدران نشر أخيرا قرأت أنه فى كل سنة يحصل 1٠٠١‏ مصرى 
على الدكتوراه من مصر والخارج وفى كل سنة يهاجر من مصر 1٠٠‏ مصرى من حاملى 
شهادة الدكتوراه (!) وأن هناك 6٠١‏ حاملا للدكتوراه فى صناعات الغرل والنسيح لا عمل لهم 
فى ميدانى الغزل والنسيج! ف ای مدال يعملون؟ 

ثم هناك شكوى تشبه الآنين من تجاوز الكفايات وإهمالها وتفضيل غيرها عليها. . ! لقد 
فوجئت بترشيح طبيب مصرى لحائزة نوبل. لم أسمع باسمه من قبل» كنت أسمع بأسماء 
الأطباء المشتغلين بتحد ید ا 31 المسبحين بحمد الرؤساء . 

غير أن الذين يقدرون العلم المجرد - من وراء حدودنا - وضعوا أيديهم على اسم الطبيب 
النابه وقرروا تكريمه. 

إن الأوضاع السياسية فى عالمنا العربى تتأخر عن الأوضاع السياسية فى العالم الحر عدة 
و 


ور اا اا تاب ف و العمتران وتخدير النشاط ااا مورف رومن 


نواحيهما المختلفة إلا أن هناك أثرا آخر لذلكم الاستبداد يجب فضحه. فإن الاستعمار لا 
ر e‏ ا ماريفى ون كان «عنو انها قر ها تاه 
للشعوب أن تتمسك به وأن تعود إليه. 


عندئذ بدا أن (الانقلابات العسكرية) أفضل أداة لسحق التعلق بالإسلام وتدويخ المطالبين 


ولن تعدم القورئي المعادية للإسلام بعضص الت العايد ا الجن 2 مطامعه › المعدرين 
بنزعات مستوردة من الشرق أو الغرب. ليقوم بهذا الدور الختون. 

وانتشرت بدع الحكم العسكرى فى أغلب الأرجاء» وأمكن تغطية أظافره وحوافره بقفازات 
من المظاهر الديمقراطية الكاذبة » ودخلت الجماهير المؤمنة فى صراع رهيب مع حكام يرنون 
بعيونهم إلى الشيوعية ھی ويطوون صدورهم على كره شديد للوسلام وأهله . 

وبهذا الاستبداد الحديد زاد التأخر الحضارى للمسلمين كما ازداد التفلت من قيود العقائد 
والأخلاق» وتضاعفت العلل التى تعمل فى كياننا . 
النجدات هو الاستمرار فى سحق الإسلام والبعد عن مناهجه ولو أن إحصاء دقيقا نشر عن 
الخسائر الإسلامية بدءا من مصطفى كامل إلى أنور السادات لكانت الحقائق مفزعة» والغريب 
ضحايأ وشهداء. 

اک يعفلون فى الميفدان ا ساد فقل لقنت ری اهار أجد من الثم 
كتمانهاء لقد ظهر لكل ذى عينين أن الاستبداد السياسى هو قاتل الإسلام» ومغتال رجاله. 
والماكر اللأخبث بقضاياه واماله» ومع ذلك دن عصيانات» كير "مر "انين للدي رد المشاعر 
ازا کو او خان فى التصدئ لل 

ورا اشر سملت فى خللاية عن حمل الب هة او هة حمل الصا( ) وريا ال 
مشاعرها فى حديث عن شعر المرأة أهو عورة مغلظة أم مخفمة؟ ورا اشتبكت فى صراع فاس 
حول تلاوة القرآن قبل صلاة الجمعة. . إلى غير ذلك من القضايا الثانوية أو الثالثية! 


أما حقوق الإنسانء وضمانات القضاء العادل» وتوفير الحريات الأساسية وكسر كبرياء 
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الخبابرة» وتحريم الحبس أو الاعتقال الإدارى ومراقبة الال العام تحصيلا وإنفاقا. . إلى آخر ما 
يضبط العلاقات بين الحاكم والمحكوم فهذا شىء كأنه خارج عن نطاق الفقه الإسلامى . 

وقد لاحظت بحزن أن الأقليات السياسية التى تولت الحكم بطريق التزوير هى التى قتلت 
حر لاوطو حت نا فى الاق المعيلة» ومع ذلك فإن لفيفا كبيرا من المتدينين لم يخاصم 
مزيفى الانتخابات» ولم يبال بغياب الحريات السياسية . 

الحقيقة أن هذه العصابات البليدة لا تعرف الدين ولا تؤمن عليهء بل إننى أطلق القول دون 
حذر» إنه حيث يخف الفكر ويرجح الهوى فارتقاب الإسلام عبث! نعم.. لا دين مع ضعف 
العقل» وغش القصدء وإن طال الصيام والقيام . 

هؤلاء الناس امتذاد فى تدينهم للخيل البق الحل الذى.سقطت ‏ فيه الخلافة» وان 
العرب الترك» وظلم الترك العرب». وانقطع ما أمر الله به أن يوصل» ووجد الاستعمار فيه 
الخال ا كا 

وهذا ا لحيل الذى ورثناه أثر ليل سبقه احتوى من أسباب الانحراف ما شرد به بعيدا عن 
الصراط المستقيم . 

إن بغاة الإصلاح لا يرتبطون بمفاهيم أو تقاليد قريبة وإنما يرتبطون بالمنبع الأول» والتطبيق 
الراشد المأثور عن سلفنا العظيم» ولم يكن فيهم من تفرعن فى الحكم أو افتات على الآمة» أو 
أراد الحياة الدنيا وزنتها. 

وقد وقعت أزمة الحكم فى أيدى أشخاص ليس لهم تقوى أو شرف فأسفوا واعوجوا كما 
أن أمتنا برحت بها على طول التاريخ علل مقعدة» فسقطت دون المكانة المأمولة لها. 
السذاجة والقصورء ولو قيل له: حدثنا عن تصورك للإصلاح السياسى لرجع إلى (الأحكام 
الجلعاتة) اللساوودى مها فبهنا: كان ونكون: 

وقد راعنى ما وقع من بعض علماء الدين فى هذه الأيام! أننا فى أوائل القرن الخامس عشر 
وأعقاب القرن الرابع عشر للهجرة نرزح نحت سلطات مبيرة. الكت ارت والسمل ١‏ 

وقل كادت تروك مدن إسلامية من صراوة الاامسعتداد 0 

وما وقع ل(حماة) أنكى ما وقع اروت العربية المسلمة» وقد تواطأ الإعلام العورى ع 


فى هذا الوقت الذى أكل فيه الاستبداد أمتنا تسأل عمامة كبيرة عن حكم الشورى فى 
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وللحاكم بعدئد أن ينظر فيه (!) فإما قبله. وإما رده» وله أن عفى علق عا عير وحده( !). 

هذا الكلام لو قاله احد الغوغاء فى قطر آخر لضرب على فمه. واستبعد من عذاد آهل 
ار والثقة. ولكنه فى ميدان الغش الدينى والعبث بالإسلام يقال على أنه دين. 

إن هذا الكلام قاله بعض الأقدمين دعما لحاكم بأمره أيام انهيارنا التاريخى» فبأى عقل يقال 
فى هذه الآيام؟ 

وإذا كان الحكم الفردى قد وجد قديما من يصطنع الفتوى لف افها ‏ يمستسم من ري امقة 
نحت أقدام الطغاة ثم يرسل هذا اللغو؟ 

والاستبداد السياسى فى أقطار كثيرة يمهد لفرية استعمارية خبيثة » تقوم على أن الأديان كلها 
وجوه مختلفة لحقيقة واحلة» وة لا" فرق غك التعحسن. تين التو حيد والتعديد والمجوسية 
واليهودية والإسلام والنصرانية! 

وأنه يجب جاوز الخللافات السطحية بين هذه الملل جميعاً. 

وقد واحدت هذه القالة السخيفة رواجا لها بين زعماء CD)‏ واستطاع ال العالمى 
أن لی الها قدمين ع اف لای 

ثم تبنى هذه الأكذوبة من لا وزن له فى ميدان الفكرهء أهواؤه تغلف حياته الظاهرة 
تفده الخاطرة المجبيوله 60 وق عيد هر الاعياد :رافك ضوارة لهذا المشتول فى الوادق الراحة) 
ا یل ا المجمع الموعود. 


لم أجد حاخاما معه ولا كاردينالاء ولا كاهنا بوذيا أو هندوكيا. 


الشىء الوحيد الذى وجدته مع هذا الشخص واحد من الشيوخ الآذلة يتبع سمسار التبشير 
العا مى . ويقدم موافقه الإسلام على المجمع المقترح! 

إن الحكم الفردى فعل بنا الكثير» وأصاب ديننا فى مقاتلهء ولولا أن الله كتب البقاء لهذا 
الاش ا وا التررى. لشدة نا يلقاة من كد ابايزة والفراعنة . 

ومع ا در N E‏ فيضيدر الفتوى نان للحاكم ل ل 
رأيه» غير متقيد بأجهزة الشورى» ولا خاضع لتوجيهها. 

والعالم كله يعرف عن الحكام فى دار الإسلام ما تسود له الوجوه. و الس بتراث 

صا الله 


م خود ا ووححية ومكانته. 
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إن أخطاء کیره بل خطايا فاحشة تخالط اليوم الف والتعاليم ال سلاف وتکاد نفد 
الإسلام وجاهته ومكانته. 


وما سقته آنفا مثل وحيد من أمثلة شتى» وقد أذ الله علينا الميثاق أن نبين ولا نكتم . 
لسيئاتى » ونورا يسعى بين يدى يوم الحساب. 


اج معن ea‏ ادوس 
لو لغوت o‏ 
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حو لجس [زرة بروت 


تابعت مجزرة لمر ولت قدر فصر دوين عله" E‏ ولم كن أتم قراءة حبر أو N‏ 
لان أوائل الكلام تدل على نهايته. 0 O‏ لمر يك قرا نامي 

قال الا ور يرن القتعلى دول الال وقال العرت: فقوف الال واتشفقوا أن تعلونا بقرت 
واندلقت اتا تك أت وجوها شوهت وذعيت محاسنهاء وك فاا ا طاحوا وأمهاتهم 
الحدران» وآخرين ضربوا وهم يحاولون الرت» وأن أسعرا ادت وج تتتاول الطعدام فى 

واختلف رواة المأساة من القتلة؟ قال اليهود: هم نصارى الكتائب اللبنانية . 

وقال الناس : اليهود مهدوا الطرق وفتحوا أبواب المخيمات وأشرفوا على المجزرة فى رضا 
سكو 

وقال بعضص الملصمين: تكون نة نحقفيق ك5 المجرم! وقال اا لا ان تكوين نة 
عدن بر ESI E‏ 
أسلافهم فى (دير ياسين) و(كفر قاسم) و(قبية) و(تل الزعتر) الخ. . 

ما أرخص دماءنا نحن المسلمين» وما ايد عدرل يذ من کوان 

وخر كك ظط ا حو و وافلك ا الاهز: اا ت ا ل اک 
مكان أن يتعرفوا ما يفعلون» وأن يتحركوا لمواجهة غد مظلم مشئوم. 

ومن المضادفات أن تفع مبجزرهة بيروثت قبل عيك الأضحى بأيام معدودات فقلت : لايد أن 
أحدث المسلمين أن السرور حرام وأن ملاهى العيد يجب إلغاؤهاء. وأن مشاعر الحزن 

ثم تذكرت أك صعود لاير محرم على وعلى اما رمن ادر دين الأحرار. . یی 
ممق فى ا E‏ ادرى عا أفعا 1 نا متعا فت : المدليين.: فى 
أوضاع متردية مهينة نجعل الاوغاد يرفيونا وهم آمنون» فنحن نضرب ولا صر س » وينال منا 
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ورمقشت صورة أمامى فى إحدى الصحف لعظماء القوم فى موقف احتجاج على ما حدث» 
رورو االو ق دقيقة ضمت وحلاد. نط إلى الثامات المستصية إفن تظاهزة الرياء 

ال ماله اوك العرب هو هو ما فعله الغاضبون للهوان الإنسانى فى عواصم العالم 
الاخ أهذا كل ما نقدمه من عمل فى مجزرة رو راركت أن ما أرتقبه من عضب 
وآلم وهم واهم. إن المسلمين شغل بعضهم عن بعض. واتفسمدو ا إلى رمات اليا 0 
عالمى الا والاقتصاد مذاهب » ولها فى شعاب الدنيا منازع ووجهات. 

إنهم على ضفاف الأردن وفى قطاع غزة مضربون لأن الرحم ماسة واصلة قريبة» أما فى 
وادئ ”الجن والتسيال الافر نى :آنا فى شيه احزيزة راسلا الصغرى فالإحساس أضعف والالام 
أخف ,2 ويتلاشى كل سىء وزاء نولك من دار الإسلام . 

ولمت نفسى كيف ارتقب حقوق الأخوة الإسلامية إذا كان الإسلام نفسه فى محنة؟ 

إن اليهودى فى (أمريكا) يغضب لصاب أخيه فى (روسيا) لأن اليهودية موجودة! والولاء 
ال ل ا ای ا مسحو ! 

أما فى بلادنا فإن رئيسا عربيا يواجه هذه الحقيقة بقوله: لا دين فى السياسة ولا سياسة فى 
وجعلت الانتماء لها يتجاوز الحدود الإقليمية؛ والأوضاع اولي 

فإذا حاول ذاعية امتتارة الشعور ال صد مذبحة يهو ديه وقعت EGE‏ استنكر 
كاامة وافعيد إلى ا 

لناب هلاقام يو ES N‏ على مسي EN‏ 
يفخر بصداقة (بيجين) وهو يريد كسر حاجز الخوف بين العرب واليهود. . ولقد نوم الناس 
هذا ل نف وأتاح مواد أن اف وا بالفلسطينيين واللبنانيين ويقتلوا منهم عشرات 
الالوق:ه 

إن غنادة (الذات) ار عيادة الدنا مرض قديم أو هى خمرة أسكرت نفرا من الحكام فدارت 
برؤوسهم وأدارت شعوبهم معهم. فإذا الكيان الإسلامى يتقطع فى مواضع كثيرة» وإذا الأعداء 
ينفردون قديما بالقدس أو بآنطاكية أو ببغداد» أو الفلبين أو نيجيرياء ويذيقون أهلها الحترف». 
الأنباء عن مجرره ال ج بير وات » وسمعت أن رفات ا ل مارا ا 
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الخيكات» وان عه الت ردات: تكسن رائحة الحو وان ر جال (الضليي الا خمر) شرعوا 

وحولت مؤشر (الراديو) لأسمع كلاما آخر فإن روحى يكاد يزهق من الحزن! 

وصدمت أذنى إذاعة القاهرة وهى تقدم للمستمعين فى فترة الظهيرة من 5١‏ سبتمبر سنه 
او يلول الاسوة: كما سمية اليغفن : - أغلية: غيل الو E‏ 
الإذاعة للمغنى نفسه. وللمؤلف نفسه قصيدة (أخى جاوز الظالمون المدى) فما هذا العمى؟ 

إن فقصيدة (ليلنا خمير) ما يجوز أن تذاع اا : فالإسلام يحرم الخمر E‏ وتهان.:. 
ويكون لهم ثأرء حتى لا تنسيهم الخمر ألمهم وتسليهم عن مصابهم . 

فكيف يسمعون الآن من يغنيهم بصوت رخيم (ليلنا خمر)! . 

لكرة و ضعي المرامج والمشرفين على الإعلام فى واد آخرء إنهم ادون من "مكان ا 
ويظهر أن العرب أصبحوا الآن بعرا على صعيد هذه الأرضء فهم يتلقون الأذى سكارى أو 
طلاب سكر!.. وفى الوقت الذى يمكن فيه قادة اللهو من تنويم الأيقاظ نمنع نحن من إيقاظ 
إ۱ 
النيام ! 

ماذا يطلب صانعو المذبحة أكثر من تخدير المشاعر وتدويخ الأفكار والحيلولة دون كل 

درن ادا تهدر دماء ال عاك على هذا النحو الات 

هناك سان قائمان لهذه المخاا رع أولهما يرجح إلى تعاليم ج الإبادة 0 حواها العهد 
القديم. والأدزال يعتها قر من البهوه والتمار اوقد ترجاه فى بمكان اخ من كنا 

أما السبب الآخر فيعود إلى طبيعة الحكم فى البلاد الإسلامية» والفجوات العميقة بين 
الشعوب وأصحاب السلطة ووفوع أزمة الأمور غادة نين خلا دين :لا ر حموں: 

إننى - وأنا أكتب هذه السطور - أقرأ وأسمع عن الإضراب العام الذى أعلنه العمال فى 
إنجلترا احتجاجا على سياسة الأجور. 

الألوف المؤلفة تحدت الحكومة هناك وانتهى اليوم العاصف دون أن تسفك قطرة دم أو 
يخدش ظفر عامل أو شرطى!. . لقد حسدت هذه الأمة! أيمكن أن ترتفع إلى مستواها؟ 

وراقبت الصراع فى (بولندا) بين الحكومة ال عة الت ]لكاتو لك ونقاية (التضامن) 
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الى ي البها ج اا لقد ظلت الإضرابات نحو أسبوع. وطال الصراع بين اليش 
والعمال. وكانت الحكومة شديدة الغضب عالية الوعيد! 

OEY‏ ارس وقالت الحكومة: قتل ثلاثة » وقال الشعب: قتل خمسة. 

فسا E‏ لو وقع مثل ذلك لدينا لقتل مثات! در إن ادا يروت |عبييها 
تظاهرات صاخحبة - من الغاضبين للإنسانية المجردة - فى بعض مدن أورويا. . أما العواصم 
العربية الكثيرة فإن التظاهرات فيها ممنوعة. 

الواقع أن حقوق الإنسان وكرامات الشعوب والضمانات المادية والأدبية الموفورة للفرد 
والمجتمع تسود أغلب عواصم الأرض. أما العرب الأشاوس فلهم تقاليد أخرى وشئون 
وشجون. 

وعندما تهون الرعايا على الرعاة فكيف لا يغليها الأعداء؟ إن أغلب الرؤساء لدينا يتولون 
السلطة بأساليب غير طبيعية» ثم يحاولون إضفاء الصبغة الشرعية عليها بعد ذلك وفى قطيعة 
تامة بين الامة والحكام يتم الصلح مع اليهود. وتصدر فرارات يرفضها الإسلام جملة وتفصيلا. 

رمحن استشجاأر أعداد من الغوغاء اا ونفر من حملة الأقلام للتسويغ › أما جماهير 
الخاصة والعامة فلا علاقة لها بما يكون. 

وقد تكشفت هذه الايا للعالم غداة مقتل السادات. فقد توافد رؤساء الصليبية والصهيونية 
لتشبيع الجنازة. ولم يكن غيرهم حول النعش تقريبا. 

اشا سواد المصريين فكان يشيع قافلة الموت ببرود غريب». ونظرات عابرة كأن الأمر لا يعنيه 

وتافلت الوفود القادمة أبناء القاهرة وهم مستغ رفول فى حياتهم اليومية لا يلفتهم أحيانا إلا 
تبادل النظرات الصامتة وراء الجنازة وتساءل كثيرون أين الكثرة الساحقة التى كانت تؤيد الصلح 
مع إسرائيل؟ 

لقد اختفى الأجراء! وصعب استئجارهم مرة أخرى ولو ليستروا موكب الموت. . ! 

والحكام من طراز الات إدا وفعت بينهم وبين شعوبهم نعرة وشجار كان الموت الذريع 
هو الفيصل الحاكم . 

خرست لعمر الله أنفسنا لا تكلم فوقتهاالهقدر 

أما السوريون فإن البعث العربى المتسلط أوقع بهم مجازر رهيبة وجدد ذكرى (نيرون) عندما 

دمر 20 كنا دمر الإمبراطور الهالك مدينة) (رومة). 
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والذين شهدوا فاجعة (حماة) يؤكدون أن مصاب بيروت دونهاء وأن ألوف المسلمين من 
ران ا مسال او ا الها العا 

ولقد سمع الإرهابى (بيجين) يعتذر بما وقع فى (حماة) عما أوقعه هو ورفاقه بالعرب فى 
بيروت وغير بيروت. 

بيد أن فساد الحاكمين فى بعض الأقطار» ومصاب الأمة بهم حينا من الدهر لا يخفغان من 
الفظائع التى تخلفها الحروب الفاجرةء ولا يقللان من غضب الناس عليهاء خصوصا عندما 
يصحب هذه الفظائع وحن قاذ وقول الاستاذ: مصطعى مين : 

(سوف يحتاج الرأى العام العالمى لمائة عام. قبل أن ينسى مذبحة اللاجئين الفلسطينيين فى 
بيروت فى مخيمى صايرا وشاتيلا ولن تكفى مياه الأنهار فى الدنيا كلها لغسل أيدى المجرمين 
الملوثة بدماء الأبرياء الذين ذبحوا الأطفال وخنقوا النساء وصلبوا الرجال. الذين دفنوا المدنيين 
العزل تحت التراب أحياء. الذين أرسلوا البلدوزر ليهدم البيوت بمن فيهاء ويحول السكان 
الان إلى اقا اال فرشيو شوارم بيروت بدم الأبرياءء وعلقوا جتثهم على الأشجار 
بعد أن كانت اتعلوها الورود نوالا زهان 

لم يحدث فى تاريخ العالم أن ذبح غزاة الأطفال فى أسرتهم والعجائز فى مخادعهم. 

لم يحدث أن الحثث شوهت بعد قتلهاء والسكاكين بقرت البطون بعد ذبحها وجماجم 
القتلى ديست بالأقدام بعد اغتيالها. هذه الوحشية لم نشهد لها مثيلا فى جيلنا. سمعنا عن 
هولاكو وهتلر وستالين» ولكننا رأيناهم بأعيننا فى بيروت. صراخ الشكالى واليتامى والابرياء 
فن ا كف للد إلى آذاننا» يحول الصامتين إلى صارخين» والمسالمين إلى غاضبين والمتفائلين 
إلى متشائمين» وأنصار السلام إلى منادين بالا نتقام . 

إن القبر الهائل الذى حمرته إسرائيل لن يتسع لشعب فلسطين كله بن مفتوحا يضم 
الد دا الجريمة البشعة والدين حرضوا عليها) . 

وهنا سؤال: من الذى يقتص من (بيجين)؟ ويعاقب الإرهابى الكبير وصحبه المجرمين؟ 

حاكم عربى يقول له مدللا: أيها الصديق العزيز (بيجين)؟ 

حاكم عربى ينظر خلفه فيجد شعبا يتربص به ويتمنى الخلاص منه؟ 

حاكم أمريكى يقلب الحقائق ويتهم المكافحين الفلسطينيين بالإرهاب؟ 

حاكم شيوعى يبيع السلاح للمدافعين بأغلى سعرء ويخذلهم فى الساعات الحرجة؟ 

إذا لم يعتنق العرب الإسلام وينتموا إليه ظاهرا وباطنا فلينتظروا خسفا ومسخا ومذابح أخرى! 


a‏ اد 
لذن لذنا 


نویه صف وتر 


المؤسسات التى تشتغل بالتنصير لا تخفى أغراضهاء ولا تلتزم النزاهة فى وسائلها! 
وتحكت عياف عل الأحوال إذا كان عتملها بين الا ها ق كيها! «وريا 
تعرضت للنقد إذا كان نطاق نشاطها بين قوم آخرين. 
(وورلد فيجن) التى تقوم بالتنصير فى أقطار افريقيا الوسطى والجنوبية وأمريكا اللاتينية . 

وا عنوان (معونات اقتصادية للضغط الدينى) قالت الجريدة: 

(إن من بين الاتهامات الموجهة للهيئة المذكورة لجوءها المتكرر إلى التهديد بقطع المعونات 
الغذائية لارغام الفقراء الذين يتلقونها على حضور الأنشطة الدينية. وتعاونها مع قوى الأمن 
القمعية فى هذا المجال وفشلها فى الدفاع عن حقوق الإنسان بين اللاجئين الذين تقوم 
برعايتهم . 

وأرى أن هذه التهم يتضاءل كل ما فيها من شر إذا ووزنت با وقع أو يقع للمسلمين الذين 
يتعرضون للحملات التنصيرية ويذوبون فى صمت تحت وهح حقد لا يفتر! 


. أحوال المسلمين فى الفلبين: 

نشرت مجلة (رابطة العالم الإسلامى) مقالا من كتاب لمؤرخ غربى منصف يصف أحوال 
المسلمين فى الفلبين» والمقال تحت عنوان (عذراء ماليزيا) والمترجم المعلق هو الدكتور مصطفى 
مؤمن . | 

وأنقل هده E E‏ الكيره»: إن لخحنة تنمية (مينداناو) وضعت خطة لتطوير 
الضناعات هناك + غايتها إقضاء المسلمين وإحلال العمال الصليبيين محلهم. بحجة أن المسلمين 
لم يتلقوا تدريبات! ومن ثم كانت نسبة العمال المسلمين فى هذه الصناعات واحدا فى الألف . 


١11 


وجزيرة (مينداناو) يسودها المسلمونء وهم كثرتها الكبرى بيد أن التنظيم الإدارى للبلاد 
كان هينه نت الجماعات: اد سلامية) وتفتيت كتلتها وإلحاق الفئات الإسلامية المهشومة بمناطق 
يسودها النصارى» وذلك لإفناء وطمس الشخصية الإسلامية . 

ثم هكردت الولف عر التروات الد ف الاد فول 

لعل وجود الذهب فى (مينداناو) والفحم فى (زامبوانجا) وهما منطقتان إسلاميتان ما يمسر 
الرغبة فى إخراج المسلمين وإحلال المهاجرين من النصارى محلهم . 

و إن جماعة (ايجلاس) أو الفئران هى أخطر الجماعات الكاثوليكية وأشدها 
تعصبا ضد المسلمينء ولها تنظيم سرى هدفه الأول الاستيلاء على الأرض الإسلامية» وإبعاد 
أهلها عنها. 


رارت قران هذا التنظيم فى إسرائيل! 


. تسعيرة للتنكيل: 


وحفزا للهمم فى إلحاق الأذى بالمسلمين والتنكيل بهم وضعت تسعيرة بالمكافات التى 
عدت ضده نيلها الح كد الفاهاحه: 


١‏ - أذن المسلم ثمنها ور 
١‏ أنف المسلم ثمنه ٠١١‏ بيزوس. 
۳ - أصبع المسلم ثمنها يز و 
٤‏ - كف المسلم أو ذراعه ثمنها 507 سروس 


. ما أرخص المسلمين! 
وتشن هذه العصابة حرب إبادة على المسلمين لاخلاء الأرض منهم ۰ وتوريثها لاا 
وذلك نحت سمع الحكومة ويصرهاء ورضاها وتأييدها. 


يقول الدكتور (مصطفى مؤمن): إن الرئيس (ماركوس) يؤمن بالمثل القائل: (فم يسبح ويد 
تذبح)! ! 
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فهو طالما أعلن لوس ل د مدين بحياته لحندى مسلمء أنقذه من الموت» إبان القتال مع 
اليابانيين . 

وبر عم هذا فاصابع الاتهام كلها تسیر إليه» بل لا تشير إلا إليه فی 7 المجازر والحرائم 

والرئيس (ماركوس) انموذج عاتن ا الخاتر يلك ا الذين عرو ادير 
سولو» وسائر الحزر الإسلامية اور ونشروا فيها الاه ا وأطلقوا عليها اسم 
(الغلبين) نسبة إلى ملكهم فيليب. أحد الذين أطاحوا بالوجود الإسلامى فى الأندلس . 

وقد بدأ عزو هذه البلاد 2 القرن السادس عشر » وإبرازا للغاية الموذة منة » ققد ر صت 
جثث المقاومين الشجعان على نحو هيئة صليب وذلك سنة 2151/5 ويقول المؤلف : 


ارجا 


. حملة صليبية: 


على أية حال لقد أخحذت الحملة الصليبية مسارها المرسوم فى هذه الجزر النائية عنا(!) ففى 
هذه السنة أصدر الحاكم الأسبانى العام (فرانسيسكو دى ساندى) أمرا لقائد الحملة المغيرة على 
أرض الإسلام هذا نصه: 

(إننى امرك بسد أفواه الدعاة إلى دين محمد إذ هو دين شرور وآثام! وليس هناك من 
بديل عن النصرانية عقيدة وديناء ولا كان الدعاة القادمون من «بورنيو» مثلهم - يعنى إخوانهم 
فى جزر سولو ومينداناوا وغيرها - فواجبك مصارحتهم بأن غرضنا هو تعميم النصرانية! 
ولدى اعتناقهم لها فسنتركهم يعملون فى أرضهم دون أن يصيبهم أذى من جانب سادتهم 
اال ا وترصد بقوة من يدعو لدين محمد وألق القبض عليه» ثم سقه إلى مكبلا 
مخقورا) . 

وظلت هذه الحرب الصليبية ثلاثة قرون» اعتمد المدافعون على أنفسهم فى كسر تيار الفتنة» 
ورصد العدوان الهاجم من وراء البحار؛ على حين كان الأسبان يتقدمون نحو هدفهم بثبات 
ويضعون خحططهم وده (واوؤوؤيا كلها مسروروة بالتتعرة التي اوها فى جلت :الا مه الا مار ده 
ويرتقبون تعميقها والنفاذ إلى ما بعدها. 


AA 


وفى مطالع القرن العشرين هبط عدد السكان المسلمين إلى الثلث فى الجزر التى غلبت 
عليها التسمية الحديدة (الغلبين). 


5 عذراء ماليزيا: 


ووقع تغيير جديد فى تاريخ الور خش 01 2 اعبط AA‏ 
الام تولك (بعذراء ا ا ملول دولار) هذه الاد من مستعمر يها 
القدامى. أخحذها الآسبان (خلو رجل) كما يقول المترجم. 

وأعلن الشعب المسلم الثورة ضد الغزاة الحدد. واستعر القتال ثلاث سنن انهزم المسلمون 
أخرى للفلبين. 


الحرب البكتيرية: 

قال المؤلف: لقد حاولت صرف المسلمين عن دينهم دون جدوىء ولا يئست من تنصيرهم 
اتجهت إلى عمل آخر فقد رأى الأمريكيون أن خير علاج للمسلمين هو اجتثاث جذورهم بشن 
الحرب (البكتيرية) عليهم وعلى ما شيتهم» فاجتاحت أوبشة الكوليرا والجدرى والطاعون 
البانوبى جزيرة مينداناو ثم جزيزة سولو سنة 11١7‏ . 

وبلغ ضحايا حرب الأوبئة حسب تقدير نة (تافت) مائتى ألف أو يزيدون» ونفقت مئات 
الآلوف من الدواب بأويئة الجمرة وطاعون الماشية. 


وهكذا خسر المسلمون أنفسهم وأموالهم بالخسيس المزرى من الغدر. كما تعرضت للهلاك 
آلاف مؤلفة من الدواب العجماء التى لا تعرف قبيلا ولا دبيرا. 


. حملات الإفناء: 


ثم استقلت الغلبين عقب الحرب العالية الثانية» بعدما وضعت خطة للقضاء الأخير على 
المسلمين فى ظل حكم متعصب قذر! 
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ولنعترف اھا حت ف ازال انان الإسلام عن بقاع كثيرة» بدءا من شرق الأورال: إلى 
أودية ر کال الخصة ا فیافی E‏ اق عقاف القند وسنغافورة. وتايلاند» والملايو. 
وأندونيسيا. 

ومن ات ال ونیران المقاومة تشتعل › ومع تلاحق الهزائم فان EE‏ المجاهدة لم 
ر يلحقها ادن ولم تلق السلاح . ١‏ 

وقد لبس الأعداء ا شتی › و جربوا حمطا مأكرة. واستعانوا بالتقدم العلمى . واستشادوا 
من الخطأ والصواب» ومع ذلك فالقتال ناشب. والنتائح إن استقرت فى ناحية فلن تستقر فى 
أخرى ؟ 

وهنا أسائل نفسى: أين نحن من هذه الحقائق المذهلة؟ 

وا وحن ات تاريخ العالم القديم» وتاريخ العصور الوسطى. وا تة ل 
التاريخ الحديث» فلم يذكر لنا شىء من هذه الحقائق! أكان آباؤنا وأجدادنا يعرفونها؟ 

ماأظن › وما أظن طرفا من هذه الأحداث الهائلة درس فی الأزهر أو ا أو القرويين 
أو الحرمين الشريفين. أو الأموى فى دمشقء أو الإمام الأعظم فى بغداد. 

إذا كان هذا الجهل عن غفلة فهو جريمة يستحق مقترفوها العقاب وإذا كان الأمر هو تجاهل 
العارف» فالمتجاهلون هنا أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان. 

إن الإسلام يقيم بين أتباعه أخوة تناصر وتساند. ويفرض على الحسد كله السهر إذا أصيب 
جزء منهء ويعتد موالاة المعتدين على حرماته نفاقا وارتداداء فأين الأجهزة الثقافية والسياسية 
فى الأمة الإسلامية؟ وأجنحتها فى الشرق الأقصى تحطم» وقلبها يهدد وهى لائذة بالصمت . 


. فوضى . . وجاهلية! 
لقد وفع دعير و داخل إلا فة الإسلامية ووراء حدودها. 
كان عصر الإحياء ابتداء مسن القرن السادس عشر الميلادى يرقى بالآوربيين رويدا رويدا من 


الطلعات إلى الور ف الخرافات إلى الحقاتق: 


۷۰ 


أما المسلمون فإن الفوضى الهائلة كانت تنحدر بهم إلى الحضيض» فوضى سياسية جعلت 
ات الحكم بعيدة عن كل موازين اشر فك والكفاية . 

وأمسى العمل السياسى سوقا لاصطياد المغانم والأسلاب. واختفى منه تقريبا الوفاء بحقوق 
الله والناس» والسهر على مصالح الأمة الدينية والمدنية . 
الخالدة ودعوتهم الكبرى. ونجريهم وراء شهواتهم سكارى وما هم بسكارى. 


وفساد الإدارة السياسية يعطى حق الحياة لنوع معين من العلم الف إن اديه عن 
الحلال والحرام والمعروف والمنكر مرفوض . 

عاك ديك آخر يمكن التوسع فيه والحماس له وشغل الغوغاء بقضاياه» مثل الصلاة 
بالنعل أفضل أم مع الحفاء؟ الحج مع التمتع أفضل آم مع الأفراد أو القران؟ مس إحدى 
السوءتين ينقض الوضوء أم لا ينقضه؟ التراويح ثمانى ركعات أم عشرون؟ القنوت فى الفجر 

ومع السار فى هذه القضتانا هناك قضايا اخترى س الاانتهياء فينها إلى ران زائغ 
(الحاكم لا تقيده الشورى) (الحاكم المغتصب للسلطة لا يقاوم) (الانحراف عن الحاكم فتنة) 
(اغتراك: الفان ا ق اشام ی 

ثم تشد خيمة الغيبيات السماعية لتنسحب على مساحات كبيرة من عالم الشهادة» فإذا 
الد أحاجى و سحسر وطلسمات غامضة »› وفصور شائن فى ميدان الفكر والااجتهاد وشئولن 
ا 

وبهذا التخلف الإدارى والعمرانى» وبهذا العجز العقائدى والأخلاقى» استقبل المسلمون 
TE E‏ 
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العرب . . والمسئولية الضخمة: 

والعرب خاصة يحملون مسئولية ضخمة لا يحملها شعب آخرء فإن أصول الإسلام 
والتراث الإسلامى من الكتاب والسنة اكتمل بلغتهم» ونهر المعرفة الدينية والأدبية تفجر من 
منابعهم › وامتد مع التاريخ بلسانهم . 

فما مبلغ قيامهم بالدعوة الإسلامية؟ وما مدى جهدهم المعنوى فى نقلها من قارة إلى أخرى؟ 

صحيح أن الإسلام سوى بين الأجناس كلها فى الحقوق والواجبات العامة. وهذه التسوية 
هى التى مكنت الفرس والترك وغيرهما أن يحكموا العرب» ويأخذوا منهم الخلافة. 

ولكن ذلك لا يغير من حقيقة أن العرب هم دماغ الإسلام وقلبه! وأن نزول الوحى بلغتهم 
يجعلهم - حكاما كانوا أو محكومين - قادة الفكر والفقه والأدب والتربية. 

وقد حكم الترك. وسقطت الخلافة الأخيرة وهی فى ربوعهم» وكان فساد بعضهم الإدارى 


وعوجه السياسى وراء المأساة الفادحة. لكن الحكم الفردى المستبد لم يكن اختراعا تركياء بل 
أمتدادا ا له فى دمشق وبغداد. 


الغزو الثقافى: 

إن الثقافة الجيدة الغنية هى صورة الأمة. وأمارة عظمتها. والسلطة مهما قويت لا تعد شيئا 
طائلا ما لم تكن جزءا من حضارة الأمة ومعرفتها وتفوقها. 

وقد رأينا الدول الاستعمارية تسحب جيوشها وتترك أقطارا احتلتهاء غير أنها وكلت إلى 
ثقافتها الغلابة أن تحتفظ لها بكل شىء, فإذا الغزو الثقافى أنكى من الغزو العسكرى» وإذا 
احتلال العقول أقسى من احتلال الأراضى . 

إنه لا ین بار التقافة إلا چیه رمل أفلح الیل فى ودنا و أصابعهم 
بقيادنا» واضمحل العلم وانزوى أهله شرعنا ننهزم فى كل ميدان. 

وماذا يفعل العقل الإسلامى فى مواجهة خصومه إذا كان فى ميدان العلاقات الإنسانية 
يرخص الشورى وحقوق الإنسان وأشواق الفطرة وضمانات العدالة وحرمة المال» ويعطى فى 
ذلك توجيهات ناقصة أو غامضة أو هيابة لأن سطوة الحكم الفردى تعقل لسانه؟ 
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. الثقافة الإسلامية فى محنة: 
GS‏ فا ا ع لفارت الي دي 


وتعجبنى كلمة الأستاد (عمر عبيد حسنة) أنه يجب إعادة تر ديب العقل الأإسلامى من 
جديد . 
وبإحصاء شئون الدنيا التى لا يقوم الإيمان إلا بهاء وتوزيع قوى الجماعة عليهاء والتعريف 
بالقطعيات والظنيات ف أفاق التشريع ومواطن الشاك والااجتهاد. والمحاكمة المستمرة د عمال 
السلطات الإسلامية وتبيين الخطاً والصواب فى مسيرتهاء والمراجعة الواعية لأرباحنا وخسائرنا 
طوال القرون الما ص 

فإننا لم نحتكر الحياة على ظهر هذا الكوكب» ويستسحيل أن تؤدق رسالا فيه وحن 

SS‏ ل ان ل او قار السوفي له 

ولاس متحت هذة الترمى او وإغاذة الزمد الى حبانا اتتايت رمكين اران 
الألباب من عرض الإسلام دون تحريف ولا مغالاة دون قصور ولا فوضى. 


وعكرناة ار امندر ان لا و عل العا يه E‏ كرت إلى فى يلف 
إحساسنا ضعيفا بالام إخواننا فى العقيدةء وشركائنا فى المبدأ والمصير؟ 


١ 


لغشنا العاليۃ 


أما الرسالة فهى الهدى الالهى الذى يخط لنا الصراط المستقيم. ويدعونا إلى السير فيه . 

وآما امه هى المماعة التن !تتفل الترجبية الالهى مر مدان النظر إلى مدان الط ى 
تفهم الوحى وتنفذه وتدعو الآخرين إلى اعتناقه . 

والمفروض أن تكون الأمة صؤارة بحسي الها ورو ا تعاوتت اضيا بو د ی 

ولكن البشر لم يرزقوا العصمة. ولابد أن يقع منهم خطاً فى الإدراك أو السلوك . 

وهنا ينهض جهاز عتيد بالتنبيه إلى الخطأ والتحذير من يقّائه: جهاز الدعوة والامر وال 
أن هذا الجهاز يقوم بعمل (الكرات البيضاء) فى الدم دنه تتصدى للجراثيم الغازية فتردها أو 
تموت دون الاستسلام لها. 

إنه جهاز يمثل خصائص الناعة ضل العلل المغيرةء ومهمته إبقاء الرسالة والأمة معا على 
ال ا البدلافة .و الاستعامة. 

وبقاء هلا اهار - شعييا وريمياء- زدى وطيمةة عن أن االإسلام تخیر » وأن اة 
تستجيب للآمر الإلهى . 

ونعميم احير وحراسه المعروف. ومقاومة ل عبت وطافت محلية ينهضص بها 
المسلمون داخل بلادهم فقط. ولكنها واجبات عالية يتصايح بها المسلمون شرقا وغربا ليعرف 
ا من هم؟ و مادا وو 

على أن صلاحية الداخل رصيد لابد منه للدعاية الناجحة فى الخارج. ولا يقبل من امرىء 
ل أن دغر الى الابافة: 

ثم إن القضية الأولى - قبل نجاح دعاية ما - هى أن تكون الآامة صورة ا ووعاء 
نقيا طهورا لما محمل من تعاليم وقيم. 

وواصح 0 جهاز الدعوة والآأمر ا وهو الخاصة الاوك للرسالة اسا ولعله سر 


VE 


ا 

والتشاط الج .ف :هذا لادان كان ت ف تاريها 2 ای وای واجدی. 

وقد سد الئغرات التى أحدثها تخلخل الحكم فى التاريخ اسا الا ور لوف 
الرهيبة التى وقعت . 

هات د ا ا الأعظم فى بغداد. وتهاوت الدولة العجوز نحت مطارق التتاأرء 
استيقظت أسباب المناعة فى الأمة الجريح وتحركت طوائف الدعاة هنا وهناك. ووقع حدث من 

وفشلت الأجهزة الرسمية للكنيسة فى اجتذابهم وَعَاذ اندو ت ااا إلى اقلا بجر 
اال 
عند بعض اكام وتوارثوا إشعال نار المقاومة وزودوا صلاح لا د نه الكدايون 
فون الاد در ا وال 

يقول التاريخ : أن هناك رجالا لم نعرف أسماءهم ولكننا رأينا آثارهم هم الذين أقالوا 
العالم الإسلامى من عثرته وأنهضوه من كبوته . 

إنهم العا ال ابول اا رل الذي عوفوا الحو .و استشعر وا" التتعادة فى هره 

إنهم العلماء الذين يوزن مداد أقلامهم بدماء الشهداء . 

إنهم جنود مجهولون فى هذه الدنيا؛ ولكنهم - غدا - أعلام شامخة فى ربى الخلد. 

ومصى العالم الإ ساد من 0 الأمام وهو يحمل فى طياته اسكيات دائه ودوائه» ولم تكن 
القوى المتربصة به غافلة عما يجرى فوق أرضهء بل لعلها كانت أعرف بذلك من بعض أبنائه 
الناعمين . 

وما حدث فى القرون الأخيرة جدير بالدرس العميق إذ إن الفجوة بين الآمة ورسالتها 


اتشعت: اتساغا مك الأغداء المتريصين من اتوجيه ضربات هائلة إلى الكيان المهتر , . فلننهيضص 
بواجبنا ليبدأ من جديد جهاد الدعوة. 


اا اللا ا ا فا كال 
CC TE MS‏ 

يجب أن يكون الحق محور سلوكنا العام والخاص على سواء. 
ووا 

وقد استبان لى أن الخطأ لا يولد ضخما يوم يولد إنه يبدأ عوجا محقوراء أو انحرافا 
ا 

وللا تفن :غك المسلمين الااجتماعية ER OTT‏ جر اها قدا ولدت» وانها لم 
د و ل د 
معنا فى هذه TT‏ ا e‏ فان 0 لي يفوت 00 
الكبارا فى مالي البساسة والثقافة . 
منه. بل هو فى نظرى ليس أهلا للعمل فى ميدان الدعوة. 

إلى اقول ذلك اجب بالارمات الوه دال ع بها وتنا قا اا اه هه ارت 
بقسوة فى مراحل التربية وساحات القضاء وتقاليد المجتمع! إنها محنة لم يمر الإسلام بمثلها 
خلال القرون الماضية . 

وجهاز الدعوة الذى قام قد یا برآب الصدع ES‏ الكلنة O EE‏ فق نشاطه » اكه 
0 إذا فاته حسن الفقه وصدفق البضصيرة وخلوص الغأبية» فإنه حين يفقد هذه 

ولقد صورينا مذلا و ری ا الا تو ال اه أساس مجتمع. ولكن الحكم 
TT‏ 

ثم تاهت أجهزتها فى دوامة الاستبداد الأعمى فما يدرى كيف يتم لها تكوين. 

ثم ا Eh‏ الأرض من كل فح على أمة أكلها: کک اھ اا ارال ا ديد 
الحرص على أن تكون الشورى وأجهزتها ونتائجها فى مهاب الريح 

وتعجب لسلفى يتشاجر مع حنفى هل لمس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ وكلاهما يوجل من 
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الأول لا يسآل نفسه: كيف جلد ابن حنبل؟ وكيف اختيرالحاكم الذى جلده؟ وما وقع له 
من عقوبة على تعديه؟ وكيف توقى الأمة مستقبلا أمثال هذا الحاكم؟ 

إن هذه اسئلة لا يجوز إيرادها. 

والآخر لا بال نه كف مات أبنو فاق سه من الدی مجه ونی ای تهمة؟ 


هذه كه لا يجوز إبرادها. 


الذى يجب قوله: إن الشورى تفضل من عظمة الحاكم قد يلتزمها اذا شاد ولد فصا 


E‏ أن ماه اک غيل يعضن الدعاة د دى هدا المفهوم الذى طبقه المأسوف على 
ميان متمد EEL O‏ 


وقد جاءنى أحدهم متعالما يقول: بلغنى أنك ترى تعدد الأحزاب السياسية . 

E‏ نعم مادام هناك داع للتعدد. 

قال: ما هذا الداعى؟ 

قلت: فى شئون الدنيا هم أعلم بها وتختلف وجهات نظرهم كيف شاءوا. 

وفى شئون الدين لهم أن يجتهدوا - حيث لا نص - وهم على اختلاف آرائهم مأجورون. 

قال: أكانت هناك أحزاب على عهد الصحابة؟ 

ا وحلوا خلافاتهم فى معركتى الجمل وصفين» ونريد حلها الآنء وحل كل ما 
يعرض من خلاف فى مناظرات كلامية ومجادلات سلمية تحت قبة مجلس حر! 

قال: إنك تريد تقليد ديمقراطية الغرب. 

قلت: بل أريد منعكم من جعل الإسلام سورا يحمى الهرقلية والكسروية والفرعونية. . 

إنكم مساكين تريدون إعادة الجاهليات القديمة باسم الإسلام. 

الحق أن عالمنا الإسلامى المحروب المغلوب على أمره لن يحل مشكلات الحرية فيه دعاة 
يعيشون فى طبائع العبيد» بل إن هؤلاء الدعاة أنزل رتبة من أن يحلوا مشكلات أنفسهم . 


وننظر إلى العالم من حولنا فماذا نرى؟ إنه فى أثناء عدة شهور تغيرت الأحزاب الحاكمة 


YY 


. مراك ويقول: نعم. . فتنطلق أخرى‎ a, 

كيف نعرض الإسلام على هؤلاء الناس؟ أنرسل لهم أولئك الدعاة العجاف يقولون لهم: 
خذوا عقيدة التوحيد مقرونة بنظام الحزب الواحد. وبأن الشورى لا تلزم حاكما؟ 

إن الشعوب سترد أولئك الحمقى محشوة أفواههم بالتراب! 

ويوم تقوم الساعة يحاسب أولئك على أنهم فتانون يصدون عن سبيل الله . 

القت E ED E‏ اللا تعر ال ران ران 
الاعيباء بومتك ماكانو | نتطعوان هذه اله 

كان اخحتصاصهم لا يعدو فقه (دورة المياه) فما الذى جعلهم الآن يضعون للأمم الدساتير؟ 


2 2 سبيت 
2 كن 3 


الفقه الذكى قبل الدعوة الحماسية: 

إن الفتوى الجاهلة» والبدعة المحدثة. والحديث الموضوع. والخرافة المقدسة. كل ذلك لون 
من تزوير الوحى» وتحريف الكلم عن مواضعه» والشهادة على الله با لم يقل . 

دن ا .ولك اف > قف مود اذ الدغوة كان انعفن اف الميلكه ا ت د ون ی 
جات خلافات: الها ووحيات النطر العا وقبدا ل كله ن تطرح المرويات الشاذة 
والسخافات العلمية. 

ما معنى أن تعرض عقيدة التوحيد مقرونة بأن الأرض لا تدورء أو أنها محمولة على قرن 
نور أو أن الحكم فى الإسلام يجعل الحاكم فوق الشورى. 

لحساب من يتم هذا العرض الغبى؟ ولحساب من يتم عرض قضية المرأة على أن وجهها 
عورة؛ وأن ذلك موقف الإسلام القاطع مع أن جمهرة الفقهاء على غير هذا؟ 

قلنا: إن الإسلام رسالة من السماء» وأمة تطبقها على ظهر الأرض وقد أجمع علماء 
الأصول على تعريف الحكم الشرعى بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. 

ومعنى ذلك أن الحكم لا يكون شريعة إلا إذا كان له سناد إلهى . 

والتراث الإسلامى مضبوط الاستدلال فى هذه اليادين» وهو يتحدث بجلاء عن المقطوع 


والمظنون والواجب والمندوب والمحرم والمكروه وعما سكت الوحى عنه لنتصرف نحن بعقولنا 
فيه: #إوما كان ربك نسيا»'. 


VA 


وأرى أن الأوان قد ان لإقصاء الدعاة الذين لا فقه لهم أو الذين يريدون إلباس الإسلام 
عقالا بدويا و تشاكناء ا تم يعرضونه فى عواصم العرات والشرق ال ازدحمت 
دک المباذى ١‏ بو ما 

ولو ع ظو ا قطرة الله عن لاعس ا متيو عو ا فن افثل وله 
معنا 

#لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الا ا 

اسا الدعاية الإسلامية ترجع إلى قرول خلت فان العطن ف احجيرتها الرسمية: كان 
فادحاء وأظن الأمر بلغ حد الخيانة . ) 
EE EE‏ د( الغلتين) 4 او المعكرط ,الأول لفحت CE E‏ 
الصلينين::: أو سقوط داد فى أبدئ التتار وانتقاض التصارئ: يوعد .على الكترزة :المدخورة + 
الخ . 

والأمثلة التى مرت بنا ولا تزال تمر كثيرة. وأقلها شأنا يحتاج إلى وقفات طوال لإعادة 
الط و الكو جيم فكيف بأدهاها؟ 

هل انحلا عروة الحكم من قديم سببا هذا البلاء؟ لا نسارع بالاجابة ! 2 المؤكد أن ولاء 
الحكام الأقدمين كان للإسلام؛: فقد كان شعارهم المرفوع ومنطلقهم المعلن وملاذهم عند 
المفاخرة والمنافرة. 

وإذا كانوا قد تولوا الحكم بطرق غير إسلامية فقد حرصوا على تطبيق الإسلام وإقامة معالمه 
وحراسة حلوده. واستمدوا وجاهتهم من بذل الجهد فى ذلك المضتدان : 

يحاون ع N‏ ا ف لكي اندر اط اس كات مياسى بن . 

فعبد الملك بن مروان الذى قضى بالسيف على خصوم الحزب الأموى مهد لابنه الوليد 

بيد أن العوج اله تتفم N‏ غير لتر E N‏ 
الخلفاء ترك طابعه على المعاملة التى لقيها قادة هذه الفتوح عتاتفة دان دن جال 
ey‏ 


0 E 0 
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فما مصير محمد بن القاسم فاتح السند؟ وما مصير طارق بن زياد؟ وموسى بن نصير؟ 
وقتيبة بن مسلم؟ وغيرهم وغيرهم. 

إن الحكم الفردى كالمرأة الغيور لا يطيق رؤية العظماءء ولا يزن أقدار العلماء. 

N‏ أولئك النابغون يتناقصون فى تاريخناء ومن يظهر منهم لأمر ما يحيا 

واستطاعت القوى المعادية للإسلام أن تستغل هذه الفوضى الضاربة فى شئوننا كلهاء 
فشنت غاراتها فى القرون الأخيرةء واستولت على العالم الإسلامى كله. وصيرته موزعا على 
سبعين قومية خاصة. وشرعت تجهز على الإسلام فى كل قومية على حدة. 

وتحركت أسباب المناعة فى الكيان الذى هاجمته علل هائلة وقام الدعاة فى كل بلد ينافحون 
2 الخرانة المهوابي: 

إلا أن هناك ناسا يشتغلون بالدعوة ثقافتهم مغشوشة قرءوا كتبا ألفت فى عهود 
الاضمحلال. أو حفظوا آراء قالها قوم عديمو الفقه. 

وقد يتعصبون لأوضاع جرت على الإسلام البلاءء أو تمر بهم أحداث حافلة بالعبر فما 
يعيدون منها عبرة . 

وقد يعرفون من الحق بعضه ويجهلون أو يجحدون البعض الآخر. 

أما علمهم بما جد فى أرجاء العالم من أطوارء رها ته ذلك من أقضية .ذكية فصيمر.: 

إننا نطلب إلى هؤلاء أن يصلحوا أنفسهم أو يتركوا مواقعهم» فلسنا بحاجة إلى علل 
ری 


السا لاا وا 


أكره فنتنه العدن کو هي الغنى قد يطغى والققر قد يذل ا 
يكون طاغيا كما با أن بكرن دليا5! :هل هذه كل آفنات الغنى: والفقر؟ كلا إن الكترة فد 
تعين على إنجاح العقائد ومساندة أصحابها. . والقلة رعا ل الحق. وجرأت عليه! ومن هنا 
العو طرائف فى هذا الع ستحق الدكر يفول عروة من الور 

دعينى أطوف فى البلاد لعلنى أفيد غنى فيه لذى الحق محمل ! 
فإن نحن لم نملك دفاعا لحادث تلم به الأيام فالموت أجمل! 
ويخيل إلى أن الشافعى كان يتأوه وهو يرى المال قد فقد وظيفته الااجتماعية عند بعض 


فما عطفوا على أحد بفضل! ولاعرفوالمكرمة بيوتا! 

لكن هل الحياة لا تعرف إلا غنى طاغيا وفقرا ذليلا؟ كلا. . فما أكثر الأغنياء الشاكرين وما 
aS‏ هوا و رعانواله وما ا كخر ادن خرموا 
فتماسكوا وانتصبت قاماتهم وعاشوا كراما. 

ويظهر أن بعض المفسرين. وجامعى السنن فاتهم تسجيل هذه الحقائق فأساءوا من حيث لا 
يحتسيوزن إلى الآمة الإئلامية» ول ميتارها الخفارى ول موقفها امام اعداتها. ٠‏ انا 
يجعلنا نستنجد بالفقهاء كى يضعوا الأمور فى مواضعها الصحيحة. 

فحت عوان: (الشرهيتك فن ال وو ا :وما جاء فى فضيل الا والمياكين 
والمستضعفين وحبهم ومجالستهم) ذكر الحافظ المنذرى رحمه الله أكثر من مائة حديث لا ينتهى 
الروء من واوا عمق شرن تطليق ال وه ری : 


وماذا يكسب الإسلام عندما يطلق المسلمون الدنيا ويتزوجها غيرهم؟ كك شي ادن اذا 
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كان غنى عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف فہدا يئودهما فللا يدخلان الحنة إلا زححها؟ 
على حين تطير الصعلكة بأصحابها فيسبقون إلى النعيم المقيم . 

إن هذه اانا تحتاج ا مراجعة أسانيدها ومتونها وعناوينها والحشود ا الت E‏ 

وأعلم أن جمهور الناس فد جرفتهم الطبيعة المادية للعصر الحديث. ولكن الشباب الذى 
يريد العودة إلى ربه والاستقامة على طريقه يقرأ هذه المرويات فتغلبه الخيرة ويزيغ عن 
الصراط. ومثل هذا الاضطراب فى ضبط القيم الدينية تجده فى بعض التفاسير الشائعة. 

فى تفسير سورة الصافات عند قوله تعالى : 

لقال قائل منهم إنى كان لى قرين. يقول أئنك لمن المصدقين. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما 
ع ال ايد 0 7 ١١ > E‏ 

ذكر ابن كثير فى تفسيره حكاية إسرائيلية عجيبة» كان هناك شريكان فى عمل رأسماله 
لما مط الات ا ا الشريكين دار واا وک .رالمضت الشركة لان الشر يك الفا 
ضاق بصاحبه» فهو لا حرفة له بينما الفاجر محترف. وتسأل: لاذا لا يكون المؤمن صاحب 
حرفة؟ وفى اح «إن الله يحب امو من المحترف) . 

واخد كل شيريك د قاری العاجر النفسة: دارا تالف ديثار...:وتضدئ" الار ا 
یله لتكون له دار فى الحنة! 

وسيال: لاذا لا تكون للرجل الصالح دار فى الدنيا؟ 
اول لاذا لا يتزوح هذا التقى بامرأة ينفق عليها ويعف نفسه ويعفها وتكتب له 

واشترى الفاجر بساتين بالآلفين الباقيتين عنده. على حين تصدق البار بألفيه نظير بساتين 
لاا اا وف صعدر كا محسوراء. ١‏ وهد| التصرقف فر فورض شرها. 

ولحكن الى وابق ك كا الم لقصة . على أن سياقها يشهد لقراءة آخری: وآ تنك لمن 
اللصدقين#. 

بتشديد الصاد أى المتصدقين! وأسهب ابن كثير فى شرح هذه القصة على نحو مثير ذكرت 
معه قصة الصوفى الذى وصف حظه من هذه الدنيا بقوله : 


)١(‏ مو لفات الات 2061 هم 
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ليس لى والد ولا مولود لا ولا حزت مذ عقلت عيالا ! 
أجعل الساعد اليمين وسادى ثم آثنى - إذا اتقلرك - القمالا! 
رعذ دن يدك اا اين E‏ نيد الكون! لا اريك أن أصوغ قصيدة غزل فى 
جمال الحياة. والإقبال عليهاء فأنا رجل مسلم أعلم أن الله اشترى من المؤمنين آنفسهم 
وأموالهم. وأعلم َك تدذاعى الأمم علينا سببه حب الدنيا وكراشية اموه 
إننى أريد إفهام ECL CY‏ ور الات 
الفشل فى كسب الدنيا يستتبع الفشل فى نصرة الدين! وأن الواجد الذى ينزل عما عنده خير 


إن السلبية لا تخلق بطولة» لآن البطولة عطاء واسع ومعاناة اسيك 


IAT 


ر 


هل واج خه اعقان 


يخطىء من يحسب الدعوة إلى الله عظة منبر حارة الأنفاس أو باردتهاء إن هذه العظات 
التعليم والتربية. ولختل یف النشاط ن ا کی 

إن الدعوة تعنى عرض الإسلام كله وك ح ت جل ا اا ا 
نبوة جعلها الله ريادة إلى ميادين الكمال الإنسانى كله. 

ومن هنا فلابد أن يكون الداعى مستكمل الزاد من جميع العلوم الشرعية والإنسانية والأدبية 
حتى يقدر على تحمل هذا العكء واجتيان الدروت الشاقة ه. 

والمسلمون فى هذا العصر يواجهون حقيقتين مرتين. . 

الأولى أل خلافتهم غارية . ووحدتهم لوی معتلة. وشرائعهم معطلة . وأخوتهم العامة 
متكورة) ومنابعهم الفكرية کر وأخطاءهم القدعة بأقية » وأمانيهم 556 ا متشو شه 
ال الى هزمتهم من الخارج لاتزال مكشرة الأنياب. والراثيم التى هدتهم من الداخل 
لاتزال تسرح فى كيانهم دون وجل . 

ما أشبههم بشر که تجارية | CE OE‏ وفنا فوضى إدارية» واوا أجنبية » فلها رادت 
عديد و ق بجهاز يريد استحياء ذات الأساليب الأولى وتجديد نفس 
الظروف القدعة. 

ديك أن أسائل كل عو ا راو با ا ا 
نقد وض الله اس تساف لعي رم ان : 

إن احق يرفع أصحابه وينمع اد سباي کا وبالحق ساق ا اسا حضارة اك 
على العالم واستظل بها الأعداء والخصوم. 
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فما الذى فقدناه نحن من عناصر هذا الحق الغالى فى مجالات الخلق والحكم والعلم 
والحضارة والقانون» حتى هبطنا من الأوج 2 القاع؟ 

ألا ندرس بتواضع وإخلاص ما عرانا حتى نحسن الخلاص من عللنا؟ 

يؤسفنى القول إننا نتعمد إهمال هذه الدراسة» ونحاول الاستشفاء من أدوائنا بأدواء أخرى» 
وعندما آلقى نظرة سريعة على رجال الدعوة وما يشغلهم من قضايا أشعر بالأسى . 

أما الحقيقة الأخرى التى تواجه المسلمين المعاصرين» فهى فى العالم الكبير الذى يبدأ 
مباشرة وراء دا الإسلام. 

إن هذا العالم أضحى أشد منا قوة وأعز نفرا» حتى عبيد الآصنام فجروا الذرة ومازلنا نحن 
نفكر ونؤمل! لاذا لا نعرف هذا العالم معرفة دقيقة صحيحة؟ 

إن هناك نشاطا بشريا موارا يدور فى جوانبه» وأعنى أن نشاطه يتناول الخصائتص العليا 
والغرائز الا اانه العقل يفكر بقوة والشهوة تنطلق بحدة» والموازنة بينهما متروكة 
للفرة وا لجتمع . 

ويبدو أن التقدمين العلمى والصناعى يتابعان طفراتهما دون عائق كما أن التراتيب الإدارية 

ومع عرام النزوات الفردية والمظالم العرقية فإن كفة الإنسانية الأرقى لاتزال أرجح . 

بيد أن ذلك لا يحمل صفة الدوام» فقد تنتحر هذه الحضارة بسبب التناقضات التى تنشر 
اا كرفا لدارت ا لاستعت د للمالة . 

على أن بدا حون الأقوياء لا ييحصدى الضعاف اذا بقوا صرعى عللهم. وعلى المستلمين أن 
يستشفوا أولا ما نزل بهم وان تسترا نادوو انار الفطرة الشايمة فى كل شير من رص 
N‏ 

إل "اناه > ای ر ا 

الأول سات المتوط امورو ةنم مالا دوي واج اع واا نقح ان 

والثانى : أمواج الغزو الثقافى التى انتهزت فرصة انحلال الشخصية الإسلامية وحاولت 
جعل الهزيمة العسكرية ارتدادا عاما عن الإسلام. 

الحق أن المقاومة الإسلامية صمدت بنجاح» بل إنها استعادت بعض المراكز التى فقدتهاء 
وهى ماضية إلى غايتها بعزم شديد. 


Ao 


لكن الهجوم متتابع » ودواعى القلق تزيد ولا تنقصء والأمر لا يغنى فيه كفاح ف رفك 
أربع سنين انعقد فى المدينة المنورة مؤتمر عالمى لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة تمت فيه مقررات 
E‏ هل انتهت مشكلات الدعوة والدعاة» واستغنى المسلمون عن عقد مؤتّر 
اخ ؟ 

الواقع أن الحال تتطلب مزيدا من الدراسات. ومزيدا من المقررات التى تجد طريقها إلى 
النور. . والمهم أن نصدق فى تشخيص عللناء وتتبع جذورها فى الماضى القريب والبعيد. 


إن أحدا غيرنا لن يدفع ثمن المغالطة والخداع» إننا وحدنا المسئولون. 
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لا أزال ألح على مراجعة تفكيرنا الدينى» وأساليب حكمنا على الأشياء والأشخاص . 

لقد سقطت الخلافة العثمانية من ستين سنة» وانفرط عقد الأمة الكبيرة على الصعيد 
وأمست الأآمة الإسلامية بلا أبوة روحية ولا ثقافية ولا سياسية فهل وقفت الأآمة اليتيمة وقفة 
تأمل واعتبار فيما أصابها؟ 

كم كتابا آلف فى أسباب تخلفها الحضارى؟ 
هذه الاأمة؟ 

كم كتابا الى فى E‏ الدر فت المي ا والخازافات E E E‏ كرون الذولة 
الغاررة؟ 

كم کتابا آلف فى تطور العلاقات الدولية مع جمود الفقه عندناء أو فى تطور التهضات 

بم شغلنا؟ بويماذا تشتعل الآن) 
ثابت » فهذا والعياذ بالله ارتداد مقبوح . 

هناك فرق بين الرجوع والمراجعة . 

إل اعد ال اج اينات العمل الاد على مواففنا سن امت ودا مادا ا 
وماذا ترکناء وماذا قدمناء وماذا أخرنا؟ 


وكل محاولة للنهوض دون هذه المراجعة الواجبة - قد تكون تكرارا للمأساة. 


AY 


وهذه المراجعة سهلة مادمنا تطلق: من قو اعد معصو مةه › ااا الكتات ا 

على أنه لابد من إبعاد العقول الملتاثة عن علم الكتاب والسنةء ولابد من تنقية منابعنا 
الثقافية حتى تروج أقوال الأئمة والعباقرة» وأهل الذكرء وتستخفى أقوال المعلولين وأذئاب 
السلطات وة العوام . 

أؤكد أننا لا نبدأ من فراغ» فالعلماء الراسخون كثيرون فى تاريخنا الطويل ٠‏ وإن كان فساد 
الحكم قد طوى أسماءهم . وأهان ترائهم وقدم عليهم من لا يساوى قالامه أظافرهم . 

والآن - بعدما دفعنا تمن هذه الخيانات - يجب أن نراجع ثقافتنا وسياستنا . 
والاجتماعية غير الذى يعيش فى عالم من الترهات والأباطيل . 

رااان حدق أو الاستكار عة لا يتركه القدر دون عقاب عاجل أو آجل . . فإن 
حافظ السموات والآرض لا يترك أصحاب الهوى يفسدونهما كيف شاءوا. 

#ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن 04. 

والمهم عندما نتيه عن احق ألا يطول شترودنا عله وأن نعرف بدقة ما الخطاً الذى ا 
رهما الفيوات' الذى: سيت ها 

وف دزت المرية الى ايلك يا تماديا ”و ادها ررقف يسول محيول فول :إن ا 

وقلت» وقال آهل الرشد كلهم: إن الطريقة التى وليت بها الحكم أيها المستبد الأعمى هى 
سر تخلفنا العام. 

وقال اد لعاف نك حي دياو كدر :الل احم 0 : وقبل أن يتم حديشه. NL‏ 
الأمريكيون أكثر من العرب مالا وأعز نفرا. . وهم خير من العرب حالا. 

وقال آخر كلاما لا أثبته!! 

ل علااج أمة د ظلت قرابة الك عام رفيعة القدر ثم هوت من حالق دائحه الفكر. مضطرية 
الخطو لا يكن أن يتم بكلمات مرتجلة وأحكام نزقة . 

ال الخطوات الشجاعة أن نعترف بأغلاطناء وهى كشيرة ومفزعة ومتغلغلة فى ماضينا. . 
ثم نبدأ حركة التصحيح بتؤدة وعزم ومضاء. 
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وير أن اقوك :إن ع ا اللاهماء علا ان العم الد لا مخ درس القفنايا 
ولا إصدار الآحكام. 

والجنون مراتب. هناك جنون مطبق يسقط عن صاحبه التكليف» ويريح المجتمع من 
مد شانه .ولا N‏ 

وهناك جنون جزئى يجمع بين المتناقضات دون حرج! وإلى هذا النوع من الجنون يشير 
القران الكريم عندما يقول لنفر من أهل الكتاب : 

#أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب» أفلا تعقلون#'. 

نعم أين العقل فى هذا التصرف؟ 

فى هذا ادان رایت نوعين من الناس» نوعا لا يستطيع الرؤية لعجز فى حاسته. ونوعا 
یری ولكنه مشدود بالهوى إلى شىء آخر مسيطر عليه» كلا النوعين لا يصلح لعمل إسلامى 
محترم» لأن الإسلام لا يصلح له إلا أولو الألباب. 

والواقع أن سلامة التفكير واستقامة الخطو هما لباب الدين» وأين تجد الدين مع الغباء 
المستحكم والعوج الغالب؟ الدين عندئذ مراسم مجلوبة على فراغء ولا قيمة للتاج على رأس 
مجنول . 

هناك آيتان تتحدان موضوعا وإن تغايرتا أداء. . قوله تعالى: #إوالذين جاهدوا فسينا 
لنهدينهم سبلناء وإن الله لمع المحسنين +0 '. 

وقوله تعالى: #إما من دابة إلا هو آخذ بناصيتهاء إن ربى على صراط مستقيم4 : أى 
تحت قهره وسلطانه؛ وهو الحاكم العادل الذى لا يجور فى حكمه. فإنه على صراط مستقيم» 
رقع الوليد بن مسلم» عن صموان بن عمرو. عن أيفع بن عبدالكلاعى أنه قال : 

لاا ا اا وف الوم کک يكوان له ی !الو تدلو لد تقول ها 
غرك بربك الكريم؟ 

وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة» ودلالة قاطعة على صدق ما جاء به وبطلان ما هم عليه 
من عبادة الأصنام التى لا تنفع ولا تضر ولا توالى ولا تعادى» وإنما يستحق إخحلاص العبادة 
اا ا ا ا ا الهو" الى بيده اللتك وله التفرك: .رما م كي .إلا يت ملكد رفهرة 
وسلطانه. 
10 عور ال E‏ 
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وينظر صاحب المنار إلى الآية من جهة أخرى فيقول: #إن ربى على صراط مستقيم 4 : أى 
من أولياته! ولا يضيع حقا ولا يفوته ظالم . 

وما يقوله الشيخ رشيد يقع بعد الاختبار المحتوم بين الحق والباطل وهو اختبار قد يتعرض 
فيه الحق للهوان. وقد يملك الباطل فيه السلطان ولكن إلى حين! ثم تكون العاقبة للمتقين. 

ا الك وضح طرفا من الآيةع والذى أريد إبرازه أشمل وأخصر. 

إن الذى يتحرى الحق ويلتزم منهجه» ويحرص عليه ويتجنب الانحراف والزيغ لابد أن 
يفنل إلى الله وذلك معي ل 

#وعلى الله قصد السبيل ومنها جائرء ولو شاء لهداكم أجمعين»'. 

قال مجاهد: (طريق الحق. . على الله) أى يدل عليه ويبلغ إليه حتما ويؤيد ذلك ابن كثير 
فيقول: أخبر سبحانه وتعالى أن ثم طرقا تسلك إليه فليس يصل منها إلا طريق الحق. وهى 
الطريق ا شرعها و وما عداهأ فطرق مسدودة SR E‏ ولهذا قال : 
#إومنها جائر © . 

أى حائد مائل. . والحائد عن الصراط المستقيم لا يصل إلى الله أبدا. 

وعندما تبجح إبليس» وظن أنه قادر على إغواء البشر» أخبره رب العزة أن الطريق إليه لا 
يتطلب عبقرية خارقة» ولا يكلف مشقة بالغة» إنه طريق سهل قريب ممهد. 

#قال هذا صراط على مستقيم. إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 4 . 

والمقارنة بين خلال - صفات - المحققين والمبطلين تكشف عن طبائعهم وتحدد وظائفهم 
الاجتماعية» فالبعداء عن الله لا يعرفون الحق ولا يقولون به؟ مواهبهم البشرية مطموسة 
وقدراتهم مشلولة.» ومن هنا فإن مجتمعاتهم طافحة بالشرور. مشدودة إلى الوراءء لا تقدر أن 
تقدم لنفسها ولا لغيرها خيراء وتدبير قوله تعالى يصف أولياءه و 

#وضرب الله مشلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شىء وهو كل على مولاه أينما 
يوجهه لا أت بخيرء هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم74". 

إن الآمة المسلمة حقا بريئة من الصفات الأولى» معروفة بالصفات الأركى والأرقى» فهى 
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مشهورة بالعدل أمرة به وهی فى الأسرة الدولية قوامه بالقسط فى كل مجال. وهذا القيام 
ناضج من إقساطها فى حياتها الداخلية وبناء شعوبها على المعروف والحق. 
أمر المسلمين لا يقوم على دعاية كذوب ومزاعم جوفاء» وماتقوم أمة على هذا ا 
الل بالعلم» والخطأ بالصواب. وإنه بالتربيتين النفسية والعقلية 
يعرف المرء بهء وباستقامة اللب والقلب يلتقى المرء مع مولاه. 
فيه الحقيقة ويبقى الشكل الذى لا وزن له. 
وهذه الحقائق تشمل الأفراد والجماعات. بل لعل آثارها السلبية والإيجابية تكون أكثر 
وضوحا فى تاريخ الأمم منها فى تاريخ الأحاد من الناس . 
إن الارتقاءين العقلى والخلقى لمجتمع ما قد يغطيان القصور ل بعص الا ولكن 
التقيت بالأستاذ الإمام حسن البنا قبل يوم من استشهاده. وعانقته وأفزعنى أنى عانقت 
يحمل وجهه المغضن العرريض ١‏ 
ال لو استقيلت من أمرى ما اشتدينت لدت الماع إلى ابام ورات 
اا لقد ا كلمن المو مدن ,طوفاناافين ا وا لاسن ن 
وهؤلاء المصلون الخارجون من المساجد! أما يهتمون بدينهم الموشك على الغرق؟ إنهم 
كثيرون لكن لا وعى ولا حراك! إن القصور الفقهى والقصور الأدبى حولاهم الل اال خير 
فيه . . إن السواد الأعظم يحتاج كل الاحتياج إلى إحياء تربوى طويل. والمعركة قبل ذلك قليلة 
الغناء | نعم سيضرب أل اة جند أشبه الاك وسيقف الجمهور يتعرج ا کان الاه له 


رة , 


ع 5 
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اريك أن ال العرب - وهم أمتى الكبيرة وعشيرتى الأقربون - هل درسوا علاقتهم بالعالم 
الإسلامى خلال هذا القرن. أو حتى القرون الماضية؟ إن هذه الدراسة مطلوبة» وإن الغفلة عن 
عبرها حريه دينية وتاريخة ا إن هذه الدراسة ليست عمل الساسة والحكام. يي 
شغل الدعاة والفقهاء والأدباء.» وتكاد كون :فى :هذا" العفر دريف قدلك: غ ا 
وا فتصادين ...لفن و ی أن فياك نزعة مجنونة تشغل العرب بقضاياهم الخاصة. وتصرفهم 
عن فر العالم الإسلامى الواسع» وسن التفكير والاهتمام فيما يمس المصلحة العربية 
وحدهاء أما ما وراء ذلك فالاشتغال به من فضول البحث أو لغو الكلام» وظهرت هذه النزعة 
دميمة الوجه محقورة الفكر عندما أغارت الشيوعية على أفغانستان المسلمة»ء فإن دولا 
اسلو ا ا 

الحق أن هذا الموقف يجعلنى أميط اللثام عن خيانات فاجرة اقترفها عرب كثيرون ضد 
الإسلام وضد المنتمين إليه فى شتى القارات فإن السكوت عن ذلك طعنة نافذة تصيب الإسلام 
فى يومه وغده وتهدد أمتنا الاسلامية الكبرى بأفدح التمزق والخسران. 

إن المسلمين فى أوغندا - وفى مقدمتهم قبيلة الرئيس السابق عيدى أمين - يتعرضون لحرب 
إبادة» ولا أحد يتحدث عن مصابهم . وكذدلك امجلمون فى ر جار وتانجانيما والمسلمون فى 
وسط القارة» قارة أفريقية» وجنوبها وغربها وشرقهاء وذهبنا إلى قارة آسيا وجدنا المسلمين فى 
(تايلاند) تطاردهم مذابح البوذيين» وهم أكثر من أربعة ملايين مسلم لا نعرف عنهم شيتا! 

والتبشير الصليبى يأكل أندونيسياء والغول الشيوعى قبل أن ينشب أظافره فى أفغانستان كان 
يغتال مائة مليون مسلم فى روسيا والصين! وعندما نتوجه إلى أوروبا نرى مسلمى (البانيا) 
وهی الدولة الإسلامية الوحيدة على شاطىء الآأدرياتيك يهلكون دول ضجة أو صريح وعلى 
عرارهم صاع المسلمون فى دول البلقان كلهاء وذبحوا كقطعان غنم لا رعاة لها! ييحدتث ذلك 


5 


كله والعرب مشغولون بشئونهم الخاصة. وقضاياهم التى لن تظفر بذرة من عناية السماء ما 
داموا بهذه الآثرة السمجة. 

كان الشيخ محمد رشيد رضا إذا أصبح مكتئب النفس مقطب الجحبين قالت له أمه: مالى 
اراك حزينا؟ هل حدث شىء لسلم فى الصين؟ . . 

كان الرجل مهموما بأمور المسلمين كلهم لأنه «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» كما 
حا اديت الت 

ماذا كسب العرب من ترك التناصر بالإسلام؟ وماذا كسبوا من الانحصار فى جنسية ضيقة؟ 
لقد ضلوا وأضلواء وضاعوا وأضاعواء ثم جاء ودی مر ونا اسه (مناحم ر ل 
بأرض فلسطين ويقول لعربها: باسم التوراة هذه أرضى وأرض آبائى. لا مكان لكم هنا. لقد 
هتف باسم التوراة عندما قرر العرب أن ينسوا أو يتناسوا اسم القرآن! وباسم التوراة طرد 
القضاة والعمد والخاصة والعامة والرؤساء والمرءوسين. . ترى أيقول واحد من أولئك التائهين 
عن وطنهم المغصوب: 

لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض! إن البكاء على رباط العقيدة التى أوهيناها أول علائم 
اليقظةء وأظن العرب قد آن لهم أن يستيقظوا فليس من بديل لليقظة إلا الموت المحقق وخزى 
ال 

العرب وغير العرب سواء فى أنهم خلقوا لعبادة الله وأداء حقوقه والاستعداد للقائه. . لكن 
العرب وحدهم أولى الأجناس بمعرفة الله والتزام حدوده. إذ إن حاجتهم إلى الدين تفوق 
حاجة غيرهم وفرص التسامى التى تتاح لهم يوم يتقون الله أضعاف الفرص التى تتاح لغيرهم . 

إن العرب جنس حاد المشاعر جامح الغرائز. عندما يطيش يفقد وعيه وعندما يعقل يبلغ 
الأوح. . ولقد قرأت رأى ابن خلدون فى العرب. وترددت فى تصديقه ثم انتهيت أخيرا إلى 
أن العرب لا يصلحون إلا بدين ولا يقوم لهم ملك إلا على نبوةء وأن العالم لا يعترف لهم 
بميزة إلا إذا كانوا حملة وحى. فإذا انقطعت بالسماء صلتهم ضاقت عليهم الأرض با رحبت 
وغشيهم الذل من كل مكان. 

وتاريخ العرب الأقدمين مع الدين مثار عبرة! لقد قرأت سير الأنبياء العرب مع أقوامهم 
وعجبت لضياع رسالتهم أمام عواصف التكذيب التى هبت عليهم من كل مكان! فى جنوب 
الخريرة لعرية: كانت عاد وهنا ارق E‏ كات تمرة وفك مر ال نح ناترم 
الكرام أعجزتهم الطباع المستكبرة والرذائل المتمكنة» فمضت سنن الله تحصد المجرمين وتؤدب 
العاتين. وجاء فى سورة هود - وهى نموذح لهذا التاريخ فى القران الكريم - قوله سبحانه : 
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#فلولا كان من السقرون من قبلكم أولوا بقسية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا من 
أنجينا منهم» واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم 
وأهلها مصلحون#. 

وشاء الله أن يتجدد العرب مع الرسالة الخاتمة. إن الأوائل الذين بادوا فى حريق الجحود 
جاء من بعدهم من كل الكتاس بقوة. وخدم الإعان بعزم » وانتتصبف رف الخبابرة بيأس 
شديد! والواقع أن الجيل الذى رباه محمد ميم كان من طراز فذء لقد ألان القلوب لله حتى 
بلت دموعها المحاريب. وأخلص النيات فما بقى هوى ولا غشء وتمهدت الميادين لنصرة 
الحق. 

وقيل ياخيل الله اركبى! فاندكت صروح للباطل ما ظن أحد أنها تزول. وتلاشت أوهام 
وخرافات“ظطالما جفرت الإنساية ازرت يها وشات ضار 'إمالامية أسهم فيها العرب وغيرهم 
فى ظل إخاء عام وفطرة سليمة . 

ولكن العرب نسوا محقد شرفهم وعروة مجدهمء وظنوا أنهم بغير الإسلام يمكن أن يكونوا 


شيئا. . وقوى هذا الشعور أو ضعف حسب انكماش الإيمان وامتداده. 


وجاء دور الهزيمة العامة فى تاريخ العرب الأخيرء والعرب يفخرون بأصلهم لا بدينهم. 
ويتحدثون عن دمهم لا عن نسبهم الروحى الثاقب. 

ولعل أغرب مفارقة فى تاريخ الحياة كلها أن يقبل اليهود فى موكب تقوده التوراة على حين 
ينسى العرب قرآنهم؛ بل تستعجم لغتهم على أفواههم فما يحسنون النطق بها. 

وبديه أن تتلاحق المخازى فى شئون العرب السيامسية والاجتماعية» وألا يبدو لهم نصر فى 
اال كيف؟ وقد تيقظت الشهوات» وصرخت الأثرة وشرع العرب المعاصرون 
يحيون كما كانت عاد وثمود» يبطشون بطش الجبابرة ولا يروى لهم عطش إلى الملذات 
الحرام. . 

لقد قرأت فى إحدى الصحف خبرا يذكر بمرور سبعين عاما على مأساة دنشواى أيام 
الاستعمار الإنجليزى» وقلت فى نفسى: ما تكون مأساة دنشواى إلى عشرات ومئات القتلى 
الذين أودى بهم الاستعمار الداخلى . 


إن العرب - بعيدا عن الإسلام -لن يكونوا إلا حطب جهنم! ذاك فى الدار الآخرة أما فى 
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هذه الدنيا» فإن العرب بعيدا عن الإسلام سيأكل بعضهم بعضاء ثم يأكل بقيتهم اليهود 
ادا كان ا صرورة اتات ل الا وقيامهم يحقوق خحالقهم. فإن الدين للعرب 
هو الهواء الذى يبقى حياتهم. أو الغذاء الذى يمسك كيانهم. فليروا رأيهم. إن غاءو] الحياة أو 
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دضيا والضرة 


OE E‏ وهو شىء آخر غير التجهيل فى الدنيا! كما عفدت إنيانا عن 
مستينه RN EE‏ لقة عن جاميره رضم فه عن E‏ 

لكن بعض المربين والدعاة تغيب عنه هذه الحقيقة فيسىء أكثر مما يحسن» ويترك فى 
النفوس انطباعا بأن الدين عدو الدنياء وإن أحدا لا يبلغ حقيقة التقوى إلا إذا عاش وهو يعانى 
كابة المنظر فى الأهل والمال؛ أو إلا إذا عاش وهو جاهل بحقائق الحياة وقوانين المادة وسئن الله 
د واخسادل المجران العقلى فى اهدة: اللكرة الصينة انها خالا من ملسن لا تمقة دين 
EY,‏ بل لعله من أهم الأسباب فى التخلف الحضارى الذى أهان المسلمين فى 
المشارق:والمعاربث .١‏ نحن" لأ ا أطان ا عير الدان ا ا 
الأشواق إلى نعيم الجنة كما بث فيها المخاوف من عذاب النار» لكن هذا الإسهات: فى الوعد 
والوعيد هو لتهذيب الغرائز وكبح جماحهاء ومنع طغيان العاجلة على الآجلة» وإخراج المرء 
من القوقعة الأرضية التى يحتبس داخلها غالبا. وفتح بصيرته على آفاق أوسع وحياة أخلد. 

أما القصور فى فهم الدنياء والغربة على سطح الآرض. والعجز عن امتلاك زمام الحياق 
فهذا كله لا يدل على تقوى» بل يدل على طفولة فكرية يضار بها الدين وتنكس بها ألويته 
وتتقهقر بها تعاليمه. وليت شعرى ماذا يفيد الإسلام من رجل مكن الله له فى الأرض فلم 
يتمكن. أو جعلها له ذلولا ليركبها ويبلغ بها غایته» فإذا هی تجمح به. وتسقطه من فوق 
ظهرهاء وإذا هو طريح الثرى والععجز؟ 

وما العمل إذا استطاع ملاحدة ومخرفون امتلاك أسرار الحياة ثم طوعوا ما يملكون لدعم 
كفرهم وتغليب أهوائهم؟ 

لخي E‏ اسع اام المستمد دن فى ”لشن الي اسل وى دا اد يتا فك 
قال علماونا: إنه لكى يصح العمل ويقبل لابد من صدق النبة وسلامة الطريق! ويعنى سلامة 
الطريق» أو صحة الطريق بعبارة أجلى؛ أن يتم العمل وفق العقل أو النقل فلو أن امرأ صام 
عن الكلام لا عن الطعام ما قبل صومهء ولو أن امرأ صلى بغير ركوع ولا سجود ما قبلت 
صلاتهة. لابد من موافقة الشارع فيما رسمء كذلك لابد من موافقة العقل فيما وكل إلينا شكله 
وموصوعه» فلا يقبل جهاد بالعصا فى وجه الدبابةء ولا جهاد بالخيل فى وجه التفجير الذرى! 


ا 


والغرني :أن الا عهال 'الصياطة فى NE NS‏ :فعاف يذ نيا فى لدان النقلي ' 
والمتلهنون المفاضرون فى كصلا المدانين راتو اللضبور مط و الط والخلخلة الي تنود 
أجواءهم العلمية تثير الفزع» وتجعلنا نخشى على المستقبل . 

وسمعت خطيبا يشرح سورة (التكاثر) ويزهد الناس فى الدنيا ويسوق نصوصا أكثرها 
مقبول بيد أنى شعرت بحيرة؛ وكنت أقرب إلى الضيق منى إلى الرضا. . إن النهى عن الأكل 
فى صحاف الذهب والفضة واردء غير أن سوق هذا إلى الخدم والعمال لا مساغ له! والآمر 
بالعدل بين الزوجات مطلوب. وتوجيه هذا الكلام إلى نزلاء السجون شىء مضحك وما أزعم 
أن عامة المسلمين أحسنوا مواقفهم من الدنيا واستغنوا عن النصح الطيب. فأغنياء المسلمين 
وفقراؤهم سواء فى الحاجة إلى فهم طبيعة الحياة» سواء قل نصيبهم منها أو كثر. . إن كلمة 
#ألهاكم التكاثر # بالغة الدقة فى تصوير رذائل الحياةء وهناك تنافس مجنون على جمع الحطام 
شغل أصحابه عن الوظيفة الصحيحة للمالء ذلك أمر مذموم يقيناء لأنه عبادة للدنيا وذهول 
عما وراءها. أما الأموال التى قال الله فيها: #إولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم 
فياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا7#' فإن جمعها وتنميتها حق. 
والمفروض أنها لا تلهى مؤمنا عن واجباته» بل هى صون لهذه الواجبات وتحصين لهاء محور 
هذه السورة هو التعريف بالآخرة لا التجهيل فى الدنيا ولا التزهيد فيها. . إن هذا الإعلام 
بحقائق الآخرة تكرر ثلاث مرات فى قوله تعالى: #كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف 
تعلمون#. 

والتعريف بالآخرة ليس تجهيلا بالدنيا أو صرفا عنها كما يتصور البعض فرعا أوجب عليك 
الإسلام أن يكون لك مال قارون» على ألا يكون لك كبره أو شحه أو فساده. 

إن الصعلكة لا تقيم جهازا للجهاد ولا تبنى جامعة للمعرفة» إنما ينشىء ذلك كله كثرة لا 
تلهى وسعة لا تطغى ودنيا يسخرها مالكها لخدمة الدين . 
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با ةيستغربها احص ری رت 


أظن الحضارة الحديئة تكره الصوم وتنكر فلسفته! فهى ‏ بشقيها الغربى والشرقى - تعبد 
الحيين وي رعباته وتستغرب اعتراضهاء ثم هى لا تمد البصر إلى أبعد من هذه الحياة 
اليا فما بعيد المورت وهم لا مساغ لتصديقه ولا للإعداد له! ويعنى ذلك إشباع النهمة إلى 
هذه الحياة العاجلة. وانتهاز الفرصة للوجود هنا کی ننال كل شىء إذ لا شىء بعد. 

وقد صور القرآن الكريم هذا الإحساس المادى المغرق بقوله: #إذرهم يأكلوا ويتمتعوا 
ويلههم الأملء فسوف يعلمون#». 

والتشبع من الحياة قبل أن تنتهى» وينتهى معها الوجود كله هو تفكير الجاحدين للألوهية. 
المستبعدين لليوم الآخرء المعولين على أعمارهم فوق هذا التراب وحده! وربما كان ذلك مسلكا 
شاذا أو ادرا بين الاقدمين » :و لكية الان مسلك شائع بين جماهير من الضائقين بالأديان سقيمها 
وسليمها. . وهؤلاء يقينا هم المعنيون بقوله سبحانه : 

لإوالذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له 04. 

إن أحدا من هؤلاء لا يفرط فى تناول طعامه» بل لا يفرط فى تناول سيجارته من أجل 
ثواب يتخيل» إنه عبد يومه وحسب. . وقد نتساءل: كيف يوصف أولئك (المثقفون) بأنهم 
يأكلون كما اکل الأنعام مع أنهم يحسنون التفكير والإنتاج؟ والجواب أن الأكل عند هؤلاء 
مصدر الطاقة اللازمة للبدن والرفاهة المطلوبة للحياة فهو غاية تقصد لذاتهاء ولا يقبل إرجاؤها 
أو انتظار بديل عنها فى عالم الغيب. إن المتعة فى هذه الدار وحدهاء وذاك ما شرحته آيات 
اخرى : 

#إذلكم با كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق وبا كنتم تمرحون74". 

أو اقول الله فى لايك ااا التى ا لاد وه 

#إإنه كان فى أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيراه7؟». 


وشريعة الصيام لها محور آخر تدور عليه وأشواق أخرى ترنو إليهاء وهى تناقضص مناقضة 
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تامة قصة أن الحياة جسد لا روح وذنا 1 الخرةة .اذا حر EE‏ ,أن الو جود 
الإنسانى طويل ذاهب فى الطولء وأن الموت ليس نهاية له كما يتصور البعض. إننا بالأسلوب 
الذى تحبا به هناء نصنع المستوى الذى نحيا به هناك فإذا عرفا راف عدم الا رمن فير 
وجوهنا يوم لمائه. وكان لنا عنده مهاد صالح . آما غد الات فالويل لهم ! 

إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى 
يلج الجمل فى سم الخياط» وكذلك نجزى المجرمين 1'4!. 

بيد أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الشرح› TS‏ اوقد لاخ إمطاعة 
للدنياء وظن نر جيح الروح توهينا ا واحسب أن السام الروحى E‏ نعيم الآخرة 
إنما يتمان على حساب عافية واهنةء ودنيا غلبها الذبول! 

والحق أن هذا جهل بالإسلام وظلم لتعاليمه. فإن الدين لم يطلب أكثر من إحكام الرقابة 
على الغرائز البشرية حتى لا تطغى وتزيغ › والمرء إذا استجاب لكل رغبة ٠‏ وسارع لكل شهوة 

إذا أنت لم تترك طعاما تحبه! ولا مقعدا تدعى إليه الو لائد! 
للكت غ ارال يزال شه سباب الرجال نثرهم والقصائد 

نعم . . فلابد من ضبط النفس وكبت شهوات كثيرة تهدم ولا تبنى وتقعد ولا تقيم. . . 
وهذا معنى الصوم» وأثره الوك 

ولا شك أن قمة الكمال فيه أن يتم إيمانا واحتساباء فإن الفضائل كلها تتهاوى وتفقد 
رصيدها السماوى عندما يقارنها الرياء أو الغش ونسيان الله. . والدين يضع الدنيا موضعها 
الصحيح › فلا يسخسها ولا يغالى بها لو كان عهر الا خرة عشرة اعات فهر الدنا لوحب 
توزيع الاهتمام على شئون الدنيا والآخرة بهذه النسبة! فكيف والآخرة أخلد وأجدى؟ ومع 
ذلك فإن الدين ما NIL‏ ديا و لكان انها وال انان فى فاريها 
#واله عنده حسن الات 4 . 
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كيل د ا العالية مينر مصان ومن فريضة العتراء فيه والتجاء افق الاليه؟ إن 
سعارا ماديا محرقا يجتساح المدن والقرى ليباعد الناس عن ربهم» وعلى المؤمنين أن يطفئوا هذا 
العا وأن يحموا حقيقة الشهر المارك وأن يجعلوا من الصيام المفروض مجلى للروحانية 
المقبلة على الله المؤملة فى رضاه. 


اانا اكير .وان انلو القران: 2 لالا الزمية ين سسورة ومو رف أو ا 
وأتساءل': :هل إشعان القارئة بهده المسافة البعيدة مقصوة فى سوق الايات وترتيت» السو 

ولآضرت مثلا لاع 6 ف اء الاخير م لص ف ال ف حف رة اضر وره 
الكافر يق وسثييورزة لص م اخ ماران بالملاينة وره وسورة ال اف ی امن اول :ماد ل که 
المكرمة6 أى أن ين السصورتين اکر :من خن ست يطؤيها الفارقء فى لخطات مجريعة وهو 
تين مر هده ويد فى ك 

السورة الأولى نزلت فى غربة الدين وعناء الدعاة وعناد الكافرين نزلت لترسى دعائم 
التوحيد العملى» وتمهد له الطريق مهما فدح الثمن وازدادت العوائق. 

والسورة الثانية نزلت وبشائر النصر تلوح فى كل أفق والقبائل التى نفرت من التوحيد أول 
أمرها أخحذت تثوب إليه وتقبل عليه» وصاحب الرسالة العظيم يستعد للعودة إلى ربه بمزيد من 
التسبيح والاستغفار بعدما قضى العمر فى جهاد يضنى الأبطال ويوهى الحبال. 

كلتا السورتين تقابل اللأخرى كأن الأولى تصور البذر والأخرى تصور الحصاد! وأتساءل 
مرة أخرى: هل هذا الشعور مقصود فى ترتيب السور؟ 

وَيعود السؤال على بحو اخ عندما هدير.سورة ف المكية بعد سعورة اشرات المدلية. ‏ إن 
السورة المدنية تبرر طائفة من الأداب المطلوبة فى مجتمع مستقرء له قيادة يجب توقيرها 
وإحسان التلقى عنهاء مجتمع له مشكلات يجب التلطف فى حلها كى تبقى الأمة موحلة 
الصفوف واضحة الهدف. . أما السورة المكية فإن الكلام فيها طال عن البعث والجزاء» وعن 
قمع الطبائع المتمردة بأهوال النار وشدة الحساب» أو استهواء النفوس النائية بالخيرات الحسان 
والمغفرة الشاملة. 

وبين السورتين قرب معنوى وإن فصل بينهما مكان وزمان. فإن الآخلاق الزكية والسير 
الظاهرة اننا بحي من فلب هومن خرف الله و ا للقائه ور جر وعدة ل وعيدة: 

إن الإيمان بالله واليوم الآخر هو العدو الأول للإباحة والفوضى والعنصر الأول للتسامى 
والآدت! وكان ىء سورة ق.يعد رة المجزات تذكير مصلار الطاقة الروحية: وزاء كل 
تربية ناجحة واتجاه سليم . 


إن القرآن الكريم كتاب تدور معانيه على محاور متقاربة وغايات متشابهة. وتوضيح هذا 
قل تعنى به التفاسير المطولة. وا تلفت النط ده إلى شو :دی الا إن الو ضوعيات الكيرة 
التى يستعرضها الكتاب العزيز تتعاون كلها على تكوين عقل مؤمن أو قلب بصير يستطيع 
الاستقامة فى الدنيا والانتصار على همومها وعقدها. . ذاك ما يصنعه القرآن وهو يصف 
الكون» أو حين يروى تاريخ خ الأولين» أو حين يعرض مشاهد الحساب والثواب والعقاب أو 
حن :تش + العيادات ويقوم الأخلاق ويزجر عن الآثام . 

إن هذه القضايا القرانية تتساوق كلها على بناء إنسان سوى المواهب العقلية. والخلقية, 
مأمون الحكم› محترم الفطرة» معتدل المنهج محيط بأطراف ا ا 
فروعه وأصوله. 

ومن ثم فإننى لم ألق بالحفاوة رجلا يشتغل بالدعوة كان قليل التلاوة للقرآن. قليل التدبر 
فى معانيه» وهو فى الوقت نفسه كثير الاشتغال بالأحاديث» طويل الانكباب على بعض 
أبوابها . 

قلت: إن الإسلام يقوم يقينا على الكتاب والسنةء وقد اتفق العلماء على أن الكتاب 
الكريم هو الأصل الآول» وأن السنة مبينة ومفصلة.. وقد يحتاج الصيادون إلى كل ما ورد 
فى الا من س وقد يحتاج اللحادون إلى كل ما ورد فى الأكفان والأغسال من سان. 

أما الصورة العامة 000 ورسالته العظمى فلهما شأن آخر ينبغى أن يعرفه عارضو 
الإسلاء اعد العمر شق الفلسناتق ول ع 

وعللاقة المسلمين بقرآنهم هى أسمى العلاقات وأرسخهاء ولذلك يجب أن ندع نفوسنا 
للقران الكريم يشكلها بتوجيهاته وهداياته ويضبط اهتمامها بشعب الإيمان فلا يطغى فرع على 
أصل ولا يموت فرع بإزاء ال 

إن الموظف فى ديوان المحاسبة قد يحيا فى عالم من الأرقام» ولكن هل العالم كله أرقام؟ 
إن الإسلام دين نمحدث فى شئون الحياة كلهاء بيد أن القرآن الكريم هو الكتاب الذى أعطى 
الخطة العامة والملامح الرئيسية ومجموعة الظلال والأضواء التى تكشفها. 


عدم سيور مين 


قديماء. لما مس بنى إسرائيل الضر وطالت عليهم الأيام النحسات تحت حكم الفراعنةء قالوا 


لنبيهم الكبير موسى عليه السلام : 
#أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتناء قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم 
فى الأرض فينظر كيف تعملون# '. 


حالهم إذا ملكوا أزمة السلطة واستطاعوا تصريف الأمور؟ أيكونون خيرا من الفراعنة وأدنى 
إلى مرضاة الله؟ أم يكونون شراً من الفراعنة وأقبح سيرة وخلقا؟ 

ولم يصارح هو سی قومه با يدور فى نمسه. واكتفى بأن قال لهم هذه الكلمات: 

إعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون#. 

وھی كلمات' لها دلا لات ده عمل قدوا عبن فلين من الزية فى معا ب إسوائل لو 

وشاء الله أن تروك دولة المراعنة ‏ وشاء أن تقوم لبنى اسرائيل - فى التاريخ القديم - 
دولة! ونظر اا ا المستضعفين القدامى وقد أصبحوا سلاطين ينهول ويأمرون. و حت 
الدنيا لذن لونا اخر من اد فك باز وصورة أخرى من اخروت قل. طهرت. إل اليهود لما 
حكموا تنفست فيهم غرائز الشر والحور. وسيطرت نوازع الآثرة والقسوة. وقطعت رؤوس 
أنبياء كرام» ورجال عدول! وأصبح لكلمات الشرف والوفاء رنين النقود المزيفة فاختفى التعامل 
بها على حين شاع الربا والخنا. . أكان موسى يخشى ذلك كله من قومه عندما قال لهم وهم 
تحت أقدام الفراعنة : 

##عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون#. 

على أية حال أذن القدر لدولة بنى إسرائيل الأولى أن تقوم. وانتشى القوم بخمرة القوة 
فعربدوا ما شاءواء وملأوا الأرض بالآزمات الروحية والخلقية ومفاسد الاستعلاء والهوى» ثم 
طويت رايتهم كما طويت راية الفراعنة من قبل مصداق القانون الإلهى الصارم : 


ONEN 


۰۳ 


#إن الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 
الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وما لهم من 
ناصریر 4). 

وتوارث الناس بعدئذ أن اليهود إذا ملكوا اختفت من الأرض العدالة والبركة» وأن عواقى 
نقضهم لعهد الله تنبعهم حيث كانوا. نعم. . لخدت عليهم المواليق أن مرا فلا يكمروا 
وأن يصلحوا فلا يفسدوا وأن يعدلوا فلا يظلمواء والغريب أنهم يقترفون شر الآثام ثم يرتقبون 
جزاء المؤمنين والمصلحين الأوفياء. . ! وتقوقع اليهود عمدا فى الحارات التى اختطوها لأنفسهم 
داخل المدن الأوروبية الكبيرة. وذلك كيلا تذوب شخصيتهم وسط الشعوب التى عاشوا بين 
ظهرانيهاء وبقى لهم طابعهم الفذ المنحرف الذى يدعى الأصالة» أو الطريد الذى يدعى أنه 
المختار ! 

ومند حاولوا قتل عيسى ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - ظلت جراثيم الفتك بكل 
مصلح تسرح فى دمائهم» وتغريهم بأقبح الفعال. ولم يكن مستغربا أن تتنكر الدول الأوروبية 
كلها لهم على امتداد الأعصار والأمصار. . وإنما كان موضع الغرابة أن يستدير بنو إسرائيل 
إلى العرب فيبطشوا بهم وينالوا منهم»؛ ويمحوا معالمهم. ويدكوا قراهم» ويشتبكوا معهم فى 
صراع فناء ! 

والغرابة تجىء من أن العرب أحسنوا إلى اليهود. ولم يحاول حاكم عربى إبادتهم طوال 
القرون الماضية على حين حاول ذلك الأوربيون جيلا بعد جيل! قال لى صديق - بعد أن 
ضرب اليهود المفاعسلات الذرية ببغداد -: ليس هذا أول غدر للقوم ولن يكون الآخر! إن 
اليهود قتلوا عددا من علماء الذرة العرب الرجال والنساء. قتلوهم فى معاهد العلم أو فى 
الغنادق التى ينزلون بها. وهم سيغيرون على آية عاصمة عربية أو إسلامية تخاصمهم دون 
رعاية لأى عهد دولى أو محلى! وصوت اليهود يعلو عن القيم والأخلاق أيام ضعفهم 
وحسب فإذا ملكوا القوة تحركوا فى كل اتجاه» وضربوا بكل سلاح. . وما دامت العصا التى 
تردع غائبة فلا شىء ينع الغزو والسوط والتبجح والصياح . 

إن" التزان صق اهد ا المسدلاك :اتسيف انه لين دلو بذ N‏ نار لد تجيوانات 
شر سة : 


إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقنضون 


TIS aL :‏ 
عهدهم فى كل مرة وهم لا يتقون4'. 
E TE E‏ (9) مو رة الا شال اتان الاق كرة. 
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وعلاج هذه القطعان الخئون لا يكون بالهوادة والرفق» بل ارقبهم واستعد لهم فإذا تحركوا 
للغدر فاضرب من ظفرت به ضربة يطير لها قلب البعيد. وتنقض بها جموع الخونة : 

#إفإما تنقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة 
فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين 2174. 

فى الماسناة الى افر بالعرنت 53101 ادوم ا العرلاء ين المخالت ا مولن 
الهاجعة بين العيون الخائنة ء والصف المختل أمام جبهة متساندة من الجزارين العتاة. 
جعك او لا 

المعنى الأصيل للتدين أن يكون حركة قلب» ويقظة فكرء أما المراسم الجوفاء والصورة 
ويوم يتولى عملا ما فى المجتمع فسوف يكون نموذجا للفشل لأنه لن يدفع تيارات الحياة إلى 
حيث يجباء بل ا هد القاروات إلى يت تشاع 

وهنا الهرية الشيناء: للدين والدييا . 

والتدين اال يدا بعقد صلح بين الهوى حاص وال جيه الاعلى: وبطريقة ما يبلغ 
كثيرا يوم السبت - والصيد فيه حرام عندهم - ويكاد يختفى بقية الأسبوع . 

وهكذا اختبرتهم al‏ لفيد السحاف" الكتدر :دون العدوان E‏ 
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صنعوا حاجزا وراء السمك المقبلء وتركوه فى الماء وديعة محفوظة ثم استخرجوه يوم 
الأحد. 

#واسآألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم 
سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتیهم كذلك نبلوهم با كانوا يفسقون24). 

والخيلة مكشوفة؛ ولكن الشهوة الغالبة يعنيها فقط أن تمضى فى طريقها. 


وقد جاء الإسلام بجملة من الضوابط الخلقية والفكرية لتبرئة التدين من هذا العوح. 
ولاستبقائه نقاوة فى الصدر وشرفا فى القصد واستقامة على النهح واستشرافا ل 


. الأعلى‎ 
NED OO END 
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ويتجلى ذلك فى تصحيحه للمفاهيم الشائعة؛ أو فى تجلية معان قد يذهل عنها الجمهور 
الكبير لآنه مرتبط ذهنيا بالمعانى القريبة. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن 
من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. . والغنى غنى 
النفس والطمع هو الفقر اخاضر: :: إنك تلمح ف هذه التوحييهات' كف يتحول الندين من 
كمال نفسى إلى كمال اجتماعى » وكيف تنضح التقوى على البيئة فتملؤها بالنظام والعفة 
ااا كوا كان الغرب غارا سكرهون الكساد والإفلاس» فقد استغلت هذه الغرائز فيهم 
ليطلبوا الأشرف والآركى» فقال تعالى : 

#ياأيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم4. 

وجاء فى الحديث الصحيح هذا التساؤل الذى يحول الإيمان إلى سلام وشرف وخلق رفيع : 
«أتدرون ما المفلس . قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتى 
من إيانى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيامء ويأتى وقد شتم هذاء وقذف هذا وأكل مال هذا 
وسمك دم هذاء وضرب هذا . 

اا لأن عبادته كلها طاشت فلم تغن عنه شيئا بعدما اقتص رب العباد منه. 

إن التدين ليس شقشقة لسانء أو عادات أعضاء تلتوى وتنفردء إنه قبل كل شىء قلب 
سليم وفكر مستقيم» ينشأ عنهما مجتمع كريم. 

على هذه الطريقة فى تحديد المفاهيم الصحيحة» ولفت البصائر إلى حقائق أثمن. 

NG Es‏ زر جل 
يصرع الرجل! قال: إن الشديد كل الشديد الرجل الذى يملك نفسه عند الغضب . أتدرون 
ماالرقوب؟ قلنا: الرجل الذى لا يولد له! قال: إن الرقوب الرجل الذى له الولد ولم يقدم 
E‏ سيل ,الله > قال + اتدرون :نا الفعلوك ؟ فنا الرعز ادي الازمال له. 
قال: إن الصعلوك كل الصعلوك الذى له المال لم يقدم شيئا - لله تعالى-». 

إن الشكليات التى أولع بها نفر قليل أو كثير من المتدينين لا تزيدهم من الله إلا بعداء ولا 
تزيدهم للإسلام الحنيف إلا ظلما. 


فهل نعود إلى الحقائق المجردة نهتم بها ونعول عليها؟ 
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حديث يعطى معناه للوهلة الأولى حكما لم يقل به الفقهاء. ومن ثم فإن قبوله مطلقا أو 
رفضه مطلقا لا يجوز! والواجب استبانة معناه الحقيقى كما قرره الراسخون فى العلم. 

والحدرث من رواية السخارى :«امرت أن ادل الا ج لكر لخلا الما و اله وین 
قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاأ)» . . مصدر الخطاً ل الهم كلهة «أقاتل الناسر) 
فقد طارت أذهان إلى أن كلمة «الناس» تعنى البشر كلهم! 

وهذا غلط بإجماع العلماء فإنهم اتفقوا على أن الحديث لا يتناول أهل الكتاب من يهود 
ونصارى . 

لاذا؟ لأن المعتدين من هؤلاء إذا ضربت الحرب بيننا وبينهم. ونسوا منطق الإيمان والحلال 
والحرام فى تصديهم لناء لم نقاتلهم حتى ينطقوا بالشهادتين بل إذا كسر الله شوكتهم» بقوا 
على أديانهم. وجردناهم شل ا العدوان. وتوليناأ نحن الدفاع عنهم إذا هاجمهم 0 

وعليهم ‏ والحالة هذه أن يسهموا فى نفقات الحرب. 

وهذا ما أبانته سورة براءة : 

Cs e 2‏ 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون # 

فليست الغاية من القتال إذن أن يقولوا: لا إله إلا اللّه» كما جاء فى الحديث. 

فإذا كان أهل الكتاب مستثنين من المحديث المذكورء فهل هو يتناول الوثنيين كلهم؟ 


والجواب: لا ! ففى حديث آخر صحيح الحاق للمجوس بأهل الكتاب «سنوا بهم سنة أهل 
الات 


الحق أن الحديث فى مشركى العرب الذين ضنوا على الإسلام وآهله بحق الحياةء ولم 
يحترموا معاهدة مبرمة » ولا مويقا مأخوذا. 


(10) شور ةوالتوية : الاي 00 


وقد منح هؤلاء أربعة شهور يراجعون أنفسهم ويصححون موقفهم» فإن أبوا إلا القضاء 
على الإسلام وجب القضاء عليهم. 

وقد فصلت سورة براءة هذه القضية فى أوائلها: 

#إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا 
إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين 4 . 

أما من نصبوا أنفسهم لحرب الله ورسوله وعباده إلى آخر رمق فلا يلومون إلا أنفسهم . 

وقد يتساءل البعض : لاذا جاءت كلمة الناس عامة فى الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس»؟ 
والجواب أن «ال» كما يقول علماء اللغة للعهد. تأمل قوله تعالى: 

#الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله 
a‏ 

فكلمة الناس الأولى: تعنى بعض المنافقين» والثانية: تعنى بعض الكفار وهذا هو المعهود 
فى أذهان المخاطبين وتأمل قوله تعالى: 

#ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا»7" . 

الناس هنا ليسوا البشر جميعاء إنهم العرب وحسب. 

راك فريقا من الناس يخدعه الظاهر القريب فى هذا الحديث فيتوهم أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام يشن حربا شاملة على البشر. 

ولا يزال يحرجهم حتى ينطقوا بالشهادتين . 

وهذا فهم ‏ كما أسلفنا ‏ لم يقل به فقيه: ولا يستقيم مع مرويات أخرى فى غاية الصحة 
والوضوح . 


وجه الحياة قرونا عدة. 


و اا ارد بسار عل الى دک الخدت دول عي ويتخدون منه ذريعة إلى 


( 0 سيورة التوبة: ا 
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يا سه ا E‏ : ا ي دول ١‏ مط + مب أو مان ۰ ودون تقيد بقواعد اللغة أو 
ا 
وقد رأيت لأولئك القاصرين أفهاما فى كتاب الله لابد من محاربتها وإهالة التراب 


عليها. 


هل الف اعل رول ؟ 


0 دواشاننا لعلوم ا والميزياء والأحياء كنا ستعر ضص خواص المادة وفوانينها أو 
مظاهر الخلايا الحية وأطوارهاء ثم بر مر الكرام على ذلك كله فلا نعرف له صاحبا ولا نذكر 
له مصدرا ونكاد نقرر بلسان الخال أو بلسان المقال أن الفاعل مجهول. 

رالاق أههذا التحره السياند أن نضا تلك العلوم كانت فى بيئات مادية تكره الدين 
وتضيق بملطقه وترفض غلب أحكامه! ومعروف أن نزاعأ واا ب والتقدم 
العلمى . جعل جمهور المفكرين يعد الدين مرادفا للجمود والوهم! 

والحقيقة أن الات فى ال ا مضيطة حازيت: الط العقلى وبحوثه المنتجة لأنها 
اغيرت ذلك تادرا بالإسلام واستجابة لتوجيهه. 

ومن ثم عالحت اليقظة العلمية بالحديد والنارء وخشيت أن تكون هذه الحركة طليعة لتقدم 
إسالامى مذبى ر لسو تقد مه العسك قح فلم تهادن دا ولا باحثاأ و : 50 الدم بعزارة. 

داك بهذا السلا أنها تحدم ا وما درت أنها تحدم الإلحاد. ا آأمامة الطريئ ؟ 
وَأ العلم لما انطلق إلى غاياته كفر بالدين كله» وتحدث عن المادة ناسيا ربهاء وعن قوانينها 

وغما N‏ غموتهم اکر وتأخرت بلادهم تأخرا مخزيا. ثم | سقطو ر يطلبون العلم 
من مظانهء. فإذا النقلة والمترجمون يعرضون الدراسات الكونية والحيوية مبتوتة العلاقة بمبدع 
الكون والحياة. BE‏ رسب كان العالم لا صانع له أو بتعبير 
العصر ‏ كأن الفاعل مجهول. 

وهذه سواءة فكرية يري عارها إن لم نتداركها كان العاقل, أو العقل المؤمن ٠‏ قنر رط 
الكون بخالقه وفق النهج الى رمه القران الكريم ومشت فيه ثقافتنا الصحيحة وقامت عليه 
حضارتنا الآولى: 
ينطبق على الأديان الوثنية أو نصف الوثنية» ولكنه لا ينطبق أبدا على الإسلام الذى تدعمه 
الحقائق . ويسانده البرهان فى كل مجال» والذى يرفض كل ما يأباه العقل ويناقض أدلته . 
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كنت أفرأ قوله تعالى : 

#ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة: إن اله لطيف خبير 4" . 

فتوقفت قليلا ثم أعدت النظر فيما قبل الآيتين وما بعدهما فوجدتنى أمام سبعة عشر اسما 
أو صفة لله تعالى» جاءت مع الحديث عن الكون E‏ والمكان والزمان وكأنها تقول لاس 
ما ترون فى كل أفق هو صنع الله » إن الفاعل غير مجهول؛ عند أصحاب العقول! 

وتدبرت صفتى اللطف والخبرة مقرونتين باحضرار الأرض وسريان الحياة فى كيانها بعد 
والحباة» وتأليف: كتب أدق فى علوم ال نه وال اء الات والحيوان شك العلوم 

إننا بهذا التصحيح الواجب نؤدى رسالة الإسلام وتستحين: حضارنا الأول ورفص المحز 
الملدى فى صوره القديمة والحديثة على سواء» ونعقد الصلح الواجب بين الإيمان والعلم» 


. 1۳ سورة الحح: الآية‎ )١( 
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الأمانة ب متسل الترارث ١‏ 


بعض الأمم يكون تراثها وساما على صدرها أو حلية فى معصمهاء ل E‏ 
يزهى امرؤ عادی بشئ يزينه! لكن العرب لهم شأن آخرء إذ إن التراث بالنسبة لهم ضرورة 
حيأة وأساس بش 
الاد والحضاری» وما ا للعالم ونالوا لك در حه الاستادرة: 


والإسلام ل كه النعم . 0 ذلك العطاء . الإسلام ل غير 

إنه خلد لسانهم لا نزل به الوحى. وشرف جنسهم لما اصطفاهم الله ا الاه 
وابتعث منهم محمدا تت وكرم أرضهم لما جعل قبلة المصلين إليهاء وكعبة الحجاج فيها. 

ونحن العرتب رئ N‏ ونثبت وجودنا بالحفاظ عليه ونحترم شخصيتنا حين 
نتحاكم إلى شرعه» ونستبقى شرفنا حين نقدم للعالم هذا الات رح عامة وإنسانية متجردة » 

والهجوم شديد فى هذه الأيام على تراثناء فأعداء الله درت خرول ا ا العسكر ة 
للوسلام إلى انسحاب عام من كل ميدان. بل إلى اندحار شامل يقطع يومنا عن الأمس 
ا ويجعل المسلمين اغا مقطلعة فحسورة تجهل كل قطعة منبتها ومصيرها وتشقد القدرة 
على ا ا یی آفانها إلا أن ای وا اجر يجرى ا ا أو دات 
اانا رور متم دغل الصواط المستقيم . 

كذ ديك الغزو الل وبهذا ا سماسرته ج الصحف و مجالات الإعلام 
TS‏ 


سنقاو مهم و نهز مهم ادن اللهع EEE‏ الإسلام 9 هذه المازق امو وة له 0 


E E ORE A أ ع 1 ا‎ E ا ا‎ N 
محص حيري م لصا چ تقر 1 ات ا الد کچ مسلسل ا اام المتشين) الد الہ تبي 5 تہ الاهرام‎ 2230 


للك e E GS E E 1 EE‏ ا 0 الا“ E E‏ 7 
بان الشيمما اس ل إلى Sa‏ لسر شاد ن ء 0 حسم ميك او اتانيه اك 3 سیا لی سه ر حمر جرع ث ي سيق 


ا 5 


E 8‏ 8 ا 
سره عند جمعه فى ثتانا. 


5 


ا 


ونحن نعرف أن أمة سلخت أكثر من أربعة عشر قرنا وهى تحمل رسالة كبيرة لابد أن تكون 
استنوا لأنفسهم البكاء عند حائط فى المسجد الأقصى. ومن العبرات المراقة كتبوا لهم تاريخا 
آخر . 

أما نحن.. فما أكثر ما فقدناء وما أكثر البلاد التى عمرناها بالإسلام ثم طردتنا الأقدار 
منها يعد أن شقن نا أعلتة البقاء نيه ! ليك ی لاد لی کل هابا ناه كينا امرنا شتات 

إن درا لل ات اض ةا لعلها حزء: من الوه التق ات امنا ولا دا 

وفك كنا إلين أمد رنت تحار اا الثقافى اللدى يريد اقتلاعنا من جدورنا» ويشكا 
إلى ملل ونحل لا نعرفها ولا نريد أن نعرفها. 

حتى فوجئنا بمن يغوص فى تراثنا ليحرف الكلم عن مواضعهء ويبرز لنا سلفنا الأول أقزاما 
CE‏ اعى اغراف الدا روي بها سيت 


ار 
إن القاصى والدانى والذكى والغبى يعرفون أنباء الفتنة الكبرى التى وقعت فى صدر 
الإسلام. 


ولا کات دوا الماضى تقع للعبرة لا للتجريح ٠‏ وللبناء لا للهدم» فإن أئمة الفقّه والتاريخ 
والتوجيه العام قالوا: دماء :طهر الله اناا ما فا لوت اف اها هاا وفك ح كيت كيترة 
المسلمين بأن فلانا أصاب وفلانا أخطأء وكان ذلك عن اجتهاد يعرف علام الغيوب ما وراءه من 
قصد وسيحكم بينهم فى اللقاء الأخير. 

ونحن ننظر إلى ما حدث ونقرأ قوله تعالى: 

#تلك آمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما کسبتم» ولا تسئلون عما كانوا يعملون»''. 

ولا كان الأمر شديد التعقيد فقد وضعت فى كتابى (دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين) 
ا ثر شح بالحقد وتفيد أعداء الإسلام ا وإذا الأامكاد غين ا الجر ماي شمر 


ار ال NE‏ 


ا 


ا بعنوان (على إمام المتقين) ينكاً بها الجروح القديمة ويحيى بها الطائفية الهامدة. 
ويشحن ا بأخطاء وأهواء توقظط المتنة وتشغل امور المعاصر د «عرة هراي حصو مهم 
إل محاك الونى وس عزانم كادية. إلى كال رساء أبرواء: 

وكان عرض التاريخ الإسلامى من زاوية الملسفة المادية نصيب الأستاذ الشرقاوى. فألف 
كتابه (محمد رسول الحرية) على أساس أن الإسلام مظهر للصراع نين الطحفات !)دان 
الأصنام دم نصنيها حول الكعية دياف مادية» وتم هدمها كذلك اا اقتصادية . 

وقد اعتر ص الأزهر تداول الات و E‏ ماحاء ده ي ولكن الكتاب بقى و رحال 
الثورة يبريدون بقاءه . 

زمضى ااا عل ل الشرقاوى فى طريقه يفسر الوقائع کو المكر ها و 
كف التاريخ غير تمبز بين حقيقة وشائعة. وبين صحيح ومو صوع › وعير مدرك لمكانة الرجال 
الدين يتحدث عنهم فحاءت مقالاته بعيدة كل البعد عن المنطق العلمى. كما حاءت دعيلة الأثر 
فى الإساءة إلى الإسلام والصحابة. . وإلى الآمال المرجوة فى الصحوة الإسلامية» وجمع 
ال 

وهاك عادح من المقالات القليلة التى وقعت بين يدى. 

قال إن علا ر الله غه خطب الناس: إنما آنا بشر مثلكم فإن قلت حقا فصدقونى. 
وإن قلت باطلا فردوا على! أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله ارش قبض وأنا أولى الناس 
به» وبالناس من بعده(!) قالوا: اللهم نعم! قال: فعدلتم عنى وبايعتم اذا انكر رص الله عنه. 
فأمسكت ولم أحب أن أشق عصا المسلمين وأفرق بين جماعتهم. ثم إن أبا بكر جعلها لعمر 
رضى الله عنهما من بعده فكففت ولم اعت الناي و جد غلك أن كيك رن الناس تباللة 
ورسوله ومقامه فصبرت! ولا قتل عمر رضى الله عنه وجعلنى سادس ستة لم أحب أن أفرق 
ا الخ . 

نقول: هذه خطبة مكذوبة على على رضى الله عنه» وهى تعنى أمورا هائلةء تعنى أن 
الخلفاء الثلاثة الأوائل كانوا مغتصبين حقا ليس لهم. وأنهم طلاب دنيا وعشاق رياسة» وأن 
جمهور الصحابة جبن عن مناصرة على رضى الله عنه صاحب الحق المقررء وباع كذلك دينه 
إرضاء e e‏ الله عنهم . 

الا المقاا ةل امسر اق O‏ مات و a O‏ 
أركان دولة الخلافة كانوا خطافين. 


E 


هذا فى الحو N‏ نك ومو الصير عد ولك فلم المافين ار لين من 
المياجوين والأنصار! وما قيمتهم إذا كان أبو ع و مر وعثمان ص الله عنهم اغتصبوا ما 
يم 

وعندى أن الإسلام كله سوف ينهار إذا تقرر أن جمهور الصحابة على النحو الهابط الذى 


وكدبة ا رز سوي أن امرأة حاءت ا أم المؤمين ا و الله عنها بعد 
مع كيه الحمل وسألتها: يا آم المؤمنين. . E‏ فدات رذ الها معد فأجابت 
ا E‏ فال المراة د ا وتان لها لدان ناو فى المع كت كما 
خض الخرد وى كه جما شوين لم المؤمنين فى امرأة قتلت من أولادها المؤمنين الكبار عدة 
اللاف؟ فصرخت عائشة رضى الله عنها: خذوا بيد عدوة الله» ثم بكت وتشنجت وغشى 
عليها . 

إن اذخال عائفة رضي الله عنها الار امتداد لتفسير رافص متداول بين ااه اء فيه أن 
ا ا ل ا ا ا ل م نان لكان E‏ 
ال 
وأعرض عن بعضء فلما نبأها به قالت من أنبأك هذاء قال نبأنى العليم الخبير4''. . الخ. 

وأن الله ارال خا لمر انين وع ا عندما قال فى الور 

#وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صاحين 
O 0 OT 0‏ ) 
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين)» 1 
وهما من أمهات المؤمنين. ليتوهم القراء أنهما من أهل النار . 


ونال : الأسعاد عبد الرحي المرناوف فى رض افدك: التى عالت على وقاطفة رضي الله 
ميت ماتيا ران عن الس E‏ الشبير من رفن 
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عبد( !) حبق إذا كادرت السنة السابعة من الهجرة ججاءوا الرسول بوش ودخلوا فى الإسلام 
طائعين بدول حرب» E ET‏ أن تقسم عليهم أرض فدك كغيرها من الغنائم. فنزل 
قوله تعالى : 
3 ت 03 0 ١‏ 

على من يشاء. والله على كل شيء قدير»( 1 
النضير أسلموا فلماذا تؤخذ منهم أرضهم؟ وهل يعنى ذلك إلا أن المسلمين قطاع طرق؟ 
إسلام ! وأنهم حاولوا قتل النبى عليه الصلاة والسلام عندما كان بينهم فى بعض الشئؤن التى 
تعرضها المعاهدة المعقودة معهم. وکن نولك ف التالنة من الهسجرة» فلما اخس عدرهم 
انسحب وأعلن عليهم الحرب وحاصرهم حتى أوقع فى صفوفهم الفزع وأخيرا جلوا عن 
المدينة. ونزلت فيهم سورة الحشر أو سورة بنى النضير. 

0 هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى فى وصف يهود بنى النضير : 

ما ظننتم أن يخرجواء وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأناهم الله من حيث لم 
يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب» يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى 
الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنياء ولهم فى الآخرة عذاب النار . 
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقات4'. 

فكيف يوصف هؤلاء بأنهم أسلموا؟ أما فدك فتقع شمالى المدينة على طريق خيبر. 

وقد كانت العلاقات بين المسلمين واليهود تسوء سنة بعد أخرى» وكان اليهود لا يفتأون 
يكيدون للرسالة الخاتمة. ويبيتون الشر للرسول وص حبه. فرأى النبى ايه أن يجهز على 
وجودهم الع ى وأن يهدم حصول خيبر التى يستئلدون إليها. فار إليها ىق اليه السابعة 
ن مرا لا تا عليها. وكايت خر ا اعت وأقوى مستعمرات اليهود فى الحخزيرة العربية. 
فللا عجب إذا E O‏ فدك و ووادى العزىر 


وبذلك زال الخطر اليهودى وتفرغ المسلمون لتأديب الوثنية التى طالما لقوا منها الويل. 


Ao lm) 
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E 


وهناك قضية وهب لها الأستاذ الشرقاوى فكره ونشاطهء ويريد أن يجر الإسلام إليها جرا 
دول هوادة! هل للمسلم أن يدخرء أو يكتنز بعد أن يؤدى الحقى المقرر عليه فى ماله؟ أم يجب 
أن مسك عنده شيئا فوق حاجته؟ 

الأعناد السك فا يو كل اا ايحور ا ا : الصاحيه قفوو شتكهه العاديه ل وما راد 
ينبغى توجيهه إلى الأمة الإسلامية الممتدة شرقا وغربا.. أى أنه ميال إلى نظرية كارل ماركس 

ولكنهة رق رالرى الذى اوثامياة فكقه الكتكات وابكة !)وان الى الاخر هر دقفب 
عثمان ومعاوية وكعب الأحبار رضى الله عنهم. 

فهل هذا التصوير صحيح › وهل حقا يرفض الإسلام أن تكون للأفراد مدخرات شخصية 
بعدما أدوا الحق المعلوم؟ 

أو بتعبير أصرح هل حق التملك واهى الأركان على هذا النحوء وأن مبدأ الملكية ليس له 
عند الله شك ا ا 

الذى نعرفه. ويعرفه جمهور المسلمين أن مبداً الملكية له احترامه التام بشروط : 

١‏ - أن يكون التملك من وجوه الحلال فلا تقبل ملكية من طريق محرم أو مشبوه. 

؟ دا أن برد المالك الركرات المفروضة عليه فى اضئاف الال التى جلكها. 

۳ - أن يلبى مطالب الدولة فيما تفرضه من ضرائب - أو حراج بالتعبير القديم - لصيانة 

وغنى عن البيان أن الدول فى عصرنا الحديث قد تبلغ بضرائب الدخل حد الإرهاق. 
ا الاجتماعى › وتأمين القدرة الحربية» وذلك كله مع بقاء مبدأ الملكية قاكما. 

ولو أن الشروط التى ذكرناها تحققت أو قامت أجهزة دقيقة لتقييد حركة الال بهاء ما كانت 
هال شيوعية رل ادوا طرف رلا متحاولة لر یف الوح : 

ولكن الخلل الرهيب فى طرائق الكسب وأساليب الإنفاق تبعه خلل مثله فى مقترحات 
العلاج. وجعل البعض - لجهله بالإسلام ‏ يتخيل أن الإسلام دين شيوعى أو يمكن جعله 
رلك 


الوقائع لخدمة فلسفات شرها أضعاف خيرهاء كأن الله أرسل رسله کی يمهدوا لكارل ماركس . 


1¥ 


وهو اول أن يجعل على تن ای طالب رصی الله عه مدر الال مها أدئ ها عله 
من حقوقء فلماذا طالب وطالبت زوجته فاطمة رضى الله عنهما بامتلاك فدك. وهى بتعبير 
عصرنا (عزبة) كبيرة رأى أبو بكر رضى الله عنه تنفيذا لأمر رسول الله د أن تكون صدقة 
على یر رورت فاظة :وروحها فى الله عنهنا أل تعوة مما ايلك بحصي 

وهو يحاول أن يجعل عثمان رضى الله عنه كأحد الباشوات أو اللوردات الذين يشبعون 
ولم يزعم خصم أو صديق أن الرجل كان بخيلا أو أنه ضن على مصالح المسلمين بدرهم. 
جمدودة. فما قصروا فى عطاء. ولا جروا فی استغلاء. "انحور على و 

اللهم إلا أن يكون الع فق خلال الحض ةلا تعتمر» وان يكوون الإنفاق السمح فى 
وجوه البر عوجا لا يقبل. 

ونرى هنا أن نفسر مسالك وأعمالا تحتاج إلى زيادة إيضاح . 

SS‏ (الشبرعية ) على عكين عدفان رضى الله 
أمسكه الإنسان فاضلا عن حاجته فهو كنز يكوى به فى النار. واحتج لذلك با لا حجة فيه 
الذى يعاقب عليه وقد ناظره عثمان رضى الله عه فل ذلك حتى دخل كعب الاحبار ووافق 
شان مدي N‏ أبو ذر! وكان قد وقع خلاف قبل ذلك بين أبى ذر ومعاوية فى 
ذر - فالكنز المحرم هو المال الذى لم تؤد حقوقه. وقد قسم الله المواريث فى القرآن الكريمء 
را یکر م ات إل" من مال اررق الات وان در ورك اعا خر من أن 
O O E 3‏ 010 

ومع رواية ابن تيمية ورأيه فى وصف أبى ذر فنحن نحسب أن أبا ذر لا يحرم الكنز. ولا 
يحارب فضول الأموال. 


فمتى نبت هذا الرأى فى دماغ أبى ذر؟ 


E (:1اكرياه‎ 


دن 
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لقد عاش مع رسول الله ا والناس بين مكثر ومقل فلم يعترض هذا التفاونت'.؛ وعاش 
فى عهد أبى بكر رضى الله عنه فما هاجم الأغنياء أو طالب بتقسيم ثرواتهم! وعاش فى عهد 

الحق أن آنا در تهاحة التبرف لفل ٠‏ والتوسع فى النعم . تيرك فل ها راد من د 
سير الجماعة ارف وتطير هن نتائحه » وشرع يهاجم أصضحابه فشهم التاسن ا کاامه ما 
فهمواء والرجل فى نظرى لم يتوهم أن الغنى جريمة. وأن من أخرج حقوق المال يعتبر عدوا 
ا 

وأبو ذر رجل معروف بالصراحة. وملكاته النفسية تعجزه عن المناصب الإدارية» وقد 
اونا ارس ل لق الا يوك عم لاله لا يظيق كو عدي الغا سن وحعياظلة امو يهم .ومن هنا 
فإنة اث العزلة فى مكان'قريب هن المديلة اسيمه (الريدة): 

كدت قل فنشيان رضم !الله عم م اكاك انه يفحاء و عي الى اعت العاحة محمد روى 
الارى جره ن و شس قال * مررات بالريذة فإذا آنا بأبى 5 د ما ادك عدر للك 
هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية فى : 

#والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ليم '. 

فلما قدمت المدينة كثر على الناس حتى كأنهم لم يرونى من قبل ذلك! فذكرت ذلك 
ETT‏ ارو ا ا ا ور و اك الل E‏ 
ال ولى ااا «عيذا حشيا يونت واطعك). 


مت ج 2 


دان ليده لش تاوف ذا متها رض ان مق ات ليا رفي NEN‏ 
اعرف ا د 

وقد تمرك ب يعن ظرل: امل فى سير ةا عنمان رفو اللساعتده ب إن ال حدر هليه ديل 
ل وحيأؤّه ا واا حقوقه عن التعرض لطلبها ممن يطمع فيها. ولو كادفي 
ذلك فقدان الحياة! 

وتستطيع معرفة هذه النفس الزكية من مسلكه عندما واجه القتلة المحيطين به» كال س سنب 
سبل السلام: (صح أن عثمان رضى الله عنه منع عبيده أن يدفعوا عنه. وكانوا أربعمائة 
مسلحين ‏ وقال: من ألقى سلاحه فهو حر. .)! لقد سمع الحديث المعروف: «تكون فتن فكن 
فیا عا لل :ولا تكن الفاتل !1 . 


EN) 


a 


ولو كان أحدنا مكان الرجل النبيل. لأمر أنصاره أن يقتلوا كل هاجم ولو زهقت أرواح 
الألوف! لكن هذه الفلسفة العثمانية أمست علما على نوع من السلوك يفضل لقاء الله مع 
تحمل الأذى على سفك قطرة من دم. 

والناس يحبون فى معاملة رجل مثل عثمان رضى الله عنه أن يستدينوا منف لآنهم موقنون 
أنه لن يخاصمهم على وفاء! ويحبون أن يعملوا معه لأنهم سيظفرون فى ظله بما يشاءون دون 

كان ينبغى أن يكون مع عثمان رضى الله عنه وزير صدق يحميه من نبله المفرط وينفع 
حتى الساعة من جراء تقصيرهم هذا. 


وامتطالت: السنه السو فى عتمان د الله عنه رد كر ن الشوقاوى د لا أذرئ اذا د 
وصفا لما كان بينه وبين عروسه نائلة» اخلعى كذا. . . ثم اخلعى كذا. . . ثم. . على نحو ما 
تفعلة. الرزاقضات الت تتغرى للنظارة فى المسارح الأوربية القذرة. 

اكاك المؤرخ: الكيدر بطر من تب الات آم كان يندت بهنذا المخون أن عليا رصي الله عه 

إداعنييان ر فى الله عند كما ذال سول الله مر رجل تستحى منه الملائكة» وقد ظلم 
حيا وميتاء وهو على أية حال من تتناولهم الآية : 


#والسابقون الأولون من المهاجرين والآنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبداء ذلك الفوز العظيم 4 '. 

وقد حكن اوا الثرفاوى ا ا تال من مكانة عدد من ا ا اعندما نولو سا 
ک٤‏ وهم أبرياء كل البراءة مما قذفوا به. 

وقبل أن نناقش التهم المزعومة نذكر مقدمة تنير الطريق للباحثين. 

عندما تولى أبو بكر رضى الله عنه شتون المسلمين هم أن يظل تاجرا يأكل من كدحه فى 
ماله ولا يأخذ من المسلمين شيئا على تدبيره لشئونهم! بيد أن المسلمين أبوا ذلك وقدروا 
)ووه امريد دالا تر 


a 


وقبل أبو بكر رضى الله عنه ما فرض له وهو يقول: لقد علم قومى أن حرفتى لم تكن 
مجر عن هذه على ! وقد تفدلت يام المسلمين فستاكل الانى بكر رفي "الله 'عنة من هذا 
امال وتخترف للمسلمين افيه 

غ lC‏ راي فين E‏ ا لاحن اق 4 إن كان تا" 
فأوصى ابنته عائشة رضى الله عنها أن تبيع عقارا كان يملكه وأن ترد إلى بيت المال كل الرواتب 
الوق عرقت :ل3 1 عون I‏ صني SCE‏ 

لوحك ولك بيد انار وص ننه ع بر لتر فر انام ور حصي ارفس نا 
يخلص وينصب للحفاظ على مصالح الآمة الدينية والدنيوية؛ وعلى الأمة أن تكفل له معيشته 
اللاو ا ا 

وحن بقار ال ااي al‏ ولا نراه سنه تتبع » ل ىدان الماوظف فى أى منصب 
كير أو قبقي بواحد N‏ دون تزيك» ويؤدى وأجيه كاملا . 

وضمان المصلحة العامة إثما يتم بهذه السياسة! وقد جاء فى الحديث: من استعملناه على 
عدن ادر فتاه ور فا فا حل بعت ولك افير ل 000 
فالا فن فال ا اليتيم إن استغنيت استعففت ‏ وإن افتقرت أكلت بالمعروف. 

واه كان يحم اع به علي مشو قاس من العاف 

وحاول ا الله مدان كران لوالا ةو قيار ار ويا ع سال ا يا حدون 
مات كافية. 

وإنب كانت لهم أجور مجزية على أعمالهم. وأمكنهم اقتصادها فل كوه لعيبقة ل 

وقد رفض معاد بن جبل هذه فياف ورفض أن يعطئ عمر رضن الله عنه مدحراتة من 
وراك هلا ا 

لون عور 0 الله عنه أحجل أي هريرة و غيره حن قاسمهم أموالهم وحكم برت شض ها 
E‏ 


اك آحدا ن هو لاء ا لم نو جه له 0 تهمه ال سلطته. أو التوسح ا 


n 


العام كل ادات أن غمر ر صل الله عله راان يحم رغال على هله ما كلق الله عي 
فسلك معهم كما سلك مع نفسه هذا المنهج الناشف الغليظ . 
فكينت ‏ ب ول فيضفه أبا هرر ة يانه لصن > وله ضيط متلا باحذ مال الامهة وان 


عم رضي ا ا ا 


إن عمر رضى الله عنه حاكم عبقرى. ورجل من رجالات الإسلام الأوائلء وقد يعجب 
الكثيرون بزهده ويرمقون الأفق الذى يفكر فيه بإكبار.. لكن الواقع الذى لا محيص من 
مواجهته هو أن الأمور لا تساس بنسق من الترفع تعجز الخاصة عنه فكيف بالجماهير؟ 

وعتدى دعي وى !الله هذه فى انعداية E‏ كر فى النه عه واففاءة ائره ني تر فيه 
نبويا يبت فى هذه القضية. فقد صح عن عبد الله بن عمرو السعدى أنه قدم على عمر رضى 
اللّه عنه فى خلافته فقال له عمر رضى الله عنه: ألم أحدثك أنك تلى من أعمال المسلمين 
اعمال ادا أعطيت الال كوشتها ا لمال الا حرفل عد الله ل ا فان “عم رض للد 
غنه: اهنا تربك إلين دل فال إن لے أفراسا وعدا وآنا تحر »وارد أن تكؤن عمال صده 
عم ا 


ا صا به 


يعطينى العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه منى ! 

حنى اعطانى و مال ف أعطه افر إليه فد ل الى ر حب وله 
وی فما اا من هد المال م غ المسالة ولا اشيراف ای طمع ‏ فخذه! وما لا فلا 
تشعه نفسك»). 

وربما كان عمر رضى الله عنه يريد من كبار الصحابة الذين ولاهم أن يكونوا مثله فى النظر 
إلى مال المسلمين عندما قال كلمته الآنفة: «أنا كولى اليتيم: إن استغنيت استعففت.. وإن 
افتقرت أكلت بالمعروف». 

ونقول: هو لزوم ما لا يلزم! وتكليف أرباب المناصب الكبرى بجعل أعمالهم صدقة اتكالا 
على تقواهم وإخلاصهم لا تصلح به الأوضاع . 

وننصح أخيرا من ليون ال تلاسر اف الاس أن جحو :وعلى ات حال فل افدار 
الرجال لا تهدم بهذا الغباءء فلا أبو هريرة ولا أبو موسى ولا سعد بن أبى وقاص ولا غيرهم 
افتاتوا على مال الأمة أو نالوا منها ما ليس لهم بحق. 


وتزكية على بن أبى طالب رضى الله عنه لا تتم بشتم هؤلاء الأكابر ولا بغمزهم من بعيد. 


a 


وثم أمى ذو ال! إن بخودا عليه الماؤة و البلا عر زعام لتقن فى EN‏ 
بحر بدو فى الفقيل الرجال الات مرا ية ال مال و ادوا الاه و ت واا سام فی 
المشارق والمغارب. وجعلوا عالميته حقيقة ملموسة. وتصدوا بالنفس والنفيس لطواغيت الأرض 
فكسروا شوكتهم وسحقوا دولتهم. وأعنى بهؤلاء صحابة رسول الله وتم وفى طليعتهم 
الخلفاء الراشدون» ومن بينهم على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين. 

وقد حدثت ماس مؤلة فى جيل الصحابةء ترجع إلى بساطة العرب فى فن السياسة. 
وعدم تقديرهم لمؤامرات عدوهمء وثأر المهزومين لأنفسهم . 

الب ا شك الدمنة أن هون ا تمت رديه من ا 
الملل التى اجتاحها الإسلام فإذا هم علكون فى داحلا خر 'الحيدواليتك! وإذا لاء 
الثلاثة بعد أبى بكر رضى الله عنهم أجمعين يقتلون وكأنهم ذهبوا TET‏ 
تلوانت ا 

كيف يقتل مجوسى عمر رضى الله عنه بهذه السهولة؟ وكيف يزعم كعب الأحبار أنه وجد 
مقتله فى التوراة؟ أى توراة؟ أليس ظاهرا أن المجوس واليهود تظاهروا على ارتكاب جريمتهم 
ف حمق اليواءة الساكد بين ان 

وكيف قتل سعد بن عبادة زعيم الأنصار قبل أن يقتل عمر رضى اللّه عنه! تم يشاء أن 
الحن قتلته! أى جن؟ 

ألم يفكر أحد أن الرجل قتل لإحداث وقيعة بين المهاجرين والأنصار؟ 

وكيف اقتحمت وفود مجلوبة من أقاصى البلاد دار الهجرة» وأصبحت سيلة الشارع 
الإسلامى. وصاحبة السطوة فيه لتقتل الخليفة الثالث بكل هدوء؟ 

إن كتب التاريخ عندنا حافلة بالعجائب» ومن المحدثين من يراها من الناحية العلمية ساقطة 
القيمة! ونحن نراها كتبا جمعت الغث والسمين والخير والشر والحق والباطل . 

وهى كتب تحتاح إلى أمناء يستخلصون منها الحق بالنزاهة والمثابرة والمقارنة . 

ونحن نقرر بقوة أن روايات جورجى زيدان. وكتابات عبد الرحمن الشرقاوى لا حكى 
تاريخا إسلاميا محترماء فالأول صليبى ينفث ضغائنه على الإسلام بلؤم» والثانى يسارى يريد 
جعل الإسلام وتاريخه مصبوغين باللون الأحمر والتفكير المادىء ويسوق الحوادث سوقا لخدمة 
هذا الغرض . 


هل صحيح أن الصراع بين التوحيد والوثنية كان صراعا طبقيا كما يقول الأستاذ الشرقاوى 
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(الاعتناء يدافعون عن وجودهم! والفقراء عن حقهم فى الحياة الكريمة وعن أحلامهم فى عالم 
أفضل) أي أحلام هله؟ وأين طلب الآخرة؟ 

وهل صحيح أن موسم الج كان (ليستثمر هؤلاء الأغنياء أموالهم فى البيع والشواء الان 
فير تول ويريحون! وهذه الأصنام هى التى تمنحهم كل سلطاتهم على الأجراء والمعدمين 
والعبيل وأبناء ا وواجه محمد عليه الصلاة والسلام هذا كله بأن الأصنام ضلال مبين فهو 
يلعن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل اللّه). 

هكذا يقول الشرقاوى فى تصوير الرسالة الإسلامية! صراع بين الغنى والفقر لا وجود له 
إلا فى دماغ اللو لع : 

وآبة عدم ا الاج والفضة تولت» بعد e‏ وعشرين سنه من بدء الال أى قبل وفاة 
الوسول: سه هرسا ولا صلة لها بعبادة الأصنام؛ أو الحرب التى شنها الإسلام على الوثنية 
من أول يوم. 

حتى الهجرة إلى المدينة المنورة جعل لها الأستاذ الشرقاوى أسبابا اقتصادية فإن المرابين فى 
المدينة كان ضغطهم أقل» والهوان الذى يتعرض له المدينون كان أخف! تأمل قوله: هنا مجتمع 
خرن المردق الم نكن فادرا على ب ستفات الذي لمر إن لطس EME‏ 
يحدث فى مكة (!) ولم يكن له الحق فى أخذ امرأة ا او لإإكراههما على البغاء كما 
كانت تفعل فريش (!) وأجير الأرض فى المدينة أعلى درجة من عبيد مكة الذين كانوا 
يحرسون القوافل والمصارف. . الخ . 

حصن ناهذا الكلام كلة ذرة ن صدى ۰ والقول نان ال ا بعسد فون الد ا 
لا فى ف ولا ےا وبالتالى فلا صلة للهجرة بهذه الأوضاع المختلفة . 

إن هذا الكلام ليس تشويه تاريخ › بل هو تزوير تاريخ. ال ل E‏ 
عد وو 

aS‏ تالعران الكريم. فت اليذه المطهرة . و قوق ال المؤلفة عن صاحب الرساله 
ا مثل هذا الانطباع العريت ا عدو ار (الدق نوات فيه تعاليم ميحمد ا N)‏ 
بيصت عبد ال جمن ا الإسلام السىك وما لغيه امن an‏ وما ا ا گی وما 


إنها تعاليم جيه E‏ ارس ا لاع سر كك 0 


EO I 


وو اوو وا في طووا مسافة الخلف بينهم وتجمعوا عليناء واعتصيوا أرض 
تلك الارضن كلها!! 

هل الخلاف بين آهل السنة والشيعة أعظم من الخلاف بين اليهود والنفسارى» هل يتعاون 
غيرى من رجال الشيعة أن التقريب تذويب للفوارق المذهبية وإدماج لهذا فى ذاك! 

له وسيل لهات المقنه القفدعة . وخ لآثارها فى المأاضى البعيد» وتعاون فيما اتفق 
عليه» وتلطف فيما اختلف فيه» وجعل موازين الأمور تقع بين أهل الک 
ونزعها من أيدى العيابين والشتامين من الدهماء. 
ونجنب لأسباب الهزيمة والزيغ . 

إن ساسة اليهود لما غاظهم تجمع الأوس والخزرج فى ظل الآخوة الإسلامية أرسلوا إليهم 
بين الفريقين لولا تدخل رسول الله ميته . 
الخزازات» ويهيح جمهور ال لقد جعل العشرة ال بالجنة مبشرين بالاو مادا 
على بن أبى طالب . 

أما البقية فأغنياء تكويهم ثرواتهم يوم القيامة. . !! 
واا اا روا كيام ازور تعلق التطلطة ا و وقد فون باحباد 


0 


شخصية ! وأن طلحة والزبير نالا من عثمان أموالا طائلة» بنيا بها القصور واشتريا الإماء حتى 
أصبح لكل منهما ألف أمة وألف فرس(!)» وأنهما خافا أن يستقر الأمر لعلى بن أبى طالب 
فينتزع ما بأيديهما ويرده إلى بيت مال المسلمين كما هى سياسته مع غيرهم من الأغنياء ‏ هكذا 
يقول الا ستاذ الشرقاوى ‏ ومن أجل ذلك أثارا هذه الحرب المشئومة» حفاظا على أموالهماء 
وخشية على دنياهماء ثم توسلا إلى غرضهما بالتأمر مع عائشة التى كانت تكره عليا لموقف 
قديم منها. . . 

ادا عام يفاك ذو يقر ؟ OC E‏ بير اين 
العوام حوارى رسول الله ونقل ذلك البخارى ومسلمء فهل يكون الحوارى حراميا على التحو 
الذى وصف الشرقاوى؟ 

وعدت إلى صحيح البخارى أتعرف ثروة الزبير فوجدت هذه القصة أنقلها بلغة العصر 
الحاضر دون أن أميل قيد أثملة عن الوقائع المثبتة فى صحيح أبى عبد الله وشروحه! 

قبيل التقاء الفريقين فى موقعة الحمل نادى الزبير ابنه عبد الله قائلا: يا بنى أظننى سأقتل 
اليوم مظلوما ‏ إنها الساعة التى يشعر المرء فيها باقتراب أجله ‏ والهم الثقيل الذى أشعر به هو 
ما على من ديون! ما أحسب ديونى تبقى من ثروتى شيئا (!) بع كل ما أملك واقض ما على 
ف و لان كىن اشن فاط 7ارصر نيجنا( فضا 

وكان للزبير تسعة بنين وتسع بنات. . قال عبد الله" E E‏ 
ويقول: يا بنى. . إن عجزت عن الوفاء لآحد من الدائنين فاستعن عليه مولاى (!) قال عبد 
الله فك نورت ا اله ل ع سے ا 


قبالتة: يا ان ين سولاك الدى E NN N‏ 


واغتيل الزبير بمكان يسمى وادى السباع. قتله وغد يسمى ابن جرمور. 

قال البخارى: لم يدع وراءه دينارا ولا درهما إلا أرضين منها قطعة ثمينة تسمى الغابة فى 
عا اديه م 

وشرع عبد الله فى سداد الديون المطلوبة بعدما قتل أبوه» فوجد ما عليه يبلغ ألفى ألف 
رع الك وجاء الصحابى الجليل حكيم بن حزام» وهو من كبار التجار ‏ فسأله : كم على 
أخى الزبير من الدين؟ 

قال عبد الله : دكتيية روت اا هه سراف الى فا د ا فقال حكيم: 
ما أظن أموالكم تسع هذا الدين! وإن عجزتم عن شىء فاستعينوا بى . . ! 
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ا لع بنك زو ضيه ارول أذ تعن اليه E‏ قال غند الله : 
0 


ويبدو أن النحدة أتت من ارتفاع طرأ على سعر الأرض جعل ثمنها يتضاعف. ومكن عبد 
الله من أن يوفى بكل درهم كان على أبيه» رافضا معونات الناس. متوكلا على مولى الزبير! 

وذاك ما جعل البخارى يترجم لهذه القصة توان زنانه 5 الغازى فى ماله)! دك 
الشراح أن الزبير وهو من السابقين الأولين لم يل منصباء ولا كان عاملا على خراج. كان 
تاجرا شريفا يعمل فى الأسواق بجهده. 

هذا الرجل الغنى الفقيرء المهموم بديونه وهو على أبواب الآخرة» الواثق من أن الله سوف 
يؤدى عنه ما عليه من حقوق نجارية. هذا الرجل يقول فيه الشرقاوى إن لديه قصورا على 
شواطئ البحار وضفاف الأنهار وقمم الحبال» وكل هذا الثراء الضخم ما كان يهبه له عثمان 

وبتلك العبارات المسعورة يريد أن يهدم كرامة نفر من أكابر الصحابة » ومن العشرة المبشرين 
بالجنة! ! 

إن المصادر المريمة 0 يتعامل معها الاستاد مك الرحمن اوو حافلة بأعجب الأوهام» 
تأمل فيما يحكيه عن طلحة؛ إنه يملك ضياعا فى العراق خراجها ألف دينار ذهبا فى اليوم (!) 
وغل فد اة ال وفى قصوره ألف أمة (!) وذلك كله مما نهبه من بيت المال أيام 
عثمان! 

إن طلحة من أشراف الناس خلقا وخلقا وقد شلت يده فى معركة (أحد) وهو يحمى 
رسول الله يم من السهام المصوبة إليه» وجاء فى إحدى الروايات عن الترمذى أنه امن سره 
أن ينظر إلى شهيد يمشى على الآرض فلينظر إلى طلحة»! وهو من السابقين الأولين ومن 
العشرة المبشرين» ومن بناة الإسلام المتواضعين» فهل يتفق هو وعثمان بن عفان رضى الله 
عنهما على أكل أموال المسلمين بهذه الصورة المنكرة؟ 

بأى منطق تحشر هذه المفتريات فى تاريخ الإسلام ورجاله؟ 

والاكاد او ا لخديف اف و "كنك اا عاب وف فعي اليه فعى ی مصدر 


هل على وضيع الخلق فيصف امرأة مظلومة بهذا الوصف؟ ومن قال له: إن عائشة كانت 

رهن الرسيول: و ستيه وتضايقه؟ الصحيح الثابت فى السيرة الشريفة أن عائشة كانت أحب أهله 
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اليةع وكانت هى شديدة التعلق به. ولقد جاء فى الصحاح ان الي برا فاك لها دان 
اتواراصيهة دلت ١‏ ور نصن انا 

ا ما أهجر إلا اسمك. تعنى أنه فى قلبها. . فلماذا يجىء امرق 
متطفل ثقيل الظل بادى السخف ليتدخل فى شئون لا تعنيه ويزعم أن عائشة كانت متعبة 
للرسول» ثم ماذا؟ ثم إنها كانت تكره الأقباط فى مصرء لأنها كانت تكره مارية!! 

وكآن الاستاد الشرقاوى يريد أن يطبق عليها عقوبة إثارة الطائفية» وتهديد الوحدة 
الوطية!! 

كل ذلك ليكون على إمام المتقين! وعلى رضى الله عنه أكبر من هذه التفاهات إن أبا 
ا الله وعيف الاي هده الاجر فهر من ا ا دو لفط ال شدي 
ولا الأسارت المدذكر: 

يتهم الشرقاوى الخليفة الراشد عثمان بن عفان بأنه انحرف بنظام الخلافة وحوله إلى ملك 
م “مال الآمة. . الخ . 

وحن نناقش هذه الدعاوى نهدوء» لافتين النظر أو لا رك أمور : 

( أ إن الطريقة التى جاء بها عثمان إلى الحكم تشبه - ولعلها أوسع - من الطريقة التى 
جاء بها عمر! أى أن لونا من اوو کال اد يضبطها. قل SEE‏ وراثة ملك ولا ولانة عهد » وانما 
هو بحث عن أقرب الناس سمتا وهديا وتأسيا برسول الله عي » ورعاية لشئون الناس. . 

(ب) إن الطعن فى خلافة عثمان لم يكن بدعة محدثة. فإن بعض الفارغين الجالسين على 
المصاطب قال - لما استخلف أبو بكر عمر - نعم. رشحه عام أول فرد إليه الجميل بترشيحه 
ْ ' 
هذا العام! 

وقائلو هذا اللغو يحسبون الخلافة مصلحة شخصية. وما دروا أن أبا بكر وعمر خرجا منها 
وقد أعياهما حمل الأعباءء وتعريا من كل مال يملكانه! 
واحد عن المسلمين! 


TYA 


كأن المرأة تدلل وليدها بهذا الكلمات: 

وزعم الشرقاوى بأن عثمان أخذ الناس بسياسة الملك العضوض . باطل من أساسه. 

فل وفعت اضطهادات سياشية جغلت الناس يضيقوؤن: لغيات الحريات وق 'الاراء؟ 

هل كانت لعثمان خاصة ملكية جعلت الجماهير تغضب لما حصل عليه من ميزات على 

0 

حسابهم! 
غلا البيوت. .وتدبر ما يقوله امسن البضرى فى :وضف: اال الاقتضادية أيامعتمان رضي الله 
أصبح وجهاء ولا ادن نضرة مله ! سمعته يقول: أيها اسا . اغعدوا على أعطياتكم. 
فبأخذوها وافية! 

أيها الناس . . اغدوا على كسوتكم! فيغدون فيجاء بالحلل فتقسم بينهم! حتى واللّه سمعت 
اذناق ‏ ایا املك ا على الفسمن: واه فون فيقسم بينهم السمن 
والعسل . 

ثم يقول : اعت المسلمين: . «اعدوا على الطييث! فيغدون فيقسم بينهم الطيب والمسلك 
والعنر تعره والعدوان والله منفى والأعطيات دأرة» والخير 2 على :ا د رضن مؤمن 
يخاف مؤمنا. .). 

ما يريده الشعن: أكثر من ذلك؟ ماالذى يغضب الجمماهير من هذا العهد الخصيب المغدق؟ 
حتى العطور تورع على الناس! #وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله#'. 

اكات EE E‏ لراى: أن عمو لو ا مار رك من الدى قيطا دمن 
المفكرين العباقرة أن عثمان كبت فكرة؟ يقولون: رفض رأى أبى ذر آلا يلك مسلم فوق 
خاجنه! وقول ومن من المسلمين رافق ابا در على ما سنت اليه فو راى؟ إن ميدأ الله 
محر م 1 الإسلام, وإن کان مقا بالحقوق. وإنكار الملكية الت دنه ا من الإسلام فى 
شىء» وإنغا الكلام فى الحقوق التى ترتبط به! 
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فهل جاع مسلم على عهد عثمان وأتخم آخر؟ أم إن الوفود المسيرة ضد الخليفة المفترى عليه 
TES‏ ذلك بعد رك 

و نحب أن نشرح جانبا من سيرة عثمان لنرى أكان الرجل حاكما مستغلا ل لنصبه أم كان 
رجلا مترفعا على الدنيا ملتزما نهج الخلافة الراشدة. 

نقد ل اساد أحمد محمد الصديق: إنه لم يستأثر بالمال لنفسه ولم يحتجنه أثرة على غيره! 
وقد نقل الأستاذ العقاد فى عبقرياته اتفاق المؤرخين على أن عثمان ترك الدنياء وماله أقل مما 

وقد روى شرحبيل بن مسلم أن عثمان كان يطعم الناس طعام الإمارة. ویدخل ببيته فياكل 

وسئل الحسن عنه فأجاب: رأيت عثمان بن عفان يقبل فى المسجد. وهو يومئذ خليفة» 
ويعوم وأثر الحصى جنه ! فنقول : هذا 0 المؤمنين . هلا مير المؤمنين! 

وكان فى شيخوخته المجهدة إذا استيقظ من الليل ليصلى ما كتب الله لهء يأبى أن يوقظ 
أحدا من خدمه کی يعد له وضوءهء ويتحامل على نفسه فى إحضار الماء وإسباع الو ضعو 

والاجماع معقود على أن عثمان كان دميث الأخلاق» شديد الحياء. واسع الحودء بذالا فى 
وجوه الخير» محبوبا من عارفيه كلهم! يؤثر السلام ويكره الخصام» ويرفض العنف ويفضل 
فقدان حقوقه على نيلها بقطرة دم. 

وقد ضارته هده السيرة الرفيعة - أو بتعبير آخر - | ستغلتها القوى المعادية للإسلام على 
أوسع نطاق. . 

ونحن نعيب على آهل الحق نوعا من السلبية التى تغلبهم» وتتيح لآهل الباطل التسلل إلى 
صميمهم! وتوجيه الضربة القاتلة إليهم . 

وقد تبه عم إلى خطورة ذلك فقال لمجاو (إذا وليتم والياء فا حسنوا مؤازرته 
وأعنتوه!) إن الحاكم يكن دعا سين على ا أو معصوما يعمل لخطاتين! إنه واحل 
شياطين ال وحم وف وقد هأبه الناس» ديية رةه و كرما بل تهيب إجلال 
وإعزار. 

وقد راه ا أو عرفوا عنه أنه كان يحمل على منكبه القوت لامرأة تضع. أو اهل بيت 
فقراء. 


50 


وكان عهد عمر مزيجا من بأساء ونعماء» شعر الناس فيه بالجوع وشعروا بالشبع» وكانوا 
موقنين بأن أمير المؤمنين يجوع ويشبع معهم! 

أما عهد عثمان فإن الرخاء كثر فيه حتى أبطر السوقة! وكان عثمان نفسه حييا سمحاء 
والناس على الحيى أجرأء وقد يأخذون مال السمح ولا يشكرونه. ويمرحون فى رفده ويرون 
أنفسهم أحق به منه!! 

وفى ذلك يقول الأستاذ أحمد محمد الصديق: (ظاهر أن الخليفة عثمان لما أدر الأرزاق لم 
يخص بها أقرباءه - كما يزعم الأفاكون - بل كانت تشمل المسلمين عامة. E‏ 
عثمان وحياؤه هما اللذين أطمعا بعض الناس فيه! وما كانوا لينكروها عليه لو أخذهم 
بالصرامة والحزم كما فعل سلفه عمر بن الخطاب. . ! 

يقول عبدالله بن عمر: لقد عيبت على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عيبت عليه» ويقول 
الحسن البصرى: . . . ثم أنكر الناس على عثمان أشياء أشرا وبطرا! ! 

وقد عجب عتمان, فة من هدا الموافف المتتاقضن فقال ف حطية لةه اما يعد فإن لكل 
شىء آفة» ولكل نعمة عاهة. وإن آفة هذا الدين وعاهة هذه الملة قوم عيابون طعانون» يرونكم 
اا ا راا نك هون !افا اوالله فی ر اه اکر والأنصار لقد عبتم على أشياء 
ونقمتم أموراء قد أقررتم لابن الخطاب مثلها ولكنه وقمكم أى قهركم وقمعكم - أى وقفكم 
عند حدودكم - ولم يجترىء أحد أن يملا بصره منه أو يشير بطرفه إليه!! إلى أن قال: 
أتفقدون من حقوقكم شيئا؟؟ 

فسكت الجميع! لأنه ليس لأحد حق ضائع أو ظلامة يشكو منها. . ! 

إذن. . ما سر الفتنة التى اندلعت. والوفود التى استقدمت» والتهم التى وجهت؟؟ سنعرف 
ذلك عدا تحت غر الو ارات اا حه على" الامة السا ولک قزل هذا دت لايد 
م كلمة ا ا ا و ل أمز اا ا رايت الاأعاجيت 


نيما ور ت هده الأيام. 


من مراسم الكهان القدامى أنهم يقولون فيسمع لهم! ويحكمون فلا يعترض عليهم! لاذا؟ 
لآنهم هم الذين قالوا وحكموا. . 

عن علا فى اوت البحث والمناظرة هذه الكلمة الغالية : (فإن كنت ناقلا فالصصححة. أو 
قائلا فالدليل) - أى لا يقبل من ناقل كلام إلا إذا بين لنا مصدره» فعرفنا أن كلامه عن طريق 
ال 
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كما لا یں من مدع ران إلا إذا دعمه بالبرهان. فإن عجز سقط رأيه: #آم اتخذوا من 
دونه الهة» قل هاتوا برهانكم.. 4 

كتب الاستاذ الشرقاوى - على طريقته فى تجريح أصحاب رسول الله ايم : (كان طلحة 
والزبير يتطلعان إلى الخلافة) وهذا باطل. فإن الرجلين الكبيرين انسحبا من ترشيح نفسيهما فى 
اجتماع نة الستة التى كلفها عمر بن الخطاب باختيار الخليفة بعده. وقد أعطى الزبير صوته 
على بين انی الت وأعطى طلحة صوته عثمان بن عفان. 

فأين هذا التطلع؟ 

ثم مضى يقول: (وكانت عائشة تريد الخلافة لطلحة. وإنما هو الملك ما يطلبون) - يعنى 
ولكن المطبعة نصبت المرفوع - ثم يمضى فى تجريح عائشة والافتراء عليها: (... هى تعرض 

رشول من ناته السحرية.: ولماذا لا تعطيه زوج أختها أسماء؟ 

هذا النقل كله كذب. والتعليق عليه هزل» وعائشة لا تعطى أحدا الخلافة ولا ما دونهاء 
ولكنها الرغبة فى تجريح الصحابة الكبار! 

وتويك أن تدكر :الأ ماد المرفاوى عكر من عرشت ]اله E E‏ قلمة اللمزورات 
المخطوفة والاستنتاجات العجلى». فعندما أخذ عليه الأستاذ الشيخ عبدالقادر العمارى تفسيره 
ل للتاريخ قال : والشيخ العمارى مصرى أزهرى يشغل أرفع المناضت الدييةه فى أدوله 

والشيخ الفاضل ليس مصريا ولا أزهريا ولا يحتل أرفع المناصب ولا ينال أكبر الدخول. 
إنه قاض قطرى يحمد الله على نعمة الستر! 

والتجرية الأخرى مع أنا» فعندما رفضت أحكامه على الصحابة. وطريقته فى القصص 
قال: والذى حاضر ضدى فى جامعة قطر كان شاهد ملك فى قضايا الإخوان المسلمين» أدخل 
من شاء السجون ومن شاء القبور! 


)ور لاما الاي 
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فلما علم أنه كاذب قال: لم أذكر الاسم المعنى» وها آنذا آنشر التكذيب!! - حتى لا 
يتدخل القانون صله“ . 

من أين:يستقى الكاتب الكبسن أخبارة؟ إن عائشة لست كليدوباترا» ولا اليصابات حى 
يتلقف تاريخها من الحكايات الطائرةء والخيالات الحائرة. . 

وأصبحاب رسول الله ا العا دهم الخلق ولا سقط المتاع. إنهم أشرف أصحاب 
ل ا ل ااسشريفة إلى ی 

إنهم امتداد لكيان محمد ا الروحى » ومجلى لإعجازه الا حملوا معه العبء 
وأحسنوا البلاغ وكافحوا المظالم الراسية على الثرى قرونا طويلة» وصانوا التراث السماوى على 
والمغارب وناقلو الوحى من صحراء الخزيرة اك أودية الحضارات» أ أنهم المتقيدون العمليون 
لعالمية الرسالة والدعائم المستخفية تحت طباق الوجود الإسلامى الحاضر! ! 

إنهم كما قلت فتى كتات لی ٠‏ جره من حياة محمد یکا نقشسه » فالنيل منهم نيل منه. 
والاستخفاف بهم استخفاف به - نستعيذ بالله -. 

وقد روى الترمذى عن النبى ی قال: الله الله فى أصحابى! الله الله فى أصحابى! لا 
تتخذوهم غرضا بعدى! فمن أحبهم فيحبى أحبهم. ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم» ومن 
آذاهم فقد آذانى. ومن آذانى فقد آذى اللهء ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه؛ . 

SOE NS ا فال‎ ES 
لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيمه».‎ 

وعن الترمذى: (إذا رأيتم الذين يسبون أصحابى فقولوا: لعنة الله على شركم»! . 

والأستاذ عبدالرحمن الشرقاوى كما قلنا جرح العشرة المبشرين ماعدا علياء ونسب إلى 
بعضهم تهما شائنة. وترك الآخرين يكتوون فى النار بما خلفوا من أموالء لأنهم كانوا أغنياء 
كبارا» وتلك جريمة كبرى! ْ 

والتحخضية بعلي ن اد طالب لضرب بقية الأصحاب خطة قديمة لضرب الإسلام ذاتهء 
وتمويص فواعله الاو وإدا کا الخطة قد نجحت قديا فلن يلدع المؤمن من جحر 


مر تين . 
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لقد ظهر القرامطة واشتدت وطأتهم خلال القرنين الرابع والخامس واستطاعوا مع ضعف 
الدولة العباسية أن يستولوا على أقطار كبيرة» بل لقد اقتلعوا الحجر الأسود من مكانه بعدما 
ملئوا الحرم المكى بالجثث وظل فى حوزتهم أكثر من ربع قرن!! 

والقرامطة نحلة فوضوية خبيثة تكره الإسلام وتبيت له الويلات» بيد أنها أبطنت ذلك 
مظهرة الولاء لأهل البيت» والغلو فى على إمام الأئمة. والأسى للصارع الطالبيين! ! 

وقال قادتها: نستطيع هدم السلف كلهم تحت راية الولاء لعلى. والغضب لا أصابه وأصاب 
به 

ومع هدم السلف. وضياع كرامة الصحابة يبقى الإسلام بلا قاعدة يعتمد عليهاء ويلا 
تاريخ بتجدد مساره! وقد شرح أبو حامل الغا ذلك فق كانه (فضائح الباطنية) . . 

والغريب أن من العرب فى هذا العصر من يغالى بالقرامطة؛ ويلا فمه بالانتماء إليهم! 
ويعدهم طليعة اشتراكية محترمهة» سبقت عصرها» وحمت مصالح الطبقات الكادحة من 

وللا أطن الاد الشرفتاوىق. دد هذا المذهب مهما كان خطه الفكرى. لكن ات ا 
أساله لفل ات عمرو بن العاص طالب دنيا» زاهدا فى الدين» ألعبانا ينافق ويداور! فما 
ظ ومن تخدم عندما تستورد من الشائعات التاريخية ما يسقط مكانة عمرو ويضيف إليه مثالب 
لا تحصى . .؟ ولحساب من تنفخ التراب عن هذه القضايا المطمورةء وتشغل الأمة بماسيها 
أفغانستان؟؟ 

إن هذه االات | EN‏ 2 الأهرام على E NS‏ تفه ا ت ا د و 
ووددت لو شغل الكاتب نفسه بشىء آخر. 
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